a 


المقدمة 
الحمد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من 
کان حیا وحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدي بمدية واستن بسنته إلى يوم الدين إما بعد : 


هذا كتاب "ميته النفحة القدسية تيمنا بحديث(اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم 
فان لله نفحات من رحمته یصیب با من يشاء من عباده وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن 
روعاتكم ) و يتضمن شرح واحداوخمسین حدینا منتقاة من جوامع کلمه صلی الله عليه وسلم 
اشتملت على كلمات نافعة ووصايا جامعة تحت معان كثيرة في ألفاظ قليلة وهي نما خص الله به نبيه 
صلی الله عليم وسلم . 

وخرج الدارقطني رحه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال 
أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا ) وحسنة السيوطي رحه الله وقال العراقي في ( 
تخرج الإحیاء ) (۲/ )۳٦۷‏ : ( إسناده جيد) ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم ( سلوا 
الله اليقين والعافية)رواه احمد عن أبي بكر فتأمل هذا الوصية الجامعة تجدها حيطة بخير الدنيا والآخرة 
فاليقين ملاك أمر الآخرة والعافية ملاك أمر الدنيا فكل طاعة لا يقين معها هدر وكل نعمة لا تصحبها 
عافية كدر ) ذكره الإمام الخطابي. 

وجمع الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح كتابا "ماه الأحاديث الكلية جمع فيه الأحاديث الجوامع 
التي يقال إن مدار الدين عليها وما كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة فاشتمل مجدسه هذا 
على ستة وعشرين حديا 

ثم إن الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا ركريا جى النووي رحة الله عليه أخذ هذه الأحاديث التي أملاها 
ابن الصلاح وزاد عليها تمام انين وأربعين حديتًا وسمى كتابه بالأربعين واشتهرت هذه الأربعون التي 
جمعها وكثر حفظها ونفع الله بها بركة نية جامعها وحسن قصده رحه الله تعالى. 


وقد تكرر سؤال جماعة من طلبة العلم والدين مني عدة مرات بعد إلقاء بعض الدروس في الجوامع 
وخطب الجمع وزيارت لبعض المدارس في أكثر من مائة مجلس بتقدير من الله وفضل وطلبوا مني 


تدوين هذه الشروحات هذه الأحاديث المشار إليها فاستخرت الله تعالى واسعنته في جمع شرح موجز 
وبلغة سهلة وميسرة بعيدا عن الأطروحات الأكاديمية وشرحت ما يسره الله تعالى من معان هذه 
الأحاديث الجامعة والنافعة وقيدت ما يفتح به سبحانه من تبيين قواعدها ومبانيها وإياه أسأل أن 
يعدن بعونه وحوله وقوته وان يیسره لي فانه یسیر على من يسره الله عليه وان ببارك لي في جمیع ما 
نتعلمه ونعلمه وان يجعله خالصا لوجهه الكربم وموجبا لرضوانه العظيم ونطمع في فضل ربنا فانه لا 
طمع إلا في فضل كرمم قادر وان يخلق لنا من التوفيق والبركة أسبابا وأفوض أمري إليه كله واستعينه 
على نيل الرضا 

واعلم أنه ليس غرضي إلا شرح الألفاظ النبوية التي تضمنتها هذه الأحاديث الكلية وبيان أحكامها 


نما تشتد الحاجة إليه 


واكتفي بذكر موضع الحديث من الصحاح فالمؤلف إمام في هذا الباب نما يغني عن ذكر صحته 
وقوته وضعفه 

وقد زدت على الأربعين اقتداء بالإمام ابن رجب تسعة أحاديث حول استحلال الحارم واسباب كثرة 
الخلاف واضافة كلام نفيس حول البدع وذكرت تفسيرتررد الرب في حديث الاولياء لابن تيمية وبيان 
حقيقة التوكل وحقيقة الزهد واضافة حديث حذيفة في الفتن والكفارات والدرجات وختمتها بوصايا 


بحي ابن زكريا عليه السلام ليرتبط شرح هذا المبحث بواقع الناس فهو مبحث عقدي ايان تربوي 


فجاءت واحد وخسون حدیثا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقد كان شرح هذه الأحاديث 
من اكبر أمنياتي وقد بدأت شرحها في البداية من اجل الانتفاع بجا ونشر الخير ولكن تكرار سؤال 
طلبة العلم والدين شجعني على تدوين هذه الشروحات فشاء الله أن يحقق لي هذه الرغبة بعد عشرين 
عاما وكان الفراغ من شرحها بالواديين الحروسة حرسها الله من كل مكروه في ليلة الأحد الموافق 
۹ه وتم هذا الكتاب المبارك جمد الله وعونه وتوفیقه واحتسبه عنده سبحانه واعهد 
اليه قبل المصير اليه ان بحفظ لي حسن النية واستودعه ايها وندعوه مؤمنين موقنين ضارعين ونحن على 
يقين بسعة رحمته فبه آمنا وبه أيقنا وعليه توكلنا فهو الحي الذي لا بوت في أن يجيي هذا النبتة المباركة 
وان يجعلها تن كلها کل حين بإذن رما وان يوزعني شکرها مني کا عليه قابلها با حمد انه جواد 
کرم. 


الحديث الأول 
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه › قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ). 
رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه البخاري الجعفي»[رقم:٠]‏ وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري [رقم ]٠٠٠١:‏ رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين 
هما أصح الكتب المصنفة. 


بدأ المؤلف رحمة بحديث الإخلاص وهو متفق عليه 

هذا الحديث أصل عظيم في أعمال القلوب لان او قال ابن دقیق 
العيد هذا الحديث أحد الاحاديث التي يدور عليها الدين قال بعض السلف من سره 
ان یکتمل له عمله فلیحسن نیته وقال زبيد اليامي ان لاحب ان تكون لي نية في 


کل شيء 
وقد اشتمل الحديث على خمسة امور 
اولا معنى النية 


ثانيا بيان معنى قوله انما الاعمال بالنيات. 

ثالثا بیان معنی قوله ولکل امری ما نوی 

را سن کے تیا فی ا عار حا شرب ت ي غد باج 
اا قت و ا 
معنى النية هي في اللغة القصد والارادة وشرعا العزم على فعل العبادة تقرباً إلى 
الله »ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة كأن يقول اللهم اني نويت ان احج او 
نويت ان اصلي او نويت ان اتصدق فهذا لايجوز نعم يجوز ان يقول لبيك 
اللهم حجا او لبيك اللهم عمرة او يقول عند الذبح اللهم هذا منك ولك اماالتلفظ 
نویت ان اذبح اونویت ان احج اونویت صلي فلا يجوز 
وعليه: فالإخلاص هو توحيد الإرادة والقصصسد, أن تفرد الله عز وجل 
بقصدك وإرادتك فلا تلتفت إلى شيءَ مع الله تبارك 


انما الاعمال بالنيات : قال الجماهير انما للحصر والقصر وتقدير هذا الحديث ان 
الاعمال تحسب بنية ولا تحسب اذا كانت بغير نيه ويفسره قول القائل لاعمل الا 
فلا يثاب العبد ولا يعاقب على الاعمال الا بنية وفي المقابل لايثاب ولا يعاقب على 
الاعمال بلا بنية فمن اكل او شرب ناسيا وهوصائم فلا شيء عليه (لاجناح عليكم 
فیما اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم ) ومن اکل اوشرب متعمدا وهو صائم بطل 
صومه وقس عليه وعليه فالمجنون ليس من اهل النية 

رجل واقف بالطريق وفجاءة وقف عنده شخص واخبره بان فلان من الناس 
مریض بالمستشفی واخبره بانهم ذاهبون الى زیارته فقال له جزاك الله خیرا ارید 
ان اذهب معکم لقد زارني عندما مرضت او زار ابي فذهب يزوره بقصد انه زاره 
ولم ينو بهذا العمل التقرب الى الله فلا شيء له وكذلك لو ان رجلا اخبرك بان فلان 
من الناس مات ونريد نذهب نعزي فيه فقال أي والله لقد جاء اهله يعزون في 
فلان يوم مات فذهب من باب كونهم عزوا في صاحبهم يوم مات ولم يذهبوا بقصد 
التقرب بهذا العمل الى الله فلاشيء لهم يقول العلماء ( لااجر لمن لم يحتسب ثواب 
عمله عن الله ) 


ENN eS a E 
في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة الاية) فهذه الامور يحصل به‎ 
الله‎ 


لقد اخبرني رجل دخل في قضية اصلاح في رجل قتل رجلا من قبلة اخرى يقول 
وفوجئت بان االمصلحين الذين يقومون على الصلح يتكلمون عن كم ياخذون ( 
على مذهب لكم عشرون ولنا عشرون ) فقلت لهم انا لااريد مقابل على هذا 
الاصلاح ولذلك شرط الله فيمن يقوم بهذه الاعمال ان يبتغي بها وجه الله ( ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله) 
قال ابن القيمالعمل بغير إخلاص ولا إقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله 
ولا ينفعه 'وقال أيوب السختياني: ( ما صدق الله عبدء إلا سره ألا يشعر بمكانه 
) قال ابن فتيبة في عيون الأخبار: " أن مسلمة بن عبدالملك حاصر حصنا 
فندب التاس إلى نقب منه فما دخله أحد» فجاء رجل من عرض الجيش فدخله 
ففتحه ففتح الله عليهم فنادی مسلمة: أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحد فنادی: 
إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي فعزمت عليه إلا جاء. فجاء رجل فقال: 
استأذن لي على الأمير. 


فقال له : أنت صاحب النقب؟ قال : آنا أخبركم عنه فأتى مسلمة فأخبره عنه 
فاذن له فقال له: إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثاً : ألا تسودوا اسمه في 
صحيفة إلى الخليفة ولا تأمروا له بشيء ولا تسألوه من هو.قال: فذاك له. قال: 
آنا هو.فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا قال: " اللهم اجعلني مع صاحب 
النقب 
واذا اكتمل الايمان بالله واليوم الاخر في القلب كمل الاخلاص واذا ضعف الايمان 
ضعف الاخلاص والدليل على ذلك اخلاص الكفار وقت الشدة فقط لما احسوا بالموت 
( فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) ولما فقد المنافقون الاخلاص 
لعدم الايمان بالله واليوم الاخر فسدت اعمالهم فالمنافقون من أخص أعمالهم 
وصفاتهم الكذب» كاذبون في دعوی الإيمان› کاذبون في الشهادة بالرسالة كاذبون 
في عبادتهم» : يُرَاوُونَ الاس ولا يَذْكُرُونَ اله إلا قلي [النساء: .]١ ٤١‏ فهذا الرياء 
والكذب في دعواهم أنهم مؤمنون وليسوا كذلك» فهم بهذه الصفات قد جانبوا وضادوا 
معنى الإخلاص الذي طبه الله تبارك وتعالى واشترطه من عباده 
فقد اظهروا اعمالا واقوالا صالحة ولكن الله كذبهم لان نيتهم فاسده فاذا صار 
عندك خوف من النار ورغبة في الجنة عملت لله وقلت لله فكان سعيك مشكورا ) 


فيشترط الاخلاص في كل عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان يريد بها وجه اللهء 


وحينئذ يكون الناس بحاجة ماسة إلى دراسة حديث الإخلاص حتى لا تحبط أعمالنا 
ونحن لا نشعر» فكلنا يخاف حبوط العمل وكلنا على خطر لان أعظم اختبار لنا في 
الحياة وأصعبه هو الإخلاص . انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أعمال 
جليلة ومن أفضل الأعمال لكن كان ينقصها الإخلاص كما في حديث أول من تسعر 
بها النار ثلاثة مجاهد وعالم وكريم فالأول مات في سبيل الله لكن فقد الإخلاص 
والأخر جاد بماله والأخر جاد بعلمه لكن بلائهم من جهة النية .فحبطت اعمالهم 
وخشي نبينا عل صفوة الأمة وهم الصحابة من هذا الأمر فقال ( أن أخوف ما أخاف 
الشرك الخفي ) رواه ابن حبان فنحن بحاجة ماسة إلى تصحيح النية حتى ينفعنا 
القليل من العمل وكثيره لان كثيرة العمل مع عدم النية لاينفع صاحبه 

بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب من الشرك ارادة الانسان 
بعمله الدنيا 


وان العمل للدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط العمل واستدل بحديث 


(مامن صباح يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول 
الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً ‏ [متفق عليه 


فالعمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس و لايريد به ثوابا في الاخرة وانما يريد 
ان يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته او حفظ اهله او ادامة النعمة عليه ولا همة له في 
الجنة والهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الاخرة من 
نصيب لقد دفع اقوام نصف أموالهم وأحياناً جميع ما يملكون» ولكنهم لم يُخلدوا 
ولم يُذكروا لان المسألة ليست بم تصدقت وماذا قذمت» وإتما كيف تصدقت»› 
ولمن تصدقت؟ فلا جدوى بالتصذق ولو بجبل من ذهب مادام المقصود 
مشوباًء وكلّ الجدوى بالتصدق ولو برغيف خبزواحد ما دام المقصود هو 
الله تعالی وحده؛ 

يقول ابن تيمة 

ولما كان غالب المسلمين يولد بين ابوين مسلمين يصيرون مسلمين اسلاما حكميا 
من غير ان يوجد منهم ايمان بالفعل ثم اذا بلغوا فمنهم من يرزق الايمان الفعلي 
فيؤدي الفرائض ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضة والمتابعة لاقاربه 
واهل بلده كمثل من يخرج من اهل مكة كل سنة الى عرفات لان العادة جارية بذلك 
من غير استشعار ان هذا عبادة لله لا جملة ولا تفصيلا فهذا لاتصح عباداتهم بلا 
تردد 


واذا عرف هذا فانه كثير من الناس يفعل كثير من الطاعات عادة فتجده يصلي 
فينقرها نقر الغراب او لا يتم ركوعها او سجودها لانه يؤديها عادة ولا يؤديها 
بدافع التقرب والاحتساب عند الله يقول الله ( والذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضاة 
الله ) وقال عليه الصلاة والسلام عن صيام رمضان ( من صام رمضان ايمانا 
واحتسابا ) فادوا الصلوات بدون استشعار للتقرب بها او احتسابها ومنهم من فقد 
الطمأنينة في الطاعات ولم يجدوا لذتها بسبب ضعف الإخلاص أو نقصه وعدم 
استشعار الاحتساب والتقرب بها الى الله 

نجه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على تلك الآفة الخفية فكان مما قال رحمه 
الله ٠‏ 

كي أن أبا حامدِ الغزالي بلغه أنه من أخلص لله أربعين يوماً تفجّرت ينابيع 
الحكمة من قلبه على لسانه.قال : فأخلصت أربعين يوماً فلم يتفجّر شيء فأخلصت 
أربعين يوماً فلم يتفجّر شيء › فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي : إنما أخلصت 
للحكمة ولم تخلص لله تبارك وتعالى إنما أخلصت لتتفجّر الحكمة بين يديك وعلى 
لسانك ولم تخلص لله رب العالمين. فجعل الإخلاص لله وسيلة لا غاية فلم يوفق 


وعليه نخرج بنتيجة عظيمة من هذا الحديث 


كما قال الفضيل 

(انما يريد الله منك نيتك وارادتك) 

قال ابن القيم ان الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها › وإنما تتفاضل بتفاضل 
ما في القلوب من الاخلاص والاجلال > فتكون صورة العملين واحدة › وبينهما من 
التفاضل كما بين السماء والأرض .) فالقبول عند الله بالسرائر لا بالمظاهر ٬ففي‏ 
الحديث (قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ إِنَ لَه لا يَنْظْرُ إلى صَوَركُم 
وَأَمْوَالكُمْ وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى قَلُوبِكُمْ وَأَعْمَالكُمْ ) رواه مسلم 

روى الامام الحاكم وهو في الترغيب للمنذري عن معاذ بن جبل أنه قال : لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن يا رسول الله أوصيني . قال : أخلص 
دينك يكفيك القليل من العمل ) 

فالاخلاص ان تبتغي بعملك وقولك وجه الله وارادة ما عنده فاذا صليت او عملت 
استشعر قبل العمل احتسابها عند الله وارداة ما عنده وستجد لها اثر في حياتك ( 
انما نطعمكم لوجه الله لانرید منكم جزاء ولا شكورا ) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقاً على حديث البغي التي سقت الكلب - » وحديث 
الرجل الذي أماط الأذى عن الطريق .. قال رحمه الله : فهذه سقت الكلب بإيمان 
خالص كان في قلبها فغفر الله لها › وإلا فليست كل بغي سقت كلبا يغفر لها . 
فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإجلال إنه سر الإخلاص 
الذي أودعه الله في قلوب عباده الصادقين انظر تفاوت الناس في مضاعفة 
الحسنات منهم من يكتب له عشر ومنهم من يكتب له سبع مائة ومنهم من يكتب 
له اضعاف كبيرة بغير حساب بسبب النية ففي الحديث ((كل عمل إبن أدم 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ,قال تعالى إلا الصوم فإن لى 
وآنا أجزى به ,يدع شهوته وطعامه من أجلی) رواه احمد 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية 

النية المعهودة في العبادات تشمل قصد العبادة وقصد المعبود ) 

قلت فالنية في كلام العلماء المتقدمين تقع بمعنيين 

الاول :قصد العبادة والمراد به تمييز العبادات بعضهم عن بعض كتمييز الفريضة 
عن النافله وتمييز العبادة عن العادة 

المعنى الثاني : قصد المعبود وهي تمييز المقصود بالعمل هل هو لله وحده لاشريك 
له او لله ولغیره 


فسرت الاعمال بامرين 


قيل المراد بالاعمال الاعمال الشرعية المفتقرة الى نيه اما مالا يفتقر الى نية كالاكل 
ونحوه من المباحات فلا تفتقر الى نية 

وقيل المراد بالاعمال أي عمل تعمله حتى لو أنك عملت عملاً من المباحات المجردة 
وليس من الطاعات المفروضة المشروعة وجوباً أو استحباباًء أي عمل من الأعمال 
التي يفعلها الناس بطبيعتهم كالأكل أو الشرب أو إتيان المرء أهله أو ما أشبه ذلك 
كل من فعل ذلك ويريد الأجر من الله ويريد أن يحتسبه عند الله» فلا بد أن يحقق 
فيه الإخلاص لله تبارك وتعالى؛ فينوى به التقرب الى الله فلو انك حينما تذهب 
لتشتري طعاما لاهلك احتسبت ذلك عند الله لوجدته ففي الصحيحين عن سعد بن ابي 
وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
الا اثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في في امراتك ) وفي الاثر لاعمل الا بنية ولا اجر 
لمن لاحسبة له فلا توجر الا اذا احتسبت ذلك عند الله وهذا ما رجحه الجمهور 
قوله وانما لکل امریء ما نوی 

هنا حكم شرعي وهو ان حظ العامل من عمله نيته فان كانت صالحة فعمله صالح 
وان كانت فاسدة فعمله فاسد وعلیه وزره 

وقیل انه لایحصل له من الا ما نواه فان نوی خیرا حصل له خیر وان نوی شرا 
حصل على شر وليس هذا تكرار محض للجملة ( انما لكل امرى ما نوى ) 

فقد قيل فيها ان هذه تاكيد لما قبلها وقيل انها منفصلة فلكل عمل نية فاي حركة واي 
عمل يقوم به العبد لابد ان يكون له نية فلو اراد ان يعمل أي عمل فلا يعمل الا بنية 
ووفي المقابل لو اراد ان يعمل أي عمل بدون نية فانه لايستطيع 

فهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لايخرج عنهما شيء ( انه لاعمل الا بنية 


( 


قوله حسن تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ضرب للنية مثالا عمليا بالهجرة 
فصورة العمل واحدة عند الثلاثة ولكن النية ميزت الثلاثة 

فلأول : هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام فهاجر من اجل الدين حبا في الله ورسوله 
فکان مهاجرا الى الله ورسوله حقا فکان مثابا 

الثاني هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام من اجل الدنيا فخرج من اجل التجارة 
اومن اجل أي طمع فهجرته للدنيا وليست لله 


والثالث هاجر من بلد الكفر الى بلد الاسلام من اجل امراة ليتزوجها فهجرته ليست 
للدين وانما هجرته من اجل الزواج فليست له 

فكان الاول مثاب لكون هجرته هجرة شرعية والثاني والثالث هجرتهم غير شرعية 
لكون غرضهم لغير الله فليس لهم شيء 

وقس على ذلك في الصلاة والحج وغيرها فمن الناس من يصلى مسايرة للمجتمع 
او حياء او خوف مذمة او خوفا من ابيه او من كفيله او من خوفا من رجال الحسبة 
او يصلى ابتغاء مرضات الله فميزت النية هؤلاء كلهم وكذلك الحج منهم من يحج 
رياء وسمعة ومنهم من يحج ليسرق منهم من يحج ليتسول ومنهم من يحج نزهة 
منهم من يحج تجارة ومنهم من يحج لله 

اما الهجرة 

فهي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام فرارا بالدين وهذه الهجرة من افضل 
الاعمال وهي قرينة الجهاد ( ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا ) 

والهجرة باقية الى ان تقوم الساعة لما رونوعن عبد الله بن السعدي-رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه 
النسائي» وصححه ابن حبان 

والهجرة على درجتين اما ان تكون واجبة وهذا في حق من لم يستطع اظهار شعائر 
دينه واما ان تکون مستحبۀ وهي في حق من استطاع ان يظهر شعائر دينه 

ولذا قال ابن دقيق العيد ان مدار الدين على هذا الحديث فلا عمل الا بنية أي لايثاب 
ولايعاقب الا على النية ومن عمل أي عمل بلا نية فلا يعاقب ولا يثاب وكم نعمل 
الاعمال ولم نحتسبها عند الله رجل يخبر بان فلانا من الناس مريض ويعرض عليه 
زیارته فیقول نعم انا عندی فراغ واريد اذهب معكم فهذا ليس له شيء وقس عليه 
ومن هنا 

کان سلفنا الصالح يهتمون بخمسة أمور قبل العمل وبعده 


-١‏ الامر الاول يحملون هم الإخلاص لأن الأعمال العظيمة والجليلة لا تكون عظيمة 

ولا جليلة إلا إذا أريد بها وجه الله وما عنده ومن رزق الإخلاص رزقه الله سبيل 
الخلاص ومن رزقه الله الإإخلاص فتح في وجهه أبواب الرحمة فما سلك طريقا إلا 
سهله الله عليه وما أراد بابا من الخير إلا فتحه الله له ومن اطلع الله على قلبه 
فرأى فيه الإخلاص والصدق ثبته ونفحه برحمته وأحبه ووضع له القبول في 
الارضص. 


والمخلص اكره ما عنده أن تراه عين أو تسمع به أذن أو يمدحه احد أو يزكى 
بين الناس لأنه علم علم اليقين بان الدنيا وما عليها لا تزن عند الله جناح بعوضة 
فضلا عن أن يوثرها على ما عند الله يقول الحسن والله ما نطقت بلساني ولا نظرت 
ببصري ولا سمعت بأذني ولا مددت يدي ولا مشيت برجلي حتى انظر هل هي لله 
أم لغیر الله فان كانت لله تقدمت وان كانت لغير الله تأخرت 


من الناس من يخلص لله ولکن قد يکون عمله خلاف هدي رسول الله فاذا وفقت 
للعمل لله تسال كيف كان رسول الله يعمل تبحث عن هدي محمد لان عمل بلا 
إخلاص لا يقبل واخلاص بلا متابعة لرسوله لا يصلح ( من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد ) 

۲- الامر الثاني : يحملون هم الاصابه فيكون موافقا لهديه صلى الله عليه وسلم 
فكما أنه لايقبل العمل الا اذا كان خالصا كذلك لايقبل العمل الا اذا كان موافقا لهديه 
صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاة ((صلوا كما رأيتمونى اصلى) رواه 
البخارى.وقال ايضا في الحج (خذوا عني مناسككم" رواه أحمد ومسلم لان 
العبادات توقيفة ( فاستقم كما أمرت ) 


۳- الامر الثالث يحملون هم الإعانة لان العبد لا يستطيع تحصيل الخير إلا بحول 
الله وقوته وفضله ولهذا شرع لنا بعد سماع الآذان أن نقول بعد الحيعلتين لا 
حول ولا قوة إلا بالله فانزع من قلبك الشعور بالحول والقوة واطلب من الله 
العون والحول والقوة في أي عمل دين أو دنيا فان الله إذا لم ييسره فانه لا 
يتيسر والله لو سلبك الله الحول والقوة ما استطعت أن تثبت على صراطه 
المستقيم طرفة عين 

ذكر ابن القيم اثر في الدراج ( إذا قال العبد يا رب أنا صليت أنا أطعتك فيقول الله 
وأنا اعنت ووفقت فان قال يا رب أنت قضيت وقدرت علي فيقول الله وأنت عملت 
وکسبت ) 


١‏ تحملون هم كتم العمل وعدم إخبار الناس به كان السلف الصالح يكتمون 
حسناتهم كما يکتم احدنا سيئته ويكرهون أن يطلع عليها احد كما يكره احدنا أن 
يطلع على سيئته احد لآنها قلوب تشتري رضوان الله 


۲- النتيجة حرصواعلى القبول كما حرصوا على أداء العمل حرصوا على قبوله 
لانه الثمرة فمن جمع هذه الخصال حصل على الثمرة وهي القبول فكل عامل يعمل 
من اجل الثمرة وعمل بلا ثمرة خيبة وحرمان وخسران وقد ورد في كتاب الله 
خمس ايات تدل على فضل القبول وعلو درجته 


الاية الأولى (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا) 


الاية الثانية امرأة عمران( رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك 
أنت السميع العليم ) النتيجة فتقبلها ربها بقبول حسن الآية 

الاية الثالثة ابني ادم حينما قدم احدهما أحسن ما عنده والأخر قدم أخس ما عنده ( 
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الأخر) فاعترض المردود عليه فقال له ( إنما يتقبل 
الله من المتقين) 

الاية الرابعة ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون ) وروى 
الإمام أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلث يا رسول الله قول الله: 
والذين يوتون ماءاتوا وقلوبهم وجلةء أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق فقال 
لا بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف إلا يتقبل الله منه والنتيجة ( أولئك 
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) إن المخلص يتهم نفسه دائمًا بالتفريط 
في جنب الله» والتقصير في أداء الواجبات» ولا يسيطر على قلبه الغرور 
بالعمل والإعجاب بالنفس» بل هو دائمًا يخشى من سيئاته ألا تُغفر» ويخاف 
على حسناته ألا تقبل» وقد بكى بعض الصالحين فى مرضه بكاءَ شديدًاء فقال 
بعص عو داه: کیف تبکي وأنت قد صمت وقمت»› وجاهدت وتصدقت› 
ميزاني؟ وأنها مقبولة عند ربي؟ وال تعالى يقول: (إِنْمَا نفل الله مِنَ المُتقينَ) 


سيئاتنا فى أصحاب الجنة انه لا يخلف الميعاد 
اما الاسباب التي تعين على الاخلاص فهي عديدة منها 
١‏ الدعاء فلا نستطيع تحقيقه بحولنا وقوتنا الا بتوفيق الله 
۲- كثرة تلاوة القران لانه يعمر القلوب 
۳- زيارة القبور لانك تتذكر بزيارتها بانها ستمر عليك يوما من الايام مثل هذه 
اللحظة فلا ينفعك مال ولا بنون الا ما عملت واخلصت 
-٤‏ قراءة سير العلماء لتضع نفسك امام قدوة 
°- استشعار عاقبه الاخلاص تصور وقوفك بين يدي الله وعرض عليه عملك 
فيما قلت وعملت فقال الله لك سوالا واحدا هل اردت بهذا وجهي او غيري 
فاستشعر العاقبة دائما فان لله يوم تبلى فيه السرائر ويظهر الانسان 


على حقيقته ففي الحديث (٠‏ يحشر الناس على نياتهم ) رواه ابن 
ا 
-١‏ تامل ثمرت الاخلاص فإن الإخلاص له ثمراته عظيمة جدا ذكرها 


اولا: ثمرات الإخلاص في الطاعة 


فأما التفاوت في الطاعة فهذا معلوم للجميع» فإن الناس يؤدون الصلوات 
کما نری ونشاهد» يصلون هذا بجوار هذا في صف واحد» وقد يکونا 
خلف الإمام مثلاًء ولكن بين أجر هذا وأجر هذا مثل ما بين السماء 
والأرض» وهذا بما في قلب هذا من الإخلاص لله تبارك وتعالى في هذه 
العبادة 


( متل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة ) أنفق مما يحب» 
وانفق وهو محتاج» وأنفق وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويرجو الغنى» 
فلما اجتمعت فيه هذه الأمور -وهي دليل على الإخلاص له تعالى في 
نفقته- كانت هذه النفقة -وإن صغرت في أعين الخلق- عند الخالق تبارك 
وتعالى لها وزن وقدر عظيم جدآً ففي الحديث ( جاء رجل إلى النبي صلى 
لله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان >) رواه البخاري والله 
عز وجل يُعظم أجرهاء ويربي هذه الصدقة لصاحبهاء وربما وجدها يوم 
القيامة مثل الجبال وهو لا يعلم 


ثالثا ثمرات الإخلاص في الجهاد 


يَْرْج مِنْ بَيْتِه مُهاجراً إلى اله وَرَسُولِه ثم يُذْره الْمَوْث فقذ وَفَعَ 
اجره عَلّى اله [النساء :۰ ] أي: بنيته وإخلاصه وإن لم يتحقق له العمل 
ا 
معذورين» ممن عذرهم الله تبارك وتعالى في يوم تبوك عن جيش العسرة 


لھ کا فل ی ا کے را کل ی ر ات ر 


وهم معكم حبسهم العذر معنى ذلك: أن لهم من الأجر بإذن الله الشيء 
الكثير بنيتهم وبإخلاصهم ففي الحديث ( ان اكثر شهداء امتي لصحاب 
الفرش ورب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته ) رواه احمد من حديث ابن 
مسعود فمن سال الله الشهدة بصدق ثم مات على فراشه بلغه الله منازل 
الشهداء 


رابعاثمرات الإخلاص في التوبة 


ومن أشهرها وأعظمها حديث الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساًء ثم 
ذهب وأراد أن يتوب» فسأل عن اعلم اهل الارض وسبب سؤاله عن 
العالم لان العالم يدلك كيف تتوب وكيف تخرج من الذنوب وكيف تصل 
الى الله فدل على راهب لا فقه لديهء فقال له: لا أجد لك توبة فأكمل به 
المائة. لكن لماذا دلوه على العابد لان العابد له وجاه عند الناس فهم 
يعظمون ويحبون من تظهر عليه اثار الخدمة لذلك استتر بعبادتك يقول 
سفيان كل ما اظهر من عبادتك لاتعده فقلوبنا اضعف من ان تخلص 
والناس ينظرون دلوه على عابد لاتغتر بكلام الناس ولهذا جليس الملك 
في قصة اصحاب الاخدود فعمي فجاء الى الغلام فقال له بلغني انك 
تبرى الاعمى والابرص فقال انا لااشفي المرض ولكن ان امنت بال 
دعوت الله لك ) قال: لا أجد لك توبة . والله تبارك وتعالى يفتح باب 
التوبة لمن يشاء من عباده» فكيف تغلقها أنت؟! فأكمل به المائةء ( فيها 
فائدتان قتله لان الطبع يغلب وقتله لان مصير الجهل القتل لذا يقول 
العلماء قتله جهله وحديث صاحب الشجة قتلوه قتلهم الله الفائدة الثانية 
استعظام الذنب مع ان الله يغفر الذنوب جميعا ومن الناس من يؤيس 
الناس ويقنطهم من رحمة الله اثناء حديثه قال ابن القيم ولما ظهرت 
الرعاية للحارث بن اسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد 
كانوا يعمرونها بالعبادة والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس فلا يعمر 
قصرا ويهدم مصرا فبعض الوعاظ يقنط الناس من رحمة الله وفي قصة 
عمر قبل اسلامه قال عنه رجل حینما قالت له زوجته کانه رق لنا فقال 
واه لى الم حبار الكطات لها امل كير ته اة لتقل ها الر جل ما 
يجيء منه خير ٠»‏ فأكمل به المائة. تم ذهب فذْلّ على عالم ممن فقهه 
الله تعالى في الدين ( وهذا مثل الطبيب تسال عن احسن طبيب »› فسأله؛ 
فقال: له نعم ومن يحول بينك وبين الله ولكن ارضك ارض سوء ؟ تم 


دله -وهكذا المربون الحكماء يعلمون ما للبيئة من أثر- لما رأى إخلاصه 
وصدقه في التوبة ( لان بعض الناس يقول اريد اتوب ولكنه كاذب التوبه 
العزم على عدم العودة لان الله لايقبل الا على من اقبل عليه )» أراد أن 
يتحقق له ذلك كاملاء فقال: اخرج من هذه القريةء ودله على قرية فيها 
قوم يعبدون الله تبارك وتعالى» بيئة صالحة يستطيع أن يتوب فيهاء ولا 
يعود إلى ما كان فيه من الذنوب( فخرج القاتل لانه باع نفسه لله والله 
اشد فرحا بتوبه عبده ففي الحديث (: ((اللّه أفرح بتوبة العبد المؤمن من 
رجل نزل في أرض مدوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه 
فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه 
فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت » فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده علیها زاده وشرابه » فاله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من 
هذا براحلته)) وفي بعض الألفاظ (( فقال من شدة فرحه إذ أراد 
شكر الله: آنا ربك ونت عبدي)) 


لماذا يفرح الله بتوبة عبده لان الله يحب ان يتوب على خلقه فرح احسان 
وفضل ) 


> فأدركه الموت في الطريق. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فأما ملائكة العذاب فتقول: الرجل قتل مائة نفس وإلى الآن لم 
يعمل شيئاء إلا مجرد أنه توجه إلى القريةء لكنه لم يتعبد» ولم يتصدق أو 
يصم أو يُكَفْر أو يعمل شيئا. وأما ملائكة الرحمة فإنها تقول: إنه قد تاب» 
فحجتها أنه قد تاب» وآنه قد انسلخ من ذلك الماضي» وأنه قد أقبل على 
الله تبارك وتعالى تائباً صادقاً مخلصاً. فحكم الله تبارك وتعالی وهو أحكم 
الحاكمين وقضى وفصل بأن الذين يستقبلونه والذين يتلقونه هم ملائكة 
الرحمةء وهذا من فضل الله وجوده عز وجل» 


خامسا ثمرة الإخلاص في العلم والوقت 


ما أعظم ثمرات الإخلاص» وما أحوج المسلمين» وما أحوج المتقين» وما 
أحوج العباد الذين يريدون الله والدار الآخرة» ويعلمون حقارة وتفاهة هذه 
الحياة الدنياء أن يخلصوا أعمالهم لله عز وجل» فيرون الثمرات ويرون 
البركات» ويرون أموراً لا يمكن أن يصدقها أحد في حدود المنظور 


المادي» والواقع العادي عند التاس. ومن ذلك أن العلماء الذين كتبوا لله 
سْبْحَاَة وَتَعَالى» وطلبوا العلم بإخلاص؛ جعل الله تبارك وتعالى لهم من 
صحيح البخاري» فكم من الكتب كتبت وألفت؟! لكن هذا الكتاب لما أخلص 
صاحبه لله» وكان لا يكتب الحديث إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين 
ویستخير الله وکان فيه من العبادة والزهد في الدنياء ما هو معلوم من 
سيرة الإمام البخاري رحمه الله. لما كان كذلك بارك الله له في وقته» 
وبارك له في علمهء وجعل هذا الكتاب بهذه الدرجة والمنزلةء فهو أصح 
کی دف كات آله را المسلمرن ف ورخ إلى توم الامة الول 
وهذه كرامة عظيمةء وإلا فكم» وكم أف من كتب» لكن ليس لها ما لهذا 


عن عمر رضي الله عنه أيضا › قال : بینما نحن جلوس عند رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب › شديد سواد الشعر لا 
و ی ر ا ا اخ کے وی ا این مالآ یه 
وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيهء وقال: " يا محمد أخبرني 
عن الإسلام ". 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا). 


قال : صدقت. 

فعجبنا له › يسأله ويصدقه ؟ 

قال : فأخبرني عن الإيمان . 

قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . 

قال : صدقت . 

قال : فأخبرني عن الإحسان . 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه › فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

قال : فأخبرني عن الساعة . 

قال : "ما المسئول عنها بأعلم من السائل " 

قال : فأخبرني عن أماراتها . 

قال : " أن تلد الأم ربتها › وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان" 

ثم انطلق › فلبثت مليا »ثم قال :" يا عمر أتدري من السائل ؟" 

قلت : "الله ورسوله أعلم ". 


قال : فانه جبریل › أتاکم یعلمکم دینكم "رواه مسلم [ رقم : ۸ ]. 


هذا الحديث المبارك ينبغي أن يوليه الناس اهتماما كبيرا فمن لم يتفقه فيه فعلمه 
قاصر ودينه ناقص فقد اشتمل على جميع وظائف الدين الظاهرة والباطنة ويجب أن 
يكون منهجا لكل داعية فهذا الحديث كما نقل عن ابن دقيق العيد رحمه الله قال (انه 
كالأم للسنة) قال ابن رجب ومن تأمل هذا الحديث علم ان جميع العلوم والمعارف 
ترجع الى هذا الحديث وتدخل تحته وان جميع العلماء من فرق هذه الامة لاتخرج 
علومهم عن هذا الحديث فذكر العبادات وذكر اصول الديانات وتكلم عن علم المعارف 
وصلاح القلوب في مقام الاحسان كالخشية والتوكل وعلم الساعة والقيامة 
فانحصرت فيه العلوم الشرعية 
وقد اشتمل هذا الحديث على عدة أمور 

-١‏ أن جبريل عليه السلام جاء معلما بالمقال والحال 

- بيان الإسلام والإيمان والإحسان 

۳- علم الساعة مكتوم استأثر الله بعلمه 

>- أن للساعة أشراطاً صغری ووسطی وکبری منها ما مضی ومنها من لا 

يزال قائما ومنها ما يأتي عند قرب الساعة 

أما قوله بينما نحن جلوسا عند رسول الله 

يؤخذ منه مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يدل على تواضعه 

و حسن خلقه وانه كان ذا عشرة مع الناس فيجالسهم ولا ينزوي عنهم 

أما قوله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يوؤخذ منه أهمية الاهتمام بالمظهر 

والهيئة فينبغي لطالب العلم الاهتمام بالثياب والهيئة والنظافة وكذلك المعلم يأتي 

على أحسن هيئة لأنه يعلم بالحال والمقال 

أما قوله فاسند ركبتيه الى ركبتيه يؤْخذ منه أدب الجلوس في مجالس العلم وأدب 

المتعلم مع المعلم حيث انه جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجلسة 

دالة على الأدب والإصغاء والاستعداد للتلقي لان جلوس المتعلم بعيدا عن العالم 

مع خلوا المكان دليل على عدم الرغبة الشديدة 

بعد أن بين أدب الفعل انتقل إلى أدب القول 


قولة يا محمد ظاهرة يدل على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه 
المجرد ولكن ورد نهي صريح عن ذلك كما في قوله ( لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) فقد كان الصحابة ينادون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالرسالة أو بالنبوة أو بالكنية إجلالا وتكريما ولا ينادونه بالاسم المجرد 


ويؤخذ منه أن الأب والأخ الأكبر والعم والمعلم وكبير السن ينبغي أن ينادى بما 
يدل على الاحترام سواء بالكنية أو بما يدل على الإجلال 

فهذه منهجية التعلم و نعني بذلك طرائق التعلم الصحيحة وآداب التعلم 

قوله اخبرني عن الإسلام فيه مسائل جواز أن تسال عن مسالة وأنت تعلمها 
لان السائل عن العلم يعتبر معلما إذا كان غرضه تعليم غيره أما إذا سال تعجيزا 
للمعلم أو إظهار أن عنده علم أو اعتراض أو إحراج فلا يجوز. ويؤخذ منه ان 
السؤال سبيل من سبل التعلم فجبريل عليه السلام أراد أن يعلم الأمة كلها أن 
السؤال طريق العلم ولذلك جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله عن 
المهمات» فالسؤال طريق من طرق التعلم» قال مجاهد لاينال العلم مستحي او 
مسكتبر ويكون السؤال عما ينفع لذلك ساله عن الاسلام والايمان والاحسان 


المرتبة الاولى الاسلام 

اما الإسلام فهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك 
واهله وهذا تعريفه العام كما ذكر ابن تيمية 

وهذه الاركان الخمسة ليست هي الاسلام بل دعائمةواسسه والا الاسلام اشمل 
من ذلك فذكر ان الاسلام خمسة اركان وهي 

فالركن الاول الشهادتان وهي مرتبطة مع بعضها البعض فلا يغنى احدهما عن 
الاخر 


كيف تحقق شهادة أن لا اله إلا الله 
أن تشهد بلسانك موقنا بقلبك بأنه لا اله إلا الله أي بأنه لا معبود بحق إلا الله 


فمن حقق لا اله إلا الله علما ومعرفة ويقينا وحالا حرمة الله على النار فلم يجعل 
الله تحقيق هذه الكلمة بمجرد قول اللسان لان المنافقين نطقوا بها وهم كاذبين ( 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله 
والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم 
الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ) 


أما من قالها بلسانه مع يقين القلب حرمه الله على النار ففي حديث عتبان بن 
مالك ( أن الله حرم على النار من قال لا اله إلا الله يبتغي بها وجه الله ) رواه 
مسلم 

كيف تحقق شهادة أن محمدا رسول الله باربعة أمور 

تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما أمر وترك ما نهی عنه وما زجر وان لا یعبد الله 
إلا بما شرع 

أما تصديقه فيما اخبر فلما اخبر كفار قريش أبو بكر فقالوا أن صاحبك يزعم انه 
ذهب إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة في ليلة واحدة فقال أن قاله فقد صدق 
أما طاعته فيما أمر فقد اخبر رسول الله فقال (لا ألفين أحدكم متكئ على أريكته 
شبعان ریان» يقول: بیننا وبینكم کتاب الله» ما وجدنا فيه من حلال حللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرمناه إلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه )أما قوله وألا يعبد 
الله إلا بما شرع كما قال الله ( فاستقم كما أمرت ) في أي طاعة كانت صلاة أو 
حج أو صيام أو زكاه أو ذكر استقم كما آمرت فكما أن النقص مذموم كذلك الزيادة 
مذمومة فجميع العبادات توقيفية فأي قربه تريد أن تتقرب بها لابد لها من نص 
من كتاب أو سنة 

وعليه فشهادة ان لا اله إلا الله إخلاص لله وشهادة أن محمدا رسول الله متابعة 
لرسوله لذلك كان اول ما قرره الانبياء ان العبودية لله وهي تعني الاخلاص 
وصرف جميع العبادات كلها لله وهذا هو معنى العبودية 


وهي ان تكون العبودية لله وحده فتتعلق بالله في جميع امورك كلها ولهذا شرع 
الجهاد حتى يكون الدين كله لله ( قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لاشريك له ) فلاسلام يريدك تتعلق بالله والسبب في ذلك انه يدل على 
تعظيم الله فعلى سبيل المثال الحلف بالله دليل على تعظيم الله لانك تحلف باعز 
شيء عندك ولذلك ورد في البخاري ( لاتحلفوا باباءكم ) ولذلك تجد الرجل 
يحلف بالطلاق لان الناس تعظم ذلك فهو يحلف بما يعظمه المحلوف له وقس 
على ذلك 
ه الركن الثاني اقامة الصلاة :- 
فلا يتم إسلام عبد إلا بعد إقامة الصلاة لان المقصود منها اقامتها وليس ادائها 
فقط فاقامة الصلاة بان ترعى حقها وحقوقها كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم 
في هذا الحديث (خمس صلوات افترضهن الله تعالى » من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن وآتم رکوعهن وخشوعهن کان له على الله عهد أن یغفر له ) وروی مالك 
والنسائي نحوه وفي رواية لابي داود كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ) 


فمن اقامة الصلاة ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث ( صلوا كما 
رایتموني اصلي ) رواه البخاري 
وكثير من الناس يصلون ولكن إذا رايتهم تراهم كأنهم لا يصلون وبعضهم مواظبا 
عليها ولكنه ينقرها نقر الغراب لأنه لا يرجوا ثوابها ولا يخاف من عقابها وقد 
تراه أما مخلا لشيء من أركانها أو شروطها أو واجباتها وقد يأتي العبد 
بشروطها وواجباتها وأركانها ولكن بلا خشوع يقول العلماء انصراف القلب عن 
الله بلاء عظيم ووقوف العبد بين يدي الله ساهيا لاهيا غافلا خيبة وحرمان 
وخسران والعلاج استشعار أن الله يراك ويسمعك 
ومن اقامتها المحافظة على وضوءها واوقاتها 
ومن اقامة الصلاة صلاتها في المساجد مع جماعة المسلمين ( واركعوا مع 
الراكعين ) فان الجماعة واجبة على كل مسلم يقدر على حضور المساجد 
ولها فضائل عظيمة وكثيرة تعدل الفضيلة الواحدة منها الدنيا وما فيها فلصلاة 
الجماعة تسع فضائل ولتاركها ايضا تسع عقوبات فاما عقوبات صلاة الجماعة 
فهي 


-١‏ امر الله بصلاة الجماعة في حالة الخوف ( فلتقم طائفة منهم معك فليصلوا 
) - وعاقب الله من لم يجب المؤذن بحرمان السجود يوم القيامة (وقد كانوا 
يدعون الى السجود وهم سالمون) ٣-وهم‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتحريق بيوت من لايشهدون صلاة الجماعة 

؛- امر الله بالصلاة مع المصلين ( واركعوا مع الراكعين ) والامر يقتضي 
الوجوب 

-٥‏ ولم يرخص رسول الله صلی الله عليه وسلم للاعمی مع ان اجتمع في 
حقه سته اعذار اولاها انه اعمی ومن سمع النداء فلم یجب فلا صلا ة له روی 
أبو داود عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول 
الله إني ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلزمني فهل لي من رخصة أن 
أصلي في بيتي ؟ فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم قال : لا أجد لك لك رخصة 


فهذا رسول الله لم يجد لهذا الضرير رخصة 
فكيف وجد ذلك المتهاون بصلاة الجماعة لنفسه الرخص وجوارحه سليمه 


روى مسلم عن ابي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعمى فقال : يار 
سول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله فسأل رسول الله 


أن يرخص له أن يصلي في بیته فرخص له فلما ولی دعاه فقال : هل تسمع 
النداء بالصلاة ؟ 

قال : نعم قال : فأجب !! 

وروی ابن ماجه وغیره عن ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال 
من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر )) صححه ابن حجر في 
الأمالي الحلبيه ( صفحه )٠٤‏ وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٠٠١‏ 
-٦‏ انه من علامات النفاق قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غداً مسلماً ( 
اسمع مسلماً ) فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع 
لنبيكم سنن الهدى وانها من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلى 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم وما من 
رجل يتطهر ويحسن الطهور تم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفع بها درجة ويحط بها عنه سئيه ولقد رايتنا 
( اسمع ) وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به 
يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف )) رواه مسلم وحديث للمنافقين 
علامات يعرفون بها ( تحيتهم لعنه وطعامهم نهبه وغنيمتهم غلول أي سرق 
ولا يقربون المساجدالا هجرا ولا ياتون الصلاة الا دبرا مستكبرين لايالفون ولا 
يؤلفون خشب بالليل وصخب بالنهار ) رواه احمد عن ابي هريرة 

۷ ان تارك الصلاة الجماعة متوعد بالختم ( لينتهي اقوام عن ودعهم الجمعة 
والجماعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين ) رواه البخاري 
۸- استحواذ الشيطان على قوم لاتقام فيها الجماعة ( ما من ثلاثة في قرية 
ولا بدوا لاتقام فيها الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان ) متفق عليه 

۹- اجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة وذكر ابن القيم اجماعهم 

اما فضائلها 

١‏ تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة(صلاة الجماعة 
تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه 

۲-عن انس قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى أربعين يوماً 
في جماعة يدرك التكبيرة الالى كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق ) 
رواه الترمذي وحسنه الالباني صحيح الجامع ٠۳٠٠١‏ 

۳- منتظر الصلاة في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهلا يزال العبد في صلاة ما 
كان في المسجد ينتظر الصلاةء ما لم يحدث". وفي الصحيحين: "ولا يزال العبد 


في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاةء وتقول الملائكة: اللهم اللهم اغفر 
له وارحمه . حتی ينصرف أو يحدث 

؛- ومنها ان الملائكة تدعوا له قبل الصلاة وبعد الصلاة اللهم اغفرله اللهم 
ارحمه حتی ینصرف او یحدث 

-٥‏ منها انه في ضيافة الله من عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( من غدا إلى المسجد أو راح › أعد الله له في الجنة نزلاً 
كلما غدا أو راح ) متفق عليه ومنها ان خطواته تكتب له تكفر خطيئة وتكتب 
حسنه وترفع درجه بشرط الخروج من البيت على طهارة ففي البخاري عن 
ابي هريرة (وذلك أنه إذا توضاً فأحسن الؤضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه 
إلا الصلاة › لم يَخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة ) 

-٦‏ منها ان يوم القيامة صعب حينما يخرج الناس من القبور وذكر سبعة 
يظلهم الله في ظله وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد زاد مسلم اذا خرج منه حتى 
يعود اليه 

۷ منها نور على الصراط بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة ) [رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني] 

۸- فرح الله بمشي عبده الى المسجد ففي الحديث (لايتوضاأ احد فيحسن 
وضوءه ويسبغه ثم يأتي المسجد لايريد الا الصلاة فيه الا تبشبش الله اليه كما 
يتبشبش اهل الغائب بطلعته ) وراه ابن خزيمه وصححه الالباني في الترغيب 
۹- يزيد فضل الصلاة مع الجماعة بزيادة عددالمصلين عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : صلاة الرجل مع الرجل أزكي 
من صلاته وحده وصلاته مع الاثنين أزكي من صلاته مع الرجل وما كان أكثر 
فهو أحب إلى الله عز وجل ) رواه ابوداود والنسائي 

وسبب تقل العبادات على الناس عدم الاحتساب واستشعار هذه الفضائل 


الركن الثالث ايتاء الزكاة 


وهي حق فرضه الله في اموال الاغنياء للفقراء قال الله ( خذ من اموالهم 
صدقة ) او وهي المال المفروض في الأموال الزكوية وإعطائها من يستحقها 
من الأصناف الثمانية 
سميت الزكاة زكاة لأنها تزكي المؤمن وتهذب آخلاقه وأعماله وتزكى المعطى 
وهي تحلي بالإحسان ومواساة الأغنياء للفقراء تحصل الألفة بين إفراد المجتمع 


فلا يحقد الفقير على الغني ولا يحسده لأنه واساه بماله ولا تكون هناك سرقات 
ولا رشاوی ويحصل الأمن 

يشترط في إخراج الزكاة أمرين ن أولا الإخلاص ( وما أتيتم من زكاة تريدون 
را فرت هه لو ) والأمر الثاني تطيب بها نفسك فمن اداها بطيب 
نفس قبلت منه ومن امتنع عن ادائها بخلا اخذت منه قهرا وان جحدها کفر 
الركن الرابع وتصوم رمضان 


جعل الله صيامه ركنا من أركان الإسلام وجعل قيامه تطوعا وطريقا موصلا 
إليه 


والصيام هو الإمساك عن جميع المفطرات وغيرها من المنهيات بقصد التقرب 
إلى الله من طلوع الفجر إل غر غروب الشمس 
جمع الله فيه فضيلة الزمان وفضيلة العبادة أما الزمان فهو الشهر الذي نزل 
فيه القران 
وأما فضيلة العبادة فهو يورث تقوى الله ويضيق مجرى الشيطان فيضيق 
الصائم على عدوه وفيه صحة للأبدان وفيه مغفرة الذنوب ولكن المغفرة الكاملة 
لا تكون إلا بصيام صحيح لان المغفرة التامة موقوفة على صيام صحيح قام فيه 
العبد بحقوق الصيام وأداه على الوجه الذي يرضي الله وموقوف على تحري 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم واخلص فيه لله فتجد البعض يصوم عن الطعام 
والشراب ولا يحرص عن البعد عما يخل بصيامه من المعاصي فلا يورثه الصيام 
تقوی الله 

ه الركن الخامس الحج 
الحج ركن من أركان الإسلام والمراد به قصد البيت الحرام لأداء مناسك الحج 
والعمرة تقربا الى الله وقيد بالاستطاعة 
ورتب على أداءه فضائل عظيمة فلم يرض الله للحج المبرور جزاء دون الجنة 
ثم مغفرة الذنوب تالثا العتق من النار ففي الحديث روى الإمام مسلم في 
"ضحي" عن عاش رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( ما من يوم أكثر أن د يعتق اله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة لکن قيدت هذه 
الفضائل بعد الإتيان بالشروط والواجبات والأركان أن يكون حجة خاليا من الرفث 
والفسوق والجدال وسوء الأخلاق 


ه قوله اخبرني عن الإيمان 


الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح كما قال الحسن 
" ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي › ولكنه ما وقر في القلوب › 
وصدقته الأعمال ) 
فالايمان لايقتصر على هذه الاركان فقط بل هو اعم من هذا ولكنه اقتصر 
على ذكر دعائمه التي بفقدها يذهب الايمان قال صحاب اضواء البيان 
الايمان هو الايمان بكل ما يجب الايمان به وفي الحديث (الإيمان بضع 
وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الايمان ) رواه البخاري ومسام فهذا الحديث الايمان قول 
وعمل واعتقاد والايمان له ستة اركان 
الركن الاول الايمان بالل 
والإيمان هو نور يقذفه الله في القلب وهو يتضمن أربعة أمور 
الإيمان بوجود الله لكن البعضن يجول تافاته فا يحدث عنده خوف من الله ولا 
يعرف عظمته سل من د شئت عن رئيس أي دولة تراه يقول طويل قصير ضعيف 
قوي شجاع جبان فمن اقر بوجود الله وجهل صفاته لم یقدره حق قدره 
ثانيا الإيمان بربوبيته وهو الإيمان بان الله خالق هذه العوالم كلها المشاهد 
والمغيب أوجدها وحفظها وهو مالكها يتصرف فيها كيف يشاء هل تستطيع أن 
تدفع عن نفسك الموت أو تدفع المرض أو الفقر أو تمنح نفسك الصحة أو الغنى 
أو تنزل المطر انه سبحانه يبعث الأمطار فتحصل الفيضانات ويحبس القطر فتهلك 
المواشي والزروع 
الثالث الإيمان بأنه المنفرد بالالوهية وحده فهو المستحق للعبادة فلا تعبد إلا الله ولا 
تعبده إلا بما شرع 


والإيمان له حلاوة وله طعم وله كمال 


أما طعمه ففي الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 
نبیا ورسولا ) رواه مسلم 

وأما حلاوته عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسولة أَحَبَّ إليه مما سوّاهماء 


ويُحبًّ المرء لا يُحبَّهُ إلا لله وأن يَْرَهَ أن يعود في الكفرء بعد أن أنقذه الله منهء 
كما يكره أن يُقَذّفَ في النار ) رواه البخاري 


وله كمال ( من أحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ) 
رواه أبو داود 


ه الركن الثاني الايمان بالملائكة 


وايمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص وأآما إيمان الرسل فيزيد ولا ينقص وأما 
ب اشر ريد ااطاغة رين اة 


الإيمان بالملائكة 


نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا فنؤمن بان الله خلقهم من نور فهم عباد مكرمون لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فنؤمن إجمالا بان لله ملائكة ونؤمن بهم تفصيلا 
فنؤمن بأسماء من علمنا منهم ونؤمن بوظائفهم وأنهم لا يأكلون وان الله خلقهم 
من نور و نؤمن بجبريل وميكائيل واسرافيل ونؤمن بحملة العرش وان لله ملائكة 
سجود وركوع وقيام وهناك ملائكة موكلة بالقطر وملائكة موكلة بالنبات وملائكة 
موكلة بالأرواح 


أما عظمة خلق الملائكة ففي الحديث عن جَابر › مَرْفُوعًا " ُذِنَ لي أن أَحَدَٿَ عَنْ 
مَلَكِ من حَمَلَة العش ما بين شَحْمَة أنه إلى عاتقه مَسِيرَةُ سبع ماتة سنه "" رواه 
أبو داود و إستَاذۀ صحيحٌ .وعن ابن مسعود أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
(رأى جبريل له ستمائة جناح ) متفق عليه 


فائدة الإيمان بالملائكة العلم بعظمة الله وقدرته فكيف بعظمة العرش وكيف بعظمة 
الخالق سبحانه وأيضا نحمده على عنايته ببني ادم حيث وكل بهم ملائكة ومحبة 
الملائكة الذين يدعون لعباد الله المؤمنين فنوؤّمن بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا 


ه الركن الثالث الإيمان بالكتب 


فنؤمن بکل کتاب انزله الله على رسله فنوؤمن بها إجمالا وتفصيلا فإجمالا نؤمن بكل 
ما علمناه وما لم نعلمه أما تفصيلا نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والقران وصحف 
إبراهيم وموسى فنؤمن بان هذه الكتب كلها من عند الله أما العمل بها فلا نعمل إلا 
بالقران لان كل ما عداه فقد نسخ بالشريعة الإسلامية 


ه الركن الرابع الإيمان بالرسل 


نؤمن بكل رسول أرسله الله فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا أما إجمالا فنؤمن بكل رسول 
أرسله الله عرفناه أو لم نعرفه أما التفصيل فنؤمن بكل من ذكره الله في كتابه وأنهم 
صفوة البشر اصطفاهم الله على سائر البشروعددهم مائةالف واربعة وعشرون الف 
(١۲١الف)‏ كما في حديث الحاكم وسنده على شرط مسلم واقره الذهبي واختار من 
الانبياء ثلاث مائة وخمسة عشر ( )۳٠١‏ واصطفى منهم الخمسة أولي العزم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واصطفى من الخمسة 


الخليلان واصطفى محمد عليهم جميعا وللعلماء قولان في عد الانبياء القول الاول 
عددهم مسكوت عنه والقول الاخر اننا نعلم عددهم كما سبق ذكره ابن كثير وابن 
القيم في الزاد عند وربك يخلق مايشاء ويختار 


ونؤمن بأنهم صادقون فيما اخبروه وان الله أيدهم بمعجزات وأنهم بلغوا الرسالات 
ولا نفرق بين احد منهم ونؤمن بأنه أرسلهم في أحسن صورة خلقية وخلقية 


فائدة الإيمان بالرسل أن نعلم بان الله عدل فلا يعذب أحدا حتى يبعث رسولا ونعلم 
بعناية الخالق بالخلق ورحمته بهم ومنها محبة الرسل والثناء عليهم 


ه الركن الخامس الإيمان باليوم الأخر 


فاساس كل خير وفلاح وصلاح ان تعلم انك الى الله صائر وانك ستسال عن 
هذه النفس وفي أي شيء انفقت ايامها ولياليها 


فتؤمن باليوم الاخرابتداء بالموت وانتهاء بالجنة والنار ونصدق بيوم القيامة وما 
اشتمل عليه من البعث والنشور والحساب والميزان وقد ذكرنا الله باليوم الأخر لآنه 
يدفع صاحبه إلى العمل 


ولهذا يختم الله الآيات بقوله ( أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر) فالمراد بالايمان 
باليوم الاخر التصديق بوقوعه والاستعداد له ( والتنظر نفس ما قدمت لغد ) وقد 
كتبت كتيبا بعنوان ( مشاهدة القيامة ) حول مراحل القيامة العشر ابتداء بالموت 
وانتهاء بدخول اهل الجنة الجنة ودخول اهل النار النار فارجع اليه 


ه الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره 


والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون الى ان تقوم الساعة ففي الحديث 
عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ان اول ما خلق 
الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى 
الابد ) رواه ابو داود والترمذي 


وعن عبادة بن الصامت انه قال لابنه..يا بنى انك لن تجد طعم حقيقة الايمان 
حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك ولم يكن ليصيبك سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له 
((اکتب)) قال رب ماذا اکتب ؟ قال الله(( اکتب مقادیر کل شئ حتی تقوم 
الساعة))يا بنى انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(من مات 
على غير هذا فلیس منی ))صحیح اخرجه ابو دأود فی سننه( ج٤ ١‏ 
٠‏ )وكذلك الطبرانى فى (( الكبير)) والبيهقى والضياء المقدسئ من 


حديث عبادة بن الصامت .. وعن عبادة بن الصامت ايضا يوصىئ ابنه قال 
..يا بنى اوصيك ان تؤمن بلقدر وخيره وشره فانك ان لم تؤمن ادخلك الله 
تبارك وتعالی النار قال وسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم اول ما خلق 
الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له( اكتب ) قال وما اكتب؟قال (( فاكتب ما 
يكون وما كئن الى ان تقوم الساعة)) 


وفائدة الإيمان بالقدر انه يوجب للمؤمن الطمأنينة في جميع الأحوال عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن › إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا ) رواه مسلم أما الكافر والفاجر أن 
أصابه خير كفر وان أصابه شر جزع فالله يعلم ونحن لا نعلم . يقول الله ( وعسى 
أن تکرھوا شیئا وھو خیر لکم وعسی آن تحبوا شیئا وهو شر لکم ) 


والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعاصي يقول الله ( أن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من 
عند الله ) أما المعاصي ففي الأثر إذا قال العبد يا رب أنا صليت أنا أطعتك فيقول 
الله وأنا اعنت ووفقت فان قال يا رب أنت قضيت وقدرت علي فيقول الله وأنت 
عملت وکسبٹ 


والقدر قدر يكون شر فيما ترى لكنه خير فيما قدره الله ومن تأمل الأمثلة الثلاثة 
في سورة الكهف السفينة والغلام والجدار انه كان خيرا فيما قدره الله للمؤمن 
مراتب القدر أربعة 


الأولى الخلق فالله خالق كل شي يقول الله ( والله خلقكم وما تعملون ) فالله خالق 
أفعال العباد ففي الحديث ( أن الله خالق كل صانع وصنعته ) رواه البخاري 


الثانية العلم فعلم الله فينا سابق علم ما كان وما سيكون وما كان لو كان كيف يكون 
فالله بل شيء عليم فعلمه سابق فینا 

الثالثة المشيئة فتؤمن بان كل ما يحدث في الكون بمشيئة الله فلا يخرج عن مشيئة 
شيء فما شاء كان وما لم يشا لم يكن ولكل عبد مشيئة ولكنها لا تخرج عن مشيئة 
الله واضرب لكم مثالا محسوسا عندك سيارة صنعت لتمشي على الأرض فجاء 
الأرض كذلك الإنسان له مشيئة ولكنها محدده كما أن بصرك محدد وسمعك وقوتك 
وحواسك كلها محدودة كذلك مشيئتك محدودة كذلك لو كنت في سيارتك ثم عرض 
لك في الطريق عائق يمنع سيرها ما تستطيع كذلك لو كنت عازم على السفر ثم 


خرجت وسافرت ثم يأتيك عائق قاهر بعدما بلغت نصف فترجع فلك مشيئة لكنها 
لاتخرج عن مشيئة الله 


فعلق أمورك دائما على المشيئة ( ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 
الله ومعنى إلا أن يشاء الله أي بحول الله وقوته 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين › 
كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبیل الله › فقال له صاحبه : قل إن شاء الله › فلم يقل 
إن شاء الله » فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشقٌ رجل › والذي نفس محمد 
بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون ) متفق عليه . 
الرابعة الكتابة وهي أربعة الكتابة في اللوح المحفوظ وكتابة ليلة القدر والكتابة 
وأنت في بطن أمك والكتابة اليومية قال عليه الصلاة والسلام : إن أول ما خلق 
الله القلم › فقال له : اكتب . قال : رب وماذا أكتب ؟ قال : اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة . رواه أبو داود والترمذي 


الايمان بالقدر على درجتين 


احداهما الايمان بان علم الله سابق فينا فسبق علمه بالعباد ومن يحصل منهم من 
خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وايجادهم ومن هو منهم من اهل الجنة ومن 
هو من اهل النار وان اعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه 


ان الله خلق افعال العباد كلها من الكفر والايمان والطاعة والعصيان وشاءه منهم 
فالعبد فاعل لكن الله خلق فعله مثل البصر خلقه الله والفعل ينسب للعبد لكن من الذي 
اعطاه الحول والقوة فلو سب الله العبد الحول والقوة ما استطاع ان يثبت على 
الهداية طرفة عين 


الحكم الكوني القدري لااختيار للعبد فيه مثل الغنى الفقر الصحة المرض الحياة 
الموت ونحوه لااختيار للعبد فيه 


اما الحكم القضائي الشرعي العبد فيه مخير ( وهديناه النجدين ) بين له الخير والشر 
فهو مخير لكن اختياره لايخرج عن مشيئة الله 
فالعاصي لو اراد الكفر وما شاءه الله ما يستطيع ( ولو شاء ربك ما فعلوه ) ( ولو 
شاء ربك ما اقتتلوا ) فالعاصي عصی الله بارادته ولکنه لم یعصی الله بما احبه الله 
( ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ) بمعنى ان الله لايرضى 
ولا يحب الكفر ولكنه قدره وشاءه كونيا ففي الاثر(قال يا رب أنت قضيت وقدرت 


علي فيقول الله وأنت عملت وكسبت ) فمن رحمة الله انه لن يحاسب عبد حتى 
يكتسب ويبعث اليه رسلا 


فهذه عقيدة اهل السنة 


اما الجبرية فيقولون ليس للعبد ارادة وانه مجبور على الطاعة والمعصية وهذا 
ضلال 

وقالت القدرية ان الله لم يقدره ولم يرده ولم يرضاه 

والحق ان المطيع يطيع باذن الله والعاصي يعصى باذن الله فالله يرضى لعبده الخير 
ولا يرصی لعبده الشر 

فهناك فرق بين الرضا والارادة 


فالله لايحب ولا يرضى المعاصي ولكن العاصي عصى الله بارادة الله ( فمن يرد الله 
ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان يضله یجعل صدره ضيقا حرجا ) فللعبد 
ارادة ومشيئة ولكنها لاتخرج عن مشيئة الله وهذا يعطينا اننا مفتقرون الى الله 

ه قوله اخبرني عن الإحسان وهي اعلى مراتب الدين 
حاصل هذه المرتبة راجع إلى إتقان العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى ومراقبته 
واستحضار عظمته واستشعار انه يراك ويسمعك 
فاعلي مرتبة في عبادة الله مرتبة الإحسان وهي على درجتين 
الأولى أن تعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يرى ربه بقلبه وينظر إليه 
ويستشعر انه واقف بين يديه في عبادته وهذا يوجب الخشية والخوف والهيبة 
والتعظيم 
والثانية أن تعبد الله كأنه يراك فأعلى مراتب الدين الإحسان وأدناه الإسلام 
هذه المرتبة العالية تسمى مراقبة الله وهي درجة اليقين وهي اعلى درجات 
الايمان ففي الحديث((سلوا الله المعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً من 


المعافاة)رواه ابن ماجه ولأحمد عن أبي بكر الصديق مرفوعا . [ سلوا الله اليقين 
والمعافاة فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة 


© قوله أخبرني عن الساعة 


والساعة المقصود بها يوم القيامةء ويوم القيامة يوم مهيب› قال عنه 
سبحانه وتعالی ( يَؤْم تَرَؤْتها تذهَل كَل مُزضعة عَمًا أزْضَعث وضع 
گل دات حَمْل که حَمَلها وَترّی الناسَ سکاری وَمَا هم بسگاری وَلكنَ 
عَذاب الَهِ شدِيذ 4 [الحج: [١‏ فالساعة أمرها شدیدء ل فإِذا جَاءَتِ 
الا )¢ يَوْمَ فر المَرَءُ هَن آخنه 4¥{ را وَأبيه 
}ه٣‏ 4وَصَاحبَته وَبَنيه 4 [عبس: ۳ - ›]"٦‏ ل يَوْمَ لا تَمْلڭ تسن لِنَفْسٍ 
شَيْنًا وَالامْرُ يَوْمَبِذِ بِلّهِ 4 
والسؤال لماذا سأله عن الساعة من اجل الاستعداد لها لأنها تأتي فجأة 
الأمر الثاني قوله ما المسئول عنها بأعلم من السائل لان الله استأثر بعلمها 
وسئل نبينا عن هذا السؤال كما في صحيح مسلم عن انس (قال بينما نا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد فلقينا رجلا عند سدة المسجد فقال 
يا رسول الله متى الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال 
فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا 
صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال فأنت مع من أحببت ) هنا نبه نبينا صلى الله 
عليه وسلم السائل الى ما هو اهم من معرفة وقت وقوعها وهو الاستعداد لها 


واجابه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا لكونه لايدرك ان الله استاثر بعلم الساعة 
فلم يجبه كما اجاب جبريل عليه السلام 


وسئل نبينا ايضا عن هذا السؤال كما في صحيح البخاري وعن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : بينما كان النبي صلی اده عله وسم - يحدث إذ جاء أعرابي 
فقال : متى الساعة ؟ قال : " إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة " . قال : كيف 
إضاعتها ؟ قال : " إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ) 


فعلم الساعة مكتوم لا يعلمه إلا الله لا ملك مقرب ولانبي مرسل يقول الله ( 
ويسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي ) ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها ) 
ه قوله فاخبرني عن أماراتها 

هذا يعطينا أن للساعة أمارات واشراط وعلامات قسم مضى وقسم لا يزال يتجدد 
وقسم سيأتي أما ما مضي فلا مجال لذكره 

وأما القسم المتجدد ولا نجزم بوقوعه ألآن لكثرة الفتن فنختار حديث أبي هريرة 
عند الترمذي ( إذا كان الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير دين 


الله وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات 

في المساجد وساد كل قبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة 

شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها 

فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآیات تتابع کنظام 
ه ومنها أن تلد الأمة ربتها 


أي سيدتها ومالكتها وقيل يكثر العقوق فتخدم الأم البنت أو تتكبر عليها وتعقها 
وهذا فيه إشارة إلى فساد الزمان بكثرة العقوق ونحو ذلك. 


ه قوله أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء وفي رواية ( أن ترى الصم البكم 
العمي رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ) 


( صم بكم عمي ) كناية عن الجهل وعدم العلم والفهم وهذا حاصل لآهل البادية 


قولة يتطاولون في البنيان أي الاشتغال بالدنياء والتطاول بالعمران» وهذا حاصل 
فيبنون ما لايسكنون ويعبثون بالاموال نتيجه الجهل كما قال الله ( أتبنون بكل ريع 
أية تعبثون ) وفيه أن من علامة كثرة المال تطاول الفقراء في البنيانء وذلك لكثرة 
المال 


فيصبح الحفاة الرعاة أهل الجهل والجفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروات فهذا 
يترتب عليه فساد الدين والدنيا لان الجاهل لا يعطي الناس حقوقهم قال بعض 
السلف لأن تمد يدك إلى التنين فيقضمها خير من أن تمد يدك إلى غني قد عالج 
الفقر 

وهذا يعطينا درس إلى انقلاب الحقائق في أخر الزمان مع انعكاس الأمور يصبح 
الخير شر والشر خير وتنقلب الموازين وفي الحديث: (لا تقوم الساعة حتى 
يظهر التحوت) (الحديث تمامه: (لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخلء 
ويخون الأمين»ء ويؤتمن الخائنء وتهلك الوعول» وتظهر التحوت) قالوا: يا رسول 
الله وما الوعول والتحوت؟ قال: (الوعول: وجوه الناس وأشرافهم» والتحوت: 
الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤٠١/١‏ 
انظر فتح الباري ٠١/١١‏ باب ظهور الفتنء ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
الحارث» وهو ثقةء فيصبح اسعد الناس بالدنيا الحثالة من المجتمعات 


كذلك ورد ذم التطاول في البنيان والتفاخر وفي الحديث ( لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد ) ابن ماجة 


ه أما أشراط الساعة الكبرى 


اخرج الإمام احمد ومسلم والترمذي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد أن رسول الله 
خرج ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون فقالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات ( طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة والدجال 
وخروج ياجوج وماجوج وخروج عیسی ابن مریم وتلاته خسوف خسفا بالغرب 
وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب وأخر ذلك نارا تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس إلى محشرهم ) ورد حديثين أول الآيات خروج الدجال وفي رواية طلوع 
الشمس وللجمع بينهما أول الآيات المؤذنة بتغير الأحوال العامة الدجال وأول 
الآيات المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي طلوع الشمس من المغرب 

ه قوله طلوع الشمس من مغربها 
قال حذيفة ما علامة طلوعها من مغربها قال ابن كثير في النهاية الفتن ( تطول 
تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها والنجوم لا ترى 
فيها وفي رواية تطول تلك الليلة حتى يفزع الناس فبينما هم ينتظرون طلوعها إذ 
طلعت من المغرب فإذا رآها الناس امنوا فلم يك ينفعهم إيمانهم 
وفي رواية تطول تلك الليلة على الناس بمقدار ثلاث ليالي فيعرفها المتنفلون يقوم 
احدهم فیقرا حزيه نم ينام تم يقرا حزبه تم ينام فبينما هم كدلك إذا صاح الناس 
بعضهم في بعض فيفزعون إلى المساجد ) 

ه قوله الدخان 
ارتقب يوم ٿاتئ السماء بدخان مبين يغخشى الناس هذا عذاب اليم 


فأما الدخان الذي حصل لكفار قريش في عهده صلى الله عليه وسلم من شدة 


واخبر أبو مالك الأشعري أن ( الدخان يأخذ المؤمن كالزكام ويأخذ الكافر فينتفخ 
خی خرچ من کل نس ) 


وهذا الدخان يملأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوما فأما الموؤمن فيأخذه 
كالزكمة وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره ( 
انظر كتاب الفتن ابن کثیر) 


ه قوله خروج يأجوج ومأجوج 


يقول الله (أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا وبينهم سدا ) فبنى السد ذو القرنين من حديد ونحاس بين جبلين فصار 
ردما واحد فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا رحمة من ربي 


o‏ أما صفة خروجهم 


فعند احمد ( أن يأجوج يبحثون ويحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شاع 
الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى 
إذا بلغوا مدتهم قال فحفروا وبلغوا شعاع الشمس قال غدا تحفرونه أن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئة فيخرجون من كل حدب ينسلون) 


وفي حديث النواس ( انه بعد أن قتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال أوحى 
الله لعيسى أني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان أيلا قدرة لأحد بقتالهم فأحرز 
عبادي إلى الطور ) 


فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون فيمر أولهم 
على بحيرة طبريه فيشربون ما فيها ولا يمرون على شيء إلا آهلکوه ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه حتى يمر آخرهم على بحيرة طبرية فيقول كان هاهنا ماء 
ويحاصرون وعيسى ومن معه في الطور ثم يقولون قد قهرنا أهل الأرض فهلموا 
نرمي السماء فيرمون حرابهم إلى السماء فترجع وفي نصابها دم للفتنة فيقولون 
غلبنا أهل الأرض وأهل السماء فيدع عيسى عليهم فيبعث الله عليهم النغف في 
رقابهم وهو دود فیصبحون موتی لا یسمع لهم حس حتی تجوى الأرض من نتن 
ريحهم ويشكوا الناس من نتن ريحهم فيرغب عيسى إلى الله فيرسل الله طيرا 
كأعناق البخت فتحملهم إلى حيث شاء الله ثم يرسل مطرا لا يكنى منه مدر ولا وبر 
أربعين يوما حتى يدع الأرض كالزلفة ثم يقال للأرض انبتي ثمرتك وردي بركتك 
فيومئذ تأكل العصابة من الناس الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل أي 
اللبن حتى تكفي اللقحة من الإبل أو البقر الفئام من الناس ) 


ه قوله خسف 
فذكر ثلاث خسوفات وهي لم تقع بعد 

ه قوله والدابة 
وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا 
لا يوقنون ) وهذه الدابة تجلوا وجه المؤمن فيبيض وأما الكافر فتسم على 


خرطومه فتخطم انف الكافر فيسود ويكتب على جبين المؤمن مؤمن ووجه الكافر 
کافر حتى يتداعيان على الخوان يا مؤمن ويا كافر 


ه قولة والدجال 


الدجال رجل من بني ادم يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم وسوء ذات 
بين وبغض من الناس خلقه الله ليكون محنة للناس في آخر الزمان ( يضل به 
كثيرا ويهدي به كثيرا ) ويدعي الربوبية ويخرج من خرسان أتباعه اليهود والتتار 
وجوههم كالمجان المطرقة والأعراب والنساء صفته ورد في الحديث ( رجل 
قصير افحج جعد اعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء فان لبس عليكم 
فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ) رواه أبو داود مكثه في الأرض أربعون يوما يوم 
كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كسائر الأيام قال بن كثير مدة مقامه 
(سنة وشهران ونصف شهر ) سرعته في الأرض كغيث استدبرته الريح لا يدع 
بلد إلا دخله إلا مكة والمدينة على كل نقب منها ملك شاهر سيفه لشرف هاتين 
البقعتين وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرة يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت 
ويمر على الخربات فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل في فتن كثيرة 
وعظيمة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن المؤمن ليأتيه وهو يحسب 
انه مؤمن فيتبعه مما يبعث الله به من الشبهات ) وفي حديث عمران ( من سمع 
به فلينأً عنه ) ومن فتنة أن يمر على الحي فيكذبونه فتموت ماشيتهم ويمر بالحي 
فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر حتى لا يبقى من الأرض شيا إلا وطنئه إلا مكة 
والمدينة فطى كل نقب منها ملك شاهرة السيوف قيتوجه إلى المدينة حى ينزل 
عند الظريب الأحمر عند سبخة الجرف فيقول لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا قصر احمد والمدينة لها سبعة أبواب فترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى 
منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي المدينة خبثها ويخرج إليه أعظم الناس 
توحيدا وفي رواية يخرج إليه رجل هو خير الناس فيقول أنت عدو الله وأنت 
الدجال الكذاب فيقول لأصحابه أرأيتم أن قتلته ثم أحييته هل تشكون في أمري 
فیقتله حتی يجعله جزلتين ويمشي بينهما ثم يقول قم فيقوم فيقول الرجل المؤمن 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه ثم يتوجه إلى الشام 
ويحاصر عباد الله المؤمنين بجامع دمشق ومعهم المهدي حتى يشتد الأمر على 
المؤمنين ويسمعون قبيل الفجر صوت جاءكم الغوث فيقولون هذا صوت شبعان 
وينزل ابن مريم عند آذان الفجر عند المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق بين 
عباءة مهرودتين يعني مخططه واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ برأسه 
قطر منه كالجمان أي البرد وإذا رفع رأسه کأنه خرج من ديماس يعني کأنه اغتسل 
ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ونفسه ينتهي مد بصره فإذا رأى الدجال عيسى 
ابن مریم يذوب كما يذوب الملح في الماء فیهرب فیطلبه عیسی حتی یدرکه بباب 
لد قرب مدينة القدس فيقتله عند عقبة أفيق 


e‏ قوله أخر الآيات نار تحشر الناس 


( وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ) وهذه النار تسوق 
الموجودين في أخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى ارض المحشر الشام وهي 
بقعة المحشر والمنشر 


وفي الصحيحين ( يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على 
بعير وئلاثه على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار فتقيل معهم حيث 
قالوا وتبیت معهم حيث باتوا ) 


وجميع سياقات الأحاديث تدل على أن الحشر هو حشر الموجودين في الدنيا ومن 
أقطار الأرض إلى ارض الشام وأنهم يكونون على أصناف قسم طاعم كاسي راکب 
وقسم يمشون تارة ويركبون تارة وهم يتعاقبون على البعير وهذه النار تحيط 
بالناس من ورائهم تسوقهم من كل جانب ومن تخلف أكلته النار قال ابن كثير وهذا 
في أخر الدنيا لأنه قال يأكلون ويشربون ولو كان بعد نفخة البعث لم يبق ظهر 
ولا أكل ولا شرب ولا لبس 


قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أي قواعد الدين وكليات الدين انتهى 


الحديث الثالث 
عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما › قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله › وإقامة الصلاة › وإيتاء الزكاة 
> وحج البيت » وصوم رمضان ) رواه البخاري [ رقم : ۸ ] ومسلم [ رقم : ٠١‏ 
1 


هذا الحديث كالذي َ إلا أن هذا الحديث فيه زيادة وهي بيان مباني الإسلام 
وأركانه فالإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة بل فيه أعمال كثيرة كالواجبات 
والمستحبات والمحرمات والمكروهات ولكنه هنا بين دعائم الإسلام ومبانيه والتي 
بفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما أما بقية الأعمال إذا فقد منها شيء 
فانه يكون مسلما لكن إسلامه ناقص بحسب ما ترك منها 

وقد سبق بيان أركان الإسلام في الحديث السابق وحديث معاذ 


والأربعة الاركان مبنية على ركن واحد وهو الشهادة فلا تصح صلاةء ولا زكاة» 
ولا صيام» ولا حج» ولا غيرها من الأعمال إلا بعد كلمة التوحيدء شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا وإخلاصا لله سبحانه مع القيام بحقهاء 


وهي أول واجب على العبيدي › وآخر واجب على العبيدي» لحديث ابن عباس- رضي 

الله عنهما-» أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بعث معاذآً- رضي الله عنه- إلى اليمنء 

قال:((إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا 

إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...))» الحديث متفق عليه 

فاصولها خمسة 

١‏ معرفة لااله الا الله فلا معبود بحق الا الله 

- ان يعتقد معناها فقد يعلم بالشيء ولا يعتقده او يكون شاك فيه والاعتقاد هنا 
اعتقاد جازم ( فاعلم انه لااله الا الله ) أي علم اليقين 
۳ الاقرار باللسان ففي الحديث ( قل امنت بالله ثم استقم ) 

-٤‏ العمل بمقتضى لااله الا الله فلو قال لااله الا الله ثم ذبح لغير الله او استغاث او 
استعان او صرف حق لله لغير الله فهذا يناقض التوحيد 

-٥‏ البراءة من كل ما يعبد من دون الله فلو رضي الكفر او الشرك ويرى انه 
لاشيء فيه ولا حرج في الاستغاثة بغير الله او رضي الكفر او الشرك كعبادة 


الاولياء فقد حكم الله بشرك النصارى لما عبدوا المسيح مع انه نبي فكيف 
بمن عبد قبر اولي 

ومن هنا كان البراءة من كل ما يعبد من دون الله والبراءة هي التخلي من 
الشيء وهي التخلي عنهم وعن معبوداتهم ولا يكفي في التوحيد النطق حتى 
تبرا من الكفار واعمالهم ( انني براء مما تعبدون ) وقوله سبحانه (وما انا 
من المشركين ) 


فالدين يقوم على امرین 
التخلية قبل التحلية فتتخلى عن الرذائل ومنها الشرك والمعاصي وتتحلى 
بالفضائل ومنها التوحيد والطاعات وبالمثال يتضح المقال عندك عسل نقي 
وعندك اناء متسخ فانك قبل ان تضع العسل في الاناء لابد ان تغسله اولا قبل 
ان تضع العسل فيه فلابد ان نتخلى عن الرذائل ثم تتحلى بالفضائل ينبغي 
للمسلم ان يفاصل المشركين وان ويكفر بعبادتهم اما الجمع بين ايمان وكفر 
وجاهلية وشريعة فلا يصلح 
ان من يكتسب الفضائل وفیها دنس حاله کمن يتطیيب وعنده في بدنه روائح منتنه 
وثوبه متسخ فمن اجل ان يغطي ذلك يطيب بدنه وثوبه لكن بعد فترة وجيزة يغلب 
القذر والدرن وخير له من الطيب ان يغسل درنه ولهذا لما دخل رسول الله مكة قال 
لأبي سفيان اما آن لك ان تسلم فقال كيف اصنع باللات والعزى فقال له عمر رضي 
الله عنه ( بل عليها) 
ولك ان تتصور حال مسلم ينتمي للاحزاب الماسيونية والشيوعية والماركسية ثم 
يقول احدهم انا ملسم مارکسي انا مسلم شيوعي يعني انه ملحد وموحد يعني 
انه مع الرحمن ومع الشيطان هدى وردى فضيلة ورذيلة كيف يجتمع النقيضان 
لاتدري وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور 
لاإيحصل الخير للانسان الا بهذين الامرين 
يجتنب كل رذيلة ثم يكتسب كل فضيلة يقول الله ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) اما ايمان بالله بدون كفر بالطاغوت فلا يصلح 
ان تكون مع الرحمن ومع الشيطان وتكون مع المسلمين ومع اليهود هذا لايكون 
وعليه فكلمة التوحيد التي هي مفتاح الدخول في الاسلام والدخول في حظيرة 
الايمان ومفتاح دخول جنة الرحمن تتضمن اكتساب فضائل واجتناب رذائل فاذا 
تخلينا عن كل اله مزيف والتجئنا الى الاله الحق الذي بيده مقاليد امور نجونا 
والمصيبة ان هذه المفاهيم المتناقضة التى تنقض لاله الا الله يقولها بعض 
المسلمين كمن يقول انه مع الرحمن ومع الشيطان فيقولها غير مباليا بخطورتها 


حتی انني سمعت رجلا يقول بانه يؤمن بان اليهود والنصاری على حق وذکر کلام 
باطل لايجوز نقله لذلك احب ان انقل فتوى اللجنة الدائمة في عام ١١٤٠١ه‏ 

(كل دين غير دين الاسلام فهو باطل وكل مكان يعد للعبادة غير دين الاسلام فهو 
بيت كفر وضلال ومن زعم ان اليهود والنصارى على حق فهو مكذب لكتاب الله ( 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) ومكذب لأجماع الامة وهو مرتد ولو 
صلى وصام بعد اقامة الحجة علية فان جهل ذلك حرم عليه وان عرف ذلك واصر 
ارتد ) 


الحديث الرابع 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › قال : حدثنا رسول الله 
صلي الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - :( إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوما نطفه › ثم يكون علقة مثل ذلك › ثم يكون مضغة مثل ذلك 
> ثم يرسل إليه الملك › فينفخ فيه الروح › ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه › 
واجله » وعمله » وشقي أم سعيد ؛ فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ) رواه 
البخاري [ رقم : ۳۲٠۸‏ ] ومسلم [ رقم : ٠٠٤١‏ ]. 


هذا الحديث اشتمل على اربع قضايا مهمة 
-١‏ قوله حدثنا الصادق المصدوق 
۲- بيان تكوين الجسد 


۳- بيان نفخ الروح وكتابة ما يجري عليها من بدايتها إلى نهايتها 
>٤‏ الخاتمة 


أما قوله حدثنا الصادق المصدوق لان هذه أمور غيبية ولا مجال فيها للعقل وهي 
تحتاج إلى تصديق فالصادق هو الذي لا يكذب والمصدوق أي المؤيد بالوحي 


أما تكوين الجسد 


فله سبعة أطوار -١‏ التراب يقول الله ( أكفرت بالذي خلقك من تراب ) وقال ( وبدأ 
خلق الإنسان من طين ) والعجيب أن كل إنسان خلق من ارض فسيدفن فيها وروى 
الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :" خرج علينا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يطوف فتعرض نواحي المدينة فإذا بقبر يحفر فأقبل حتى 
وقف عليه فقال :" لمن هذا "" قيل : لرجل من الحبشة فقال :" لا إله إلا الله سيق 
من أرضه وسمائه حتى دفن في الأرض التي خلق منها " حديث صحيح رواه 
الترمذي 

فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ودفن في المدينة ومعه أبو بكر وعمر 
وأشار نبينا إلى شخص رابع سيدفن معهم في آخر الزمان لم يدفن بعد وذكر اسمه 
وهو عيسى ابن مريم حينما يحكم المدينة في أخر الزمان ويموت هناك ويدفن 


الحاصل أن كل شخص خلق من ارض فسيدفن فيها 

الطور الثاني بعد أن خلقنا الله من تراب نقلنا إلى الطور الثاني وهي النطفة وهي 
تنتقل في أصلاب الآباء جيل بعد جيل حتى يأتي دورك ثم تخرج ذريتك من ظهرك 
ثم تموت وقد يكون العبد عقيم فلا يوجد في ظهره احد ( وذا اخذ ربك من بني ادم 
من ظهورهم ذريتهم ) ويقول الله ( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ) 
والعجيب أن الإنسان لا يخلق من الماء المهين المقذوف كله إنما يخلق من حيوان 
صغير لا يرى بالعين المجردة ويكبر بالمجهر آلاف المرات حتى يرى ومنه خلق 
الإئنسان 


۳- الطور الثالث العلقة بعد تزاوج الماء المهين مع بويضة المرأة يأتي طور العلقة 
وهي دم فيه عروق أو شرايين دقيقة جدا فتصبح كالنقطة السوداء في الرحم وهي 
الأمشاج يقول الله ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) 

“- الطور الرابع المضغة وهي اللحم وهي قطعة في حجم اللقمة الصغيرة 

-٥‏ الطور الخامس فخلقنا المضغة عظاما 

٦‏ الطور السدس فكسونا العظام لحما 


وهذه الأطوار الستة لا يصبح الجنين إنسان حتى يصل إلى الطور السابع فلو قدر 
له أن يسقط قبل النفخ لعاد ترابا 


۳- الطور السابع ثم انشأناه خلقا أخر والمراد نفخ الروح فيه 

؛- وأنت بالروح لا بالجسد إنسان نعم الكفار يدعون أنهم وصلوا القمر لكن قل 
لهم اخبروني عن الروح التي بين جنباتكم فسيقولون لا ندري ( ويسالونك 
عن الروح فل الروح من امر ربي ) فاستائر الله بعلم الروح وماهيتها 

والعجيب أن هذه الأطوار السبعة معلومة وهي ما تسمى ببراءة الاختراع وهي 

معلنة ومكشوفة للجميع فليخلقوا بشرا بل تحداهم الله أن يخلقوا ذباب ولو 

اجتمعوا له 

هذه الأطوار السبعة نأخذ منها فائدتين 

-١‏ أن الله خلقنا من العدم وربانا بجميع النعم ( هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئا مذكورا ) قبل مائة عام لم نكن موجودين وبعد مائة عام 
نحن غير موجودين نعم قد يکون هنا شواد 


فالله خلقنا من العدم وربانا بجميع النعم والإنسان مقصر في شكر نعم الله عليه ( 
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر فبعد خلقه كفر بال 
وعصى ربه وفي الحديث الذي رواه الطبراني في مسند الشاميين ( يقول الله اني 
والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبدون غيريارزق ويشكرون غيري خيري 
اليهم نازل وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي ) وقد 
استشهد به ابن القيم وقبله ابن تيمية في كتبهم الحديث من الناحية الصناعة الحديثة 
ضعيف لكن اصله صحيح فينبغي على الإنسان أن يتواضع 


نصف الأرض عبدة أوثان وربع النصف الثاني يهود ونصارى وباقي الربع 

الأخير مسلمون وفيهم سوقتهم ( وقليل من عبادي الشكور ) 

۲ الفائدة الثانية البعث فمن أوجدك من العدم قادر على الإعادة فبعد أن من الله 
عا و ل ی ا محا من ا جي 
وسلم وقد اخد عظما قد رم فرمه وفرکه بيده حتی تفتتت ورماه ثم قال من 

بي اام وهی رھ فزن ال ر وضرب نا ملا رسي کت قل من بجی 
العظام وهي رميم قل يحييها الذي آنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) 


هذه الأرض التي نقف عليها يقول الله فيها ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة اخرى ) 

خفف الوطء رويد ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه 
الأجساد 


جاءِ ابو رزين العقيلى قال عنه رسول الله ( انه من اتقى الأولين والآخرين ) 
ففي مسند الإمام أحمد وسنن ن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي 
الطويل ومما جاء فيه : ( قال قلت : يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى» وما 
آية ذلك في خلقه ؟قال : أما مررت بوادي أهلك ممحلا ؟قال بلى (الممحل )المجدب 
> قال : ثم مررت به يهتز خضراً ؟ قال :بلى › قال : فكذلك يحيى الله الموتى»وذلك 
آيته في خلقه)أ. ه والحديث حسن إن شاء الله . 


أما العبث كيف فيقول الله( ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ) (فإنما هي 
زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) نفخة واحدة والكل واقف أما كيف يكون البعث 
والنشور ففي الحديث(ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل من تحت العرش وفي رواية 
كمني الرجال أربعين يوما حتى يكون الماء اثني عشر ذراعا ثم يأمر الله الأجساد 
فتنبت نبات البقل حتى إذا تكاملت أجسادهم أمر الله اسرافيل بنفخة البعث فإذا 
نفخ تخرج الأرواح كأنها النحل من الصور تتوهج قد ملأت السموات والأرض 
فيقول الله وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا 


فتدخل على الأجساد في قبورها فتدب فيها كما يدب السم في اللديغ فتحي الأجساد 
وتنشق عنهم الأجداث فيخرجون سراعا إلى مقام الحشر ) انظر البداية ج١‏ 
يقول الله ( ذلك حشر علينا يسير) سورة ق هكذا يكون البعث 

قولة ثم يبعث إليك الملك فينفخ فيه الروح 

إذا نفخت الروح في الجسد لا تخرج منه إلا في حالتين 

أولى :عند النوم والثانية عن الموت 

أما عن النوم فتخرج الروح من الجسد وتصعد إلى السماء ويبقى لها شعاع في 
الجسد كشعاع الشمس حتى لا يحصل انفصال كلي لذلك تجده يتنفس أما ذا 
خرجت خروج کلي فانه لا یتنفس ذکره علي رضي الله عنه قال ( یبقی لها 
شعاع كشعاع الشمس متصل بالجسد فإذا أراد الله ردها ردها بأسباب فيرسل له 
من يوقظه أو يزعجه ) ذكره الإمام النسفي وأحيانا ترجع إليه الروح إثناء النوم 
بدون سبب قال علي رضي الله عنه ( أنفسنا بيد الله أن شاء أرسلها وان شاء 
امسکها ) 

وقد ترد الروح في أي ساعة من الليل فمن من يستغل هذه الفرصة ففي البخاري 
عن عبادة ( من تعار من الليل فقال لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله فدعا استجيب له فان قام يصلي قبلت صلاته ) 


وعند الترمذي ( من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم يتقلب 

ساعة من الليل يسال الله من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ) 

وفي المقابل منا من يستيقظ من نومه فينقلب على الجانب الأخر ولا يستفيد من 

هذه العودة للروح وكم من عبد وفق للخير في مثل هذه الساعة 

-١‏ إذا نام العبد عن الصلاة أو نسيها بدون تفريط ففي الحديث ((من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) " متفق عليه 

- إذا نام ابن ادم رفع القلم عنه فما يصدر عنه في المنام من تصرفات لا يعاقب 
عليها فقد يرى في المنام انه يقع على محارمه فلا يضره لأنه يدل على 
المودة وقد يرى في المنام ما يكره فلا يحزنه ولا يضره 


۳- الجنين الذي نفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر إذا سقط ميتا صلي عليه وما 
کان اقل من ثمانین یوم لا یصلی عليه ولا یعتبر الدم فيه دم نفاس 


؛- إسقاط ما في البطون من الأجنة قبل النفخ بعد أن صار علقة وانتقل إلى 
الطور محرم إسقاطه إلا عندما يكون فيه خطورة على الأم بشهادة طبيب 
موثوق به 

ه- استأثر الله بعلم مجموعة أشياء منها علم ما في الأرحام والطب الحديث 
صار بعد فترة من الحمل يكتشف هل الموجود في رحم هذه المرأة ذكر أو 
أنثى» هل هذا ينافي ما ورد والجواب لا لحديث وفادة لقيط بن عامر ابي 
رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك من علم 
الغيب فقال ( ضن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لايعلمها الا الله واشار بيده 
قلت ماهي ( قال علم المنية قد علم متى منية احدكم ولاتعلمونه وعلم المنى 
حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه وعلم مافي الغد وما انت طاعم 
غدا ولا تعلمه وعلم يوم الغيث وعلم يوم الساعة ) رواه ابن كثير في البداية 
وقال هذا الحديث غريب جدا والفاظه في بعضها نكارة وقد اخرجه الحافظ 
البيهقي والاشبيلي والقرطبي وهو في مسند احمد ج٤‏ 


القسم الثاني خروج الروح عند الموت بعدما اكتسبت الخير والشر فينزل إليها 
ملك الموت فيبشر المؤمن برضا الله عنه ويبشر الكافر والفاجر بسخط الله عليه 


فنفس تخرج إلى النعيم ونفس تخرج إلى الجحيم أما أرواح المؤمنين فتتفاوت 
فمنها من هو في أعلى عليين كالأنبياء ومنها في صورة طير يعلق في شجر 
الجنة وهي أرواح المؤمنين ومنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وهم 
الشهداء ومنها أرواح محبوسة في القبر ومنها محبوس على باب الجنة 
كأصحاب الدين ومنها في تنانير من نار الزناة ومنها تسبح في بحر الدم أكلة 
الربا وأما أرواح الكافرين فتستقر في أسفل سافلين 


والروح إذا خرجت عند النوم تعود إلى الجسد أما عن الموت فلا تعود للجسد إلا 
بعد نفخ الصور يوم البعث وإذا عادت بعد البعث لا تخرج من الجسد فهي أما 
منعمة أو معذبة حيث لا يوجد في الجنة والنار لا موت ولا نوم 


وإذا عرفنا هذه الأطوار ونحن الآن نسمع ونعلم لكن غدا والله تخرج هذه الأرواح 
والأجساد في القبور بعدما ما نبتت الأجساد في الأرض ثم تدخل هذه الأرواح من 
الخياشيم حتى يقول أهل القبور من بعثنا من مرقدنا هذا وينقسم الناس إلى 
قسمين أناس يتساءلون وآناس يقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 
) تخيل انك تخرج من قبرك ونصف أعمالك رياء أو لعب ولهو أو قد جعلت الدنيا 
اكبر همك كيف تكون حسرتك 


قوله ثم يؤّمر بكتابة أربع كلمات :- 

١‏ رزقه الأرزاق مقسومة ولكن جعل الله لها أسباب منها 

تقوى الله ( أن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ) رواه ابن ماجة وحسنة 
البوصيري والسيوطي ومنها المحافظة على الصلاة ( وأمر اهلك بالصلاة 
واصطبر عليها نحن نرزقك ) قد لا يصلي البعض ويرزق ولكن عجلت له طيباته 
( ايحسبون إنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ) ومنها التوكل 
على الله في طلب الرزق كما في حديث الطير ومنها البحث عن الرزق 

ارفع شعار رزقي لاياكله غيري وهذا يوجب لك الطمانينة وترك الحسد والبغضاء 
والاعتراض 

قوله: واجله: الأجل محدود مع الرزق فالأجل يطلبك كما يطلبك الرزق فلو كان 
اجلك يسعى على فرس لجائك رزقك على الريح وفي الحديث (عن عبد الله قال: 
قالت أم حبيبة زوج النبي اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي آبي سفيان 
وبأخي معاوية قال» فقال النبي قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة 
وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله ولو كنت سألت 
الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا رواه مسلم 
قولة وشقي هو أو سعيد لان علم الله فينا سابق يعلم ما تكسب كل نفس فكتب 
سعادتها وشقاوتها ومصابها وقد بسط هذا الكلام عن القدر والرضا به في حديث 
جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان 


قوله فوالله الذي لا اله غيره ينبغي للإنسان يخاف دائما على نفسه لان القلوب 
تتقلب فلا يامن على نفسه الفتنة وقد اشتد خوف السلف من سوء العاقبة ومن 
سوء الخاتمة فقد اقسم أبو الدرداء انه ما من عبد امن سوء الخاتمة إلا فتن ) 
فسوء الخاتمة أمر مقلق ومخيف فقد ورد في أذكار الصباح والمساء ( اللهم 
إني أعوذ بك من خطيئة محبطة أو ذنب لا تغفره ) من حديث زيد بن ثابت وامره 
أن يتعاهد به اهله کل يوم 


فالرجل الذي كان قائم وصائم وغيور على الدين قال كلمة اوبقة دنيا واخرته 
والله لايغفر الله لفلان ) وقد يصدر من العبد مثل هذا 


الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس لكن في قلبه دخل أو دخن فيكون سببا 
في صرفه عن الجادة والعكس نعم الخوف مطلوب من سوء الخاتمه والرجاء مطلوب 
بحسن الظن بالله والذين يوؤتون ما أتوا وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم راجعون نعم 


جاء ما يدل على الفواتيح عنوان للخواتيم لكن من يضمن عندنا شرور تحتاج إلى 
من يتابعها في كل وقت من الرياء والنفس والشيطان والمعاصي 

فالعبرة بالخواتيم والحي لاتؤمن عليه الفتنة مهما بلغ في الصلاح فقد يسخط الله 
عليه بعمل بسيط وقد يرضى عليه بعمل حقير فهذه امرأة حبست هرة دخلت 
بسببها النار وامراة تقوم الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي في 
النار ورجل ورد في الحديث انه ما عمل خير قط إلا انه نحى غص شجرة فدخل 
الجنة والبغي التي سقت الكلب دخلت به الجنة 


وهذا يعطينا درس عظيم أن نخاف من سوء الخاتمة لانك ما تدري بما يختم الله لك 


القلوب تتقلب واللايمان يزيد وينقص ونحن امام فتن يمسي الرجل مؤمنا ويصبح 
كافرا ولا ندري هل نثبت على الطاعات حتى الممات هذه عائشه تقول يارسول الله 
ما أكثر ما تقول يا مقلب القلوب والابصار قلب قلبي على طاعتك ودينك فقال أن 
القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يزيغ من يشاء ويهدي 
من يشاء 


فالامور بخواتيمها والذي يسلك طريق التقوى فاليعلم أن التقوى مقرونة بالعاقبة 
وليست مقرونة بالبدايات ومن رحمة الله بنا جميعا انه لن يعذب نفسا حتى 
تكتسب وتعمل وهذا يعطينا اننا مفتقرون إلى الله مهما بلغنا في الصلاح فنحن 
تحت رحمة نسال الله حسن الختامه 


الحديث الخامس 
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها › قالت : قال رسول الله صلي 
الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد). رواه 
البخاري [ رقم : ۲٦۹۷‏ ] › ومسلم [ رقم ٠۷٠۸:‏ ]. وفي رواية لمسلم : ( 
من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد ). 


هذا حديث عظيم وهو من الاحاديث الاربعة التي يقوم عليها الدين فهو كالميزان 
للاعمال الظاهرة وحديث الإخلاص ميزان للاعمال الباطنة 


فكما انه لايصح عمل الا باخلاص كذلك لايصح عمل الا باقتداء كما في القاعدة 
الشرعية ( إياك اريد بما تريد ) ويفسر هذه القاعده قول الله ( فاستقم كما امرت ) 


فجميع اعمال العاملين لابد ان تكون مقيدة بالكتاب والسنة فلا يصح تفضيل زمان 
ولا مكان ولا عبادة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه ومن احدث 
في دين الله ماليس منه فهو مردود عليه لانه بدعة وضلالة 


والبدعة هي الحدث في دين الله عن طريق الزيادة أو النقصان ولم يشهد له كتاب 
أو سنة بقصد التقرب بذلك إلى الله ) 


فكل عمل محدث باطل ومرود على صاحبه 


والسبب في ذلك لان المحدث في دين الله مشرع لنفسه ( أم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن به الله ) 


فيصبح المبتدع مشرع للناس ويكون النس مطيعين له وليس مطيعين لله ويتركون 
شرع الله فيشرع لهم عبادات واذكار واوراد لم يأذن بها الله والقاعدة الشرعية ( 
لا تثبت فضيلة زمان ولامكان ولاقول ولا فعل إلا بنص من كتاب أو سنة) 

وعليه فجميع اقوال واعمال العاملين ينبغي أن تكون مقيدة بالكتاب والسنة 

وجميع العبادات والاعمال لاتصح إلا بثلاثة شروط 

اولا الإيمان 

تانيا الإخلاص 

ثالثا المتابعة لرسوله 

واقسام الناس في التمسك بالكتاب والسنة على ثلاث طرق 


القسم الاول استغنى عن الكتاب والسنة وقدس المشائخ الى درجة العصمة فاستغنى 
بالشيوخ والاولياء عن الكتاب والسنة وقدم اقوالهم واورادهم وادعيتهم الى درجة 
انك تقول له قال الله قال رسوله فيقول قال الشيخ قال المرجع كذا وهذه مضاهاة 
وبعضهم يذهب للشيخ ويأخذ ورده وليس له اصل لا في الكتاب ولا في السنة فما 
معنى اذن قول الله ( لاتقدموا بين يدي الله ورسوله ) ما معنى البدعة انها الحدث 
في دين الله ماليس منه وتتساءل كيف تجرا هذا الشيخ وتجاوز ادعية السنة واخترع 
اذكار واحراز ما انزل الله بها من سلطان بل اخترع صلاة على رسول الله لم ترد في 
كتب الحديث واذا لم يكن هذا حدث في الدين فما هو الحدث يقول الله ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم ) يقول انا اريد الخير انا محب للخير يا اخي ما فيها 
شيء رجل يقف في احدى المحاضرات يقول يا شيخ (ان شيخهم علمهم ان يتوكلوا 
عليه عند النوم حتى يوقظهم لصلاة الفجر) فهل هذا يجوز فقال الشيخ نعم يجوز اذا 
کان الله ینام او عاجز او غير قادر کیف تتوکل على عبد ضعيف يمرض ویموت 
ويجوع ويعطش ولا تتوكل على الحي الذي لايموت) 


ورجل اخر عطس فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله فقال له ابن عمر انا معك 
اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية ان يتهمه بانه لایحب رسول الله 
ولکن ما هكذا علمنا رسول الله 

القسم الثاني عكس الاول استغنى عن العلماء وتطاول على الائمة فاستغنى عن 
العلماء بالكتاب والسنة وفسرهما وفق هواه وقال هم رجال ونحن رجال واخذ اقو 
ال بعض العلماء اوبعض الاحاديث وخالف بها الاجماع وخطأ العلماء وقعد واصل 
بغير زمام وقال هم رجال ونحن رجال والذي قال هذا هو الامام ابو حنيفة رحمة الله 
وذكر العلماء انه اخذ العلم عن اربعة الاف عالم ذكره التهانوي فجاء هذا المسكين 
وقال هم ورجل ونحن رجال وهو لم يتأهل يعني لو قال رجل جاهل لطبيب انت رجل 
وانا رجل واريد ان اعالج الناس لم يقبل منه لان الطبيب تاهل وانت لم تتأهل كذلك 
العلماء تأهلوا للنظر في الادلة اما الجاهل الذي لايعرف منه اشتغال بالعلم ويريد 
يقدم ويؤّخر فلا يصلح وفي هذه الازمنة كثرة هؤلاء الادعياء وقالوا لانتبع مذهب 
اذا كان ابن تيمية على جلالته يقول (قال اصحابنا انظر فتاويه ويقصد بالاصحاب 
في مذهب احمد) وياتي من يهرف بما لايعرف ويقول ومن ابو حنيفة ومن احمد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب افتى مرة واحدة في الطلاق بان الثلاث واحدة ثم قال 
بعدها لااستطيع مخالفة المذاهب الاربعةوقد الف ابن رجب كتاب سماه ( الرد على 
من اتبع غير المذاهب الاربعة ) ومن هنا كثرة التخبط في الفتاوى لعدم التقيد 
بالمذاهب لان لكل مذهب له اصول فتجد المذهب الواحد له قاعدة يمشي عليه وهؤلاء 
الذين يقولون كتاب وسنة اصحاب انتقائية ينتقون من كل مذهب وفق اهوائهم 
فحصل تخبط واذا بلغ الرجل الاجتهاد يمكن يفتي وفق اصول المذهب 


القسم الثالث تمسكوا بالكتاب والسنة وفق ما فهم الصحابة والتابعين فهم لم يقدسوا 
العلماء الى درجة العصمة ولم يزدروهم واحتقروهم فتمسكوا بالكتاب والسنة دون 
استغناء عن العلماء ولهذا ذكر الله امرين في كتابة ( فان تنازعتم في شيء فردوه 
الى الله والرسول ) وقال ( فاسالوا اهل الذكر ) وسبب تقيد العمل بالكتاب والسنة 
وفق بما فهمه الصحابة لانه لايوجد في الصحابة مشرك ولا مبتدع ولا ضال نعم قد 
تحصل منهم معصية لكن لايوجد فيهم مشرك ولا مبتدع 


ومن هنا كان سبب الخلل العقدي في الامة سوء الفهم والتطبيق العملي والجهل 
يقول الله ( الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ولا تكونوا كالذي اتوا 
الكتاب فطال عليهم الامد ) كثرة الحواجز بيننا وبين الكتاب والسنة من شيوخ 
معصومين واحزاب وطرق وجهل لقد مر على المسلمين فترة بلغت نسبة الامية 
۹ في المئة واشتغلوا بالاناشيد والاوراد البدعية و بالاراء والاهواء وعلوم الكلام 
عن الاتصال بالكتاب والسنة فضلوا يقول ابن القيم ان شجرة الجهل تنبت فيها كل 
الشرور فكثرت الخرفات والسحر والشعوذة وسهل على من يريد نشر المذاهب 
الفاسدة نشر فساده لبعد الناس عن القران ( ان القران بنفسه يقذف النور في قلب) 
على اقل تقدير يقرا كتاب الله اويحفظه لانه قد لايتسنى للناس الاطلاع على الاحاديث 
فعلى اقل تقدير تعلم كتاب الله حتى يكون في متناول الجميع فلو اراد ضال يغير اية 
او يحرفها ما يستطيع لان الناس يردون عليه بشرط الفهم 

فعن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله فشخص ببصره إلى السماءء ثم قال: 
«هذا أوان يختلس العلم من الناس» حتى لا يقدروا منه على شيء» › قال: فقال 
زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فواله 
لنقرأآنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءناء فقال: «نكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدك من 
فقهاء أهل المدينةء هذا التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟» 
[رواه الترمذي )٠٠٠١۳١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع» »])٠٠٠١(‏ مما يبين 
الحاجة إلى الفهم والعمل» وأن حفظ النص من غير فهم له أو عمل به مما يضيع به 
العلم لذا فالمسلمون في حاجة دائمة لنشر العلم الشرعي والعمل به. 

وعليه نخرج من هذا الحديث بفائدتين 

ان الرواية الاولى (من احدث في امرنا )معناها من اخترع في دين الله واوجد عبادة 
او عملا او فضل زمان او مکان فعمله مردود عليه وهم مبتدع ومحدث في دين الله 


اما رواية‌الثانية ( من عمل عملا ) فمعناها ان من عمل باي بدعة حتى لو لم 
يخترعها وقال انا متبع وتقع المسؤولية على من ابتدعها فهو مبتدع لان مخترع 
البدعة ضال والعامل بالبدعة ضلال ايضا 


والاعمال قسمان 
عبادات ومعاملات 


الاصل في جميع العبادات إنها توقيفية كما في قوله تعالى ( فاستقم كما امرت ) 
فعلى سبيل المثال الطواف بالقبور بدعة محرمة ومنكرة لأنه لايوجد مكان يجوز أن 
يطاف به إلا الكعبة ولا يوجد موضع يجوز أن يقبل ويستلم إلا الحجر الاسود 
ولايستلم إلا الركن اليماني ) وما عداه لايجوز تقبيله واستلامة حتى الكعبة لايجوز 
أن يقبل منها الاهذين الموضعين لأنه نص عليهما 

والطواف بالكعبة مشروع كما في قولة تعالى( وليطوفوا بالبيت العتيق 

فالمتابعة والموافقة لما شرع الله تبارك وتعالى»شرط لصحة العمل فالبدع مردودة 
على أهلهاء فمهما اجتهدوا وتعبدوا وأخلصوا في نظرهم» هي مردودة» كما قال 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ: [كل بدعة ضلالة) وقال: [من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد)» وقال: [من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) أي: مردود لا يقبل. 
وإن ظن أنه فعله لوجه الله تبارك وتعالى» كما فعل الثلاثة النفر الذين عزموا على 
أنفسهم» فقال الأول: أقوم الليل ولا نامء وقال الثاني: ا أتزوج النساء وقال الثالث" 
لا آكل اللحم» وما أشبه ذلك٬ليس‏ لأنهم لم يتوفر لديهم شرط الإخلاص؛ ولكن لأنه 
لم يتوفر لديهم شرط الموافقة والمتابعة لرسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهذا الذي 
ذكر الله تبارك وتعالی في قوله: فمَن گان يَزجُو لقاءَ رَه فليَعْمَلَ عَمَلاً صَالحاً وَلا 
يرك بعبَادَة رَبَهِ أَحَداً [الكهف:١٠١]»‏ فالعمل الصالح هو الموافق لما جاء به 
النبي صلی الله عَلَيْه وَسَلّمَ. 

أما المعاملات 

الاصل فيها الحل وكما في القاعدة المشهورة من جهل الأصول حرم الوصول وليس 
المراد بالاصول أصول الفقه بل المراد أصول الابواب في الاحكام 

تعرف كل باب وما هو الاصل فيه ودليله ثم هل لهذا الاصل مستثنيات وما هو الدليل 


فالاصل في باب الطعمة الحل حتى يأتي دليل على تحريمة والاصل في باب النكاح 
الحرمة حتى يأتي الدليل عل حلها 
فمن عرف الأصول سهل عليه الوصول فالقاعدة العامة في الحل في الاطعمة الطيب 


وهو ما جمع وصفين الطهارة وانتفاء الضرر والقاعدة العامة في التحريم الخبث 
كالنجاسة والضرر 


وغليه فكل فربة وكل عمل صالح لم ياان به اله فهو مردود ولو خسات نيه فاعله 
لقوله تعالی فاستقم قم كما امرت ) لأنه مشرع لنفسه فلو صلى الظهر خمسا وتعمد 
الزيادة بطلت صلاته كلها ويصبح الناس إذا اطاعوه مطعين له وليس مطيعين لله 


اخرج البخاري وابوداود عن ابن عباس (رای رسول الله رجلا قائما في الشمس 
فسال عنه فقيل انه نذر أن یقوم ولایقعد ولا یستظل وان یصوم فامره رسول الله 
أن يقعد ويستظل وان يتم صومه ) فلم يجعل قيامة وبروزه للشمس قربة يوفي 
بنذرهما 
وقد روي أن ذلك كان في يوم الجمعة عند سماع الخطبة فنذر أن يقوم ولا يقعد 
ولايستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اعظاما لسماع خطبة النبي صلى 
الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله قربة وقال أن الله لغني عن 
وفي الصحيحين عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يمشي قيل انه 
نذر أن يحج ماشيا فقال ( أن الله لغني عن مشية فليركب ) وفي رواية ( أن الله 
لغني ) 
لان أي عمل تريد أن تتقرب به إلى الله لابد أن يكون عليه نص من كتاب أو سنة 
أما مجرد حسن نية أو استحسان فلا يجوز كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا 
فقد كفیت 
قد يخلط العمل المشروع بغير المشروع 
قد تكون الزياة تبطل العمل من اصله كالزيادة في الصلوات الخمس عمدا 
وقد تكون الزيادة لاتبطله لكنه ياثم كمن زاد على الثلاث في الوضوء 

أعظم عقوبة لأهل البدع أنهم على ضلالة وشقاء ثبت في الصحيح أن أهل 
الظلم والبدع والضلالات لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بها 
مصيبة ولو ببدعة واحدة بل يذادون عنه ففي الحديث ( يذاد أقوام عن حوضي فأقول 
أمتي أمتي فيقال انك لا تدري ما أحدثوا بعدك ) فالدين ليس ملك لأحد يقول فيه ما 
يشاء بما يشاء بل ينبغي الوقوف على قول الله وقول رسوله والرجوع إلى أهل العلم 
والدين وكل قول أو عمل لا يستند إلى كتاب الله وسنة رسوله فهو مردود على 
صاحبه کائنا من کان فاحرص على ألا تعمل أي عمل حتی تزنه بما قال الله ورسوله 
فلا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله بشيء بدعوى تفضيل شيء على شيء من 
قول أو فعل أو ذكر أو عدد أو زمان معين أو مكان إلا بدليل شرعي لان الشرع كامل 
ولان النبي صلى الله عليه وسلم بين جميع الفضائل اأكمل بيان .وحذر من جميع 
الشرور. كذلك بالإضافة إلى أننا نحذر من البدع فاننا أيضا نحذر من يبدع الناس بلا 
خطام ولا زمام دون الرجوع إلى ضوابط الشرع والسلف لانه على خطر عظيم 


مضار البدع:- 
.١‏ تفريق الأمة ( كل حزب بما لديهم فرحون ) 
. تقضي على الدين ( ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله سنة مثلها )( صحيح) 
رواه احمد 
۳. أن المبتدع يزعم أن الدين ناقص ( اليوم أكملت لكم دينكم) وقال الإمام مالك 
من ابتدع بدعة في دين الله فهو يزعم أن محمدا خان الرسالة) 


؛. أن المبتدع يحاول أن يشارك الله في التشريع ( أم لهم شركاء شرعوا لهم 
من الدين ما لم ياذن به الله ) 
ه. صاحب البدعة لا يتوب لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 
1 عمله مردود عليه وغیر مقبول لقوله صلی الله عليه وسلم فی حدیث أم 
المؤمنين عائشة بنت ابى بكر رضى الله تعالى عنهما (من احدث فى أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد) صحیح رواه مسام 

سبب البدع:- 
الجهل بالدين وأتباع أئمة الضلال 
۲ إتباع الهوى ( فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ) 
۴ التقليد الأعمى ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) 


0 


انتھی 


الحد يث السادس 
عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما › قال : سمعت رسول الله 
صلي الله عليه وسلم يقول: ( إن الحلال بين › وإن الحرام بين › وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس › فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه 
وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام › كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه»ألا وإن لكل ملك حمى › ألا وإن حمى الله محارمه › ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله › وإذا فسدت فسد الجسد كله 
> ألا وهي القلب) رواه البخاري [ رقم : ٥۲‏ ] ومسلم [ رقم : ٠١١١‏ ] . 


الدين كله يرجع الى فعل المامورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات 
وهذا ما تضمنه حديث النعمان 


فقد اشتمل هذه الحديث على أربعة أمور 


١-أن‏ الشريعة الاسلامية حلالها بين وحرامها بين والمشتبه منها لايعلمه كثير 
من الناس 

۲- ينبغي للانسان إذا اشتبه عليه حلال أو حرام أن يتوقف حتى يتبين حله من 
حرامه لأنه يخفى على كثير من الناس 


۳- نهى عن الوقوع في الشبهات لان من وقع في الشبهات يهون عليه الوقوع 
في الحرام 


-٤‏ حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الامثال وتوضيحها فشبه 
الأمر المعنوى بالامر المحسوس وشبه المعقول بالمحسوس 


-٥‏ أن مدار الصلاح والفساد على القلوب 
أما قوله لايعلمه كثير من الناس سبب الوقوع في الشبهات امرين 


١‏ فقدان العلم وهو الجهل فكم ادعى كثير من الناس المعرفة وهم لايمتلكها 
حتى خاضوا في مسائل احجم عنها العلماء وخاضوا فيها بدون ورع ولا 
علم فضلوا واضلوا 


- سوء القصد (منه ايات محكمات هن ام الكتابب واخر متشبهات فأما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ) يجب 
ان يكون رجوعنا الى محكم الكتاب والسنة اما الرجوع الى دعوى التمسك 
بالكتاب والسنة بغير خطام ولا زمام ثم نضرب بعضها ببعض فهذه دعوى 
ضالة ولهذا قعد العلماء قاعدة عظيمة ( لاتعتقد ثم تستدل فتضل ) لماذا 


لأنه يعتقد الشيء ثم يبحث له في كلام الله ورسوله ما يوافق هواه فيحمل 
آيات واحاديث على وغير وجهها ومما يحسن ذكره ما يفعله الصوفيه حيث 
وصل الحال ببعضهم أن طمع في رضا الرب بغير أداء للتكاليف الشرعية 
بحجة بلوغ درجة اليقين مستدلا بدليل من القران بعيد كل البعد عما ذهب 
إليه فقالوا من بلغ درجة اليقين رفع عنه التكليف بدليل ( وعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين ) وهذه الاية تنص على أن العبد يعبد ربه حتى ياتيه الموت 
ففسره هذا الجاهل بان اليقين المراد به درجة الايمان مع ان المراد بالقين 
الموت هذا كلام باطل جملة وتفصيلا 


وكذلك بعض أصحاب الأهواء استدل على جواز سفر المرأة بدون محرم واستدل 
بحدیث 
عن عدي بن حاتم قال : بينما أنا عند النبي م إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة › ثم أتاه 
آخر فشكا قطع السبيل › فقال : يا عدي › "هل رأيت الحيرة " › قلت : لم أرها وقد 
أنبئت عنها › قال :" فإن طالت بك حياة , لترين الضعينة ترتحل من الحيرة › حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله ). رواه البخاري 


وهذا إخبار وليس حكما شرعيا لان المسألة فيها نص صحيح صريح لا يحل لامرأة 

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة" رواه البخاري 
ومراتب الادله كما ذكر ابن قدامة فى روضة الناظر فى اصول الفقه اولا ان تبحث 
في المسالة هل فيها اجماع أما لا ثم تبحث في الاقوال وبعد الاطلاع على الحج ترجح 
ما استبان لك من الحق بطرق الترجيح المعتبرة والمعروفة 


قوله ينبغي للانسان إذا اشتبه عليه الأمر هل هو حلال أم حرام أن يتوقف حتى 

يتبن له حله من حرمته لان المشتبه يخفى على كثير من الناس والورع تركه 

والناس في المتشابهات قسمين 
أن يتقوا الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد سلم له دينه من الشبهة وبراء له عرضه 
فلم يتطاول عليه السفهاء وينسبونه إلى الوقوع في الحرام ففي الحديث (انه صلى 
النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف صلاة الصبح فلم سلم إذا هو برجلين 
في ناحية المسجد لم يصليا فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما 
أن تصليا معنا قالا كنا صلينا في رحالنا فكرهنا نعيد الصلاة قال فلا تفعلا إذا صلى 
أحدكم في رحلة ثم أدرك الناس يصلون فيصلى معهم تكون صلاته الأولى وصلاتهم 
معهم تطوعا )رواه ابو داود عن ابن عمر 


وحديث ( إذا احدث احدكم في الصلاة فليأخذ بانفه ثم ينصرف ) (ه ك حب هق 
عن عائشة) حتى لايقال انه احدث وكله محاربة للشذوذ واتقاء للشبهات 


-١‏ نهى رسول الله عن الوقوع في الأمور المشتبة لان من وقع فيها هان عليه 
الوقوع في الحرام وهان عليه الوقوع في الامور الواضحه وسهل عليه 
الحرام ففي الحديث ( لايبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع مالاباس فيه 
خشية الوقوع في الحرام ) رواه الترمذي 


ولذلك اكد رسول الله أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام لان المشتبه فيه 
بريد المعاصي ولذلك قالوا الغناء بريد الزنا من استمع للغناء فقد يقع في الزنا 
والسبب أن الإنسان إذا وقع في المعصية تدرج به الشيطان من الاصغر إلى 
الاكبر وقالوا أن دفع الخواطر ايسر من دفع العزائم مثل من تهاون بشرارة النار 
وقعت في الحطب اليابس فلما اشتعلت وعظمت عجز عن اطفائها كذلك المشتبه 


قالوا في النظر الحرام كل الحوادث مبداها من النظر نظرة فابتسامة فموعد 
فاللقاء 

ولهذا قال رسول الله ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 
فتقطع يده ) رواه البخاري مع أن نصاب السرقة ربع دينار ذهب فكيف تقطع 
يده في البيضة وهي لاتساوي ربع دينار لأنه من سرق البيضة كان مصيره أن 
يسرق الجمل والشيطان يتدرج به من البيضة والحبل إلى سرقة الاكبر( يا ايها 
الذين امنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ) 


رابعا : من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب الامثال حتى يتبين 
الأمر المعنوي بالامر الحسي وشبه المعقول بالمحسوس 

فشبه الشبهات بانها كالراعي يرعى حول الحمى 

والحمى هي الرياض الخضراء المملؤة عشبا وكلأ وكان عادة الملوك في 
السابق حماية هذه المراعي 


فبین هنا بان حمی الله محارمه أي ما حرمه على عباده ولذا من حام حول 
الحرام يوشك أن يقع فيه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمى 

خامسا : أن مدار الصلاح والفساد على القلوب ولهذا ينبغي للعبد العناية بها لان 
هناك اعمال ظاهرة واعمال باطنة 

كان سلفنا الصالح اعمالهم الظاهرة قليلة وقلوبهم سليمة ونحن اعمالنا الظاهرة 
كثيرة والقلوب فيها خراب 

قال العلماء صلاح القلوب بخمسة أسباب وفسادها بخمسة أسباب أيضا 


اولا: قيام الليل 
يفول شيخنا الطحان 


والعجيب الغريب أن قيام الليل افترضه الله على الأمة قبل أن تنزل الفرائض وقبل 
تشريع الحدود بل قبل الصلوات الخمس وتقرؤون سورة المزمل ثم نسخ بقولة 
( علم أن سيكون منكم مرضى الاية) 

أما كرامات قيام الليل الخمس ففي الحديث عَنْ أبي أمَامَة رضي ال تَعَالّى عنه 
قال: قال رَسول الله صلّى الله عله وَسَلّمَ عَلَيكُمْ بقيام اليل فَإنَه داب الصَالجِينَ 
قبلكمْ. وَإِنَ يام اليل قُربَه إلى اللَهء وَمَنهاهٌ عن الام وَڱفير للمسيتَات› وَمَطْرَدَةٌ 
للداءِ عَنِ الْجَسَدِ آخْرَجَّة التَزْمذيئ وَالْحَاكمُ وَالْبَيْهَقَيُ في الشَعَب.وورد أن العبد 
إذا قام من نومه فاستاك ثم قام يصلي يذر البر من فوق رأسه وينور للدويرة 
التي حوله فإذا انتهى من صلاته ودعا امنت الملائكة على دعاءه ) 


وورد أن العبد إذا قام بعشر آيات اوعشرون اوخمسون اوسبعون لم يکتب من 
الغافلين وان قام بمئة آية كتب من القانتين وان قرا الف آية كتب من المقنطرين 
) وحسنها الالباني ومن قرا جزء تبارك وجزء عم فهي تبلغ الف آية 

لان الإنسان إذا خلا بربه طهر قلبه وكان مستعدا لطاعة الله وإذا كان القلب 
فاسد فلن يتقبل الاوامر 

قوله قراءة القران بتدبر 

ياايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور) 


والذي في الصدور القلوب ) إنها لاتعمى الإبصار ولكن تعمى القلوب التي قي 
الصدور 


ووصف الله عباده المؤمنين ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا) 


شبهت قراءة القران والعمل به بالسحاب الذي يمطر وشبهت تلاوته بلا عمل 
كالسحاب الذي لايمطر ( أولئك ينادون من مكان بعيد ) تصور لو أن شخص 
يناديك وهو على راس جبل آنت تسمع صوته ولکن لاتفقه ما يقول هذا حال من 
يقرا القران ولا یتدبره کالذي ینادی من مکان بعید 


۲- التضرع في السحر ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) ( والمستغفرين 
بالاسحار ) تاملوا معي قولة تعالى ( فبما رحمة من الله لنت لهم ) وقوله 


تعالى ( اتيناه رحمة من عندنا ) وقوله ( ومن تق السيئات فقد رحمة ) ( 
ربنا اتنا من لدنك رحمة ) 


معناه أن الله إذا رحمك وقاك السيئات وفتح لك أبواب الخير وإذا دخلت باب 
المسجد تدعو بدعاء دخول المسجد ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) 


ومن هنا من رزق الصلاة والاستغفار في الاسحار فقد اوتي خيرا كثيرا 

۳- خلوا البطن من الحرام 

لان من أكل الحلال نور الله قلبه ومن أكل الحرام اظلم قلبه عليه وحرم الخير 
٤‏ صحبة الصالحين بشرط 


کما قال عمر حینما تمنی جلوس مع اقوام ينتقون اطایب الكلام كما ينتقى اطايب 
الثمر كالنخل تسقي بماء واحد وتفضل بعضها على بعض في الاكل 


هناك جلساء ومجالس تخرج من عندهم بقلب مطمئن وقد زاد ايمانك وهناك 
مجالس واصحاب تخرج من عندهم وقد ضاق قلبك وضعف ايمانك هذا إذا ما 
قسا قلبك فاحرص على صحبة من يزيد ايمانك معه 


ما مفسدات القلوب خمسة 


-١‏ فضول الكلام ففي الحديث ( ولاتكثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام 
بغير ذكر الله تقسي القلب ) رواه الترمذي والقيل والقال وكثرة السؤال ولو 
حسن اسلام المرء لترك كثيرا مما لايعنيه 


- فضول النظر فمن حفظ بصرة نور الله بصيرته كان الربيع ابن خيثم دائما 
مطرقا رأسه لایرفعه وطرق الباب على ابن مسعود بالكوفة فقالت الجارية 
انه صاحبك الاعمى ) تظن انه اعمى لأنه مطرق رأسه من شدة اخباته 
۳- فضول النوم 


كان واعظ بني اسرائيل يعظ الصائمين عند الافطار يقول ( لاتاكلوا كثيرا فتشربوا 
کثیرا فتناموا کثیرا فتخسروا کثیرا 


والعبد إذا قام الليل وصلى الفجر يعطيه الله كرامتين 
الأولى اصبح طيب النفس والثانية نشيط 


وإذا فاته قيام الليل وصلاة الفجر بال الشيطان في اذنيه واصبح خبيث النفس 
کسلان 


؛- فضول الطعام إذا أكثر الإنسان من الطعام ثقل عن العبادة راى يحي ابن 
زكريا الشيطان ومعه مفاتيح فقال ما هذه فقال مفاتيح قلوب بني ادم فقال 
فما هو مفتاحي فقال ربما اكثرت من الطعام فثقلناك عن العبادة فقال يحي 
لله علي إلا اشبع وهذا مجرب في رمضان وغيره أن العبد إذا شبع قسا 
قلبه وثقل عن الطاعة 

ه- فضول المصاحبة والمجالسة والمخاطة فمن أكثر منها بدون حاجة تسببت 
له في قساوة القلب 


اسال الله أن يصلح فساد قلوبنا وان يجعلنا من الواصلين المواصلين المرابطين 
على طاعته 


الحديث السابع 
عن آبي رقية تميم ب بن أوس الداري رضي الله عنه › أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال J‏ الدين النصيحة (. 
قلنا : لمن ؟؟ قال : ( لله »> ولكتابه » ولرسوله › ولأ نئمة المسلمين 
وعامتهم ) رواه مسلم [ رقم : ٠١‏ ]. 


هذا الحديث من جوامع الكلم التي اوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالدين كله هو 
النصيحة والذي ليس عنده نصيحة ابدا ليس عنده دين ومن كان عنده نقص في 
النصيحة صار عنده نقص في الدين قال الحسن أن احب العباد إلى الله الذين يسعون 
في الأرض بالنصيحة يقول أبو بكر المزني ما سبق ابوبكر الناس بكثرة صلاة ولا 
صيام ولكن بحب الله والحرص على هداية خلقه ) 

ومعنى أن الدين النصيحة يعني من أعظم خصال الدين النصيحة وليس معناه الدين 
كله كقوله الحج عرفة يعني من أعظم أركان الحج عرفة وكقوله الدعاء هو العبادة 
يعني من أعظم انواع العبادة الدعاء وليس الدعاء فقط هو العبادة بل هو من اعظمها 
فلو تأملت معنى النصيحة لوجدتها تجمع بين معنيي الصدق والإخلاص» حتى في 
اللغة وفي عرف الناس» فإن الشيء الناصح هو الخالص الذي لا تشوبه شائبةء 
وهذا يكون فيه الصدق أيضاً. ثم إن كل من نُقدم له كلمة أو موعظة أو شيئاً ينفعه 
وتقول: إنك ناصح له»ء لو تأملت ذلك لوجدت أنك تريد أن تثبت أنك صادق في محبته 
وفيما قلت له فلو كذبت عليه لما كانت نصيحة» والأمر الآخر أنك مخلص» فلو 
غششته فيما قلت -له أيضاً- لما كانت نصيحةء 


فاشتمل هذا الحديث على أصل عظيم في الدين وهي النصيحة وهي ضد الغش 
فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة 

أما النصيحة لله فهي انك لاتصرف حقه لغيره فصحة الاعتقاد في وحدانيته واخلاص 
النية في العبادة ففي الحديث (قال الله عزوجل احب ما تعبدني به عبدي النصح لي 
) رواه احمد 

فالنصيحة لله ( أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك کله ماستطعت ) 

أما النصيحة لكتابه فهي الإيمان به والعمل بما فيه ( ياحذيفة تعلم كتاب الله واعمل 
ما فيه ) رواه احمد حينما سأله عن الفتن 


أما النصيحة لرسوله فهي تصديقه فيما اخبر وطاعة فيما أمر وترك ما نهى عنه 
وزجر وان لايعبد الله إلا بما شرع 

أما النصيحة لأئمة المسلمين فهي معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم 
إذا اخطاؤا ففي الحديث ( أن الله يرضى لكم ثلاثا وذكر منها ( وان تناصحوا من 
ولاه الله امرکم ) رواهم مسلم 


أما النصيحة لعامة المسلمين فهي امرهم بالمعروف ونهيهم عن المكنر وهو دعاء 
إلى طاعة الله وكف عن معاصيه و ارشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ففي 
الحديث عن جرير بن عبدالله قال( بايعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم على اقامة 
الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) رواه البخاري 

وما أحسن قول صالح عليه السلام ( لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن 
لاتحبون الناصحين ) وقول ذلك الرجل ( فاخرج إني لك من الناصحين 

زكى الله مجالس الخير وزكى الدعاه والهداه فقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
) فاشرف اللحظات واعز الاوقات يوم تحمل رسالة الله إلى عباد الله وهذه وظيفة 
الرسل وكذلك ينبغي العناية بتعليم الاحكام احكام الشريعة فالله فرض واجبات وحقوق 
ينبغي الاهتمام بتعليمها واعظم الوصايا لمن يعلم أو يتعلم الإخلاص والمعلم جاء 
ليعلمك احرص على احترامه مهما رايت من يسيء الادب فلا تسيء 


الحد يث التامن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما › أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله > ويقيموا 
الصلاة › ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 


الإسلام » وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري [ رقم:٠۲]ومسلم‏ [ رقم : 
١‏ 


قوله امرت ان اقاتل الناس هذا الحديث دليل على شرعية الجهاد وانه شرع من 
اجل اعلاء كلمة الله ونشر الدين وانه ليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك وانما 
الغرض منه حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى 

فشرع الجهاد من اجل ضمان استمرار المنهج ومن اجل ازاحة المتسلطين على عباد 
الله ومنعهم من سماع الحق وهو نوعين جهاد طلب وجهاد دفع . فالجهاد من اعظم 
الهجرة إلى الله ففي الحديث وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : [ لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ) رواه أحمد والنسائي فالهجرة باقية 
إلى ان تقوم الساعة 

قوله فان فعلواذلك أي دخلوا في الاسلام 

فدل على ان من دخل في الاسلام عصم دمه وماله فاما دمه فلا يجوز سفك دم بغیر 
حق ( ولايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ) 

اما ماله ( لایحل مال امریء مسلم الا بطيب نفس منه ) رواه احمد وكذلك عرضه 
لحديث ( ان دماءكم واموالكم واعراضکم علیکم حرام ) رواهہ مسلم 

قوله الا بحق الاسلام أي الا اذا اخل بحق من حقوق الاسلام بان ارتكب ناقضا فقد 
حل دمه ووجب قتله ( من بدل دینه فاقتلوه ) رواه البخاري وكذلك من منع الزكاة 
وارتكب ناقضا من نواقض الاسلام 

قوله وحسابهم على الله 

أي نقبل ظاهرهم فمن اظهر لنا الاسلام قبلناه وحسابهم على الله في بواطنهم لانه 
سوف يحشر الانسان في ثوب عمله يوم القيامة ان خيرا فخير وان شرا فشر (اان 
الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ) 


الحديث التاسع 
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه › قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم یقول : ( ما نهیتکم عنه فاجتنبوه › وما أمرتکم به فأتوا منه 
ما استطعتم » فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم 
ا رواه البخاري [ رقم : ۷۲۸۸ ] › ومسلم [ رقم : 1۳۳۷] 


هذا الحديث يرسم لنا طريقا واضحا في السير عليه وهو الاشتغال بامتثال ما امره 
الله به واجتناب ما نهی عنه 


اما قوله ما نهيتكم عنه فاجتنبوه المناهي لايعذر احد بارتكابها للقدرة على الترك 
ففي الحديث ( اتق المحارم تكن اعبد الناس) رواه احمد 

قوله وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم 

ففي الحديث ( استقيموا ولن تحصوا ) رواه احمد لانه ليس في مقدور العبد 
الاستقامة الكاملة لان امتثال الامر لاإيحصل الا بعمل والعمل يتوقف على الاستطاعة 
قوله ذروني ما تركتكم النهي عن السؤال ففي الحديث ( ان الله كره لكم قيل وقال 
وكثرة السؤال ) رواه البخاري وكثرة السؤال في زمان الوحي قد توجب التحريم 
لشيء لم يحرم ومنها يوؤخذ التحذير من كثرة المسائل والاختلاف لانه اهلك من كان 


وسياتي الكلام عنه في حديث ان الله حرم عليكم اشياء 


a 


الحديث العاشرا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه › قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :( إن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا › وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال 
تعالى :[ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ) › وقال تعالى :[ يا أيها 
الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) › ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 
يمد يده إلى السماء : يا رب ! يا رب ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 
وغذي بالحرام فآنی یستجاب له ؟. رواه مسلم [ رقم : ٠۰۱٠١‏ ] . 


هذا الحديث فيه اشارة الى أن سبب انصراف كثير من الناس عن الطاعات سببه 
أكل الحرام وسبب عدم قبول عباداتهم وطاعاتهم سببه أكل الحرام وفي المقابل ان 


اكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب لقبول عباداتهم وطاعاتهم 
أما قولة أن الله طيب أي متنزه عن النقائص والعيوب أي مطهر ومقدس 


قوله لايقبل إلا طيبا أي من الاقوال والاعمال والاعتقادات 


وعليه فاكل الحرام له تاثير على العبادات ومن أعظم العبادات الدعاء ففي الحديث 

(٠‏ الدعاء هو العباده ) رواه الأربعة وصححه الترمذي عن النعمان وقد ذكر في 

هذا الحديث أربعة أسباب من أسباب اجابة الدعاء منها 

-١‏ اطالة السفر فالمسافر لة دعوة لاترد حتى ولو كان سفره قصير فكيف بمن 
يطيل السفر ( ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن دعوة المظلوم ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد على ولده) رواه الترمذي 

اشعث اغبر وهذا يدل على الفاقة خرج رسول الله إلى الاستسقاء في هيئة 
رثة خاشعا متبذلا 

۳- يمد يديه إلى السماء ففي الحديث ( أن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع 
الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين ) رواه احمد 


؛- الالحاح على الله بتكرير ربوبيته ( يارب ) ورد أن العبد إذا قال يارب أربع 
مرات قال الله له لبيك عبدي 


قوله مطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 


استبعد رسول الله اجابة دعوته بسبب أكل الحرام وشربه ولبسه بقوله نى يستجاب 


ومن هنا من أكل الحرام لم يقبل الله عبادته ودعاءه ومن أكل الحلال استجاب الله 
له واذكر لكم أربعة أحاديث منها 


١ 


-۲ 


ا 


حديث ( يا سعد اطب مطعم تجب دعوتك ) الطبراني والترغيب للمنذري 
وحديث الحج ( إذا خرج الحاج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الغرزفنادى 
لبيك اللهم لبيك يرد عليه الملك لالبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام 
وحجك غير مبرور ) الطبراني 


ولما عزم كفار قريش على تجديد بناء الكعبة اشترطوا فقالوا من عنده حلال 
فلياتي به ) فلما قصرت بهم النفقة تركوا الحجر 


واقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لايكسب مالا حراما فينفق منه 
فيبارك له فيه أو یتصدق منه قیبل منه أو یترکه خلف ظهره إلا کان زاده 
للنار ) رواه احمد 


وهذا أبو بكر كان لاياكل حتى يسال الخادم عن الطعام من اين أتى به فجاءه 
يوما وهو جائع فاكل لقمة أو لقمتين ثم سأله فقال من كهانة تكهنت بها في 
الجاهليه فادخل يده في حلقه واقسم ليخرجنها حتى لو ما خرجت إلا مع 
خروج روحه ) 


ومع هذا الوعيد الشديد في عدم استجابة الدعاء وعدم قبول العبادات نرى كثير 
من الناس يأكلون الحرام 
فقلي بربك من ياكل الربا الذي الدرهم الواحد منه اشد من ستة وثلائين زينة 


يزنى بها أمه واكلوا الرشا ومنهم من ياكل اموال الناس بالباطل وبالايمان 
الفاجرة 


إلى غير ذلك من المخالفات 


a 


الحديث الحادي عشر| 
وريحانته رضي الله عنهما › قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك). 

رواه الترمذي [ رقم : ١‏ ] » والنسائي [ رقم : ١‏ ] » وقال الترمذي : 


هذا الحديث قاعدة عظيمة في الدين وهي البراءة للدين والعرض 

قوله دع ما يريبك الريبة هي الشك فالذي يريبك وتشك فيه سواء كان أمر ديني أو 
دنيوي فالاحسن تركه لترتاح منه يعني أن الإنسان يدع ما شك فيه إلى ما لاشك فيه 
فمثلا عندك يقين انك متطهر وعندك شك في نقض الطهارة تبني على اليقين فلاتترك 
اليقين بالشك لأنه يفتح عليك باب الوسواس لكن لو حصل عندك على سبيل المثال 
مكان تشك في طهارته وبالقرب منه مكان أخر لاتشك في طهارته فانتقل للمكان 
الذي لاتشك في طهارته 

وعليه فالانسان مامور بترك ما يدعوا للقلق 


a 


الحد يث الثاني عشر| 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) . 


حديث حسن › رواه الترمذي [ رقم : ۲۳۱۸ ] ابن ماجه [ رقم : [۳۷٦‏ 


هذا الحديث أصل عظيم من أصول الاداب وهو ترك ما لایهمه من أمر دینه ودنیاه 
من الافعال والاقوال فترك مالا يخصك دليل على حسن اسلامك وتدخلك فيما لايعنيك 
دلیل على عدم حسن الإسلام ورد في الدعاء ( اللهم ارحمني بترك المعاصي 
وارحمني بترك ما لايعنيني) كالقيل والقال وكثرة السؤال والغيبة والنميمة وذكر 
أحوال الناس ففسر الحديث بترك المحرمات كما ذكره ابن رجب 

واكثر ما يراد به في ترك مالايعني حفظ اللسان ففي مسند احمد من حديث الحسين 
مرفوعا ( أن من حسن اسلام المرء قلة الكلام فيما لايعنيه ) 

ومن حسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما یعنیه 

روي عن الحسن انه قال من علامة اعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لايعنيه 


وروى الإمام احمد بسند حسن عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة 
من ثريد فأكل ففضل منه فضلة فقال ( يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة يأكل 
هذه الفضلة قال سعد وقد كنت تركت اخي عمير بن أبي وقاص يتهيأ لأن يأتي النبي 
صلی الله عليه وسلم فطمعت آن يکون هو فجاء عبدالله بن سلام فاکلها ) زاد اسد 
بن موسى ( فقام إليه اناس فاخبروه وقالوا اخبرنا باوثق عملك في نفسك فقال أن 
عملي ضعيف واوثق ما ارجوه سلامة الصدر وتركي مالا يعنيني ) 


a 


الحد يث الثالث عشرا 
عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه › خادم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم»عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( لايؤمن احدكم حتي 
يحب لأخيه مايحبهلنفسه) . 


رواه البخاري [ رقم : ١١‏ ] › ومسلم [ رقم : ٠٥‏ ]. 


هذا الحديث بين فيه ان من جملة خصال الايمان الواجبة ان يحب المرء لأخيه 
المؤمن ما يحب لنفسه من الخير ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر فاذا زال 
عنه ذلك دل على نقص ايمانه 

نحن لاندرك حجم الاساءة للاخرين إلا إذا وضعنا انفسنا في موضعهم فنحن نكره 
من يغتابنا ومن يسيء الينا ومن ينتقدنا بلهجة قاسية ويقلل من شاننا أو يزاحمنا 
على مواردنا ولذلك ارشدنا نبينا فقال ( من احب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الأخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى 
إليه ) رواه مسلم 

والناس لايحبون من يتكبر عليهم ولا من يهضم حقوقهم ولا من يستاثر عليهم 
بالمنافع العامة دونهم وحين ندرك هذه الحقائق ونعامل الناس بما نحب أن يعاملوننا 
به نستطيع أن نتبادل المنافع ونخف المشكلات ويحصل ترابط المجتمع 

وهذا كله لا يأتي إلا مع سلامة الصدر من الغل والحسد والغش 

يقول ابن عباس يقول عن نفسه: 

(اني لآتي على الآية من كتاب الله فأود لو أن الناس جميعا علموا مثل الذي أعلم 
وأدعو له.. ومالي عنده قضيَةَ 

واني لأسمع بالغيث يصيب للمسلمين أرضا فأفرح بهء ومالي بتلك الأرض سائمة ) 
ويقول الشافعي وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب الي منه شيء ) لأنها 
نفوس اشترت ما عند الله 

وكان بعض السلف يقول لبعض اخوانه المطلعين على اعماله اخرج لي ماء أو 
تمرات حتى يكون لك مثل عملي 

وفي المقابل 


اخرج الإمام أحمد والطبراني والهيثمي وهو حديث صحيح الإسناد عن أبي امامة: 
«إن فتى شابًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا 
-فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه فقال: أدنه. فدنا منه قريبًاء قال: أتحبه 
لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك» قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم» قال: أتحبه 
لابنتك؟ قال: لا جعلني الله فداءك» قال: والناس لا يحبونه لبناتهم... ثم تكرر السؤال 
أتحبه لأختك» لعمتك» لخالتك كما تكررت الإجابة السابقة إلى أن قال : 
فوضع [رسول الله] يده عليه وقال>> :اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه» 
فلم يكن بعد ذلك الفتى يتلفت إلى شيء ) 

فتعامل الناس بما تحب أن يعاملونك بخلاف من يدعوا اخيه إلى الشر ويتسبب في 
غواية وبدعوى انه يحب له ما يحب لنفسه فهذا جناية وضلال والمراد هنا أن يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه 


الحد يث الرابع عشر| 
عن ابن مسعود رضي الله عنه › قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لا 
يحل دم امرىء مسلم [ يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ] إلا بإحدي 
ثلاث : الثيب الزاني > والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لد ينه المفارق 
للجماعة). 


رواه البخاري [ رقم : 1۸۷۸ ] › ومسلم [ رقم : ۱١۷١‏ ]". 


جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس 

اولا حفظ الدين لان اعز ما يملك العبد في هذه الحياة دينه فان اصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 

فمن ارتد عن دينه أو تلاعب بالدين فانه يقتل كما في حدیث ( کفر بعد ايمان فيقتل 
بها ) رواه الطبراني وحديث ( من بدل دينه فقتلوه ) رواه البخاري 

ثانيا حفظ النفس وغاية زهوق النفس أن يخسر الإنسان نفس فيخسر الدنيا ومن 
قتل نفسا متعمدا وجب القصاص منه 

ثالثا حفظ العقل وبه شرف الإنسان على باقي الحيوانات فيحفظه من كل ما يضره 
من المسكرات والمخدرات ( نهى رسول الله عن كل مسكر ومخدر ومفتر )عن أم 
سلمة رواه احمد وابو داود 

رابعا حفظ المال فشرع قطع يد السارق وقاطع الطريق ونحوه 

خامسا حفظ العرض فشرع جلد الزاني الغير محصن ورجم المحصن من اجل حفظ 
اعراض المسلمين وله مضار كثيرة في الدنيا والآخرة 

وفي هذا الحديث اباح الإسلام دم هو لاء الثلاثة بالنضص 

قولة النفس بالنفس وهذا في القصاص حفظا للدماء ويعنى بالنفس أي المتكافئة 
في الإسلام والحرية 

فأخرج بالإسلام الكافر لحديث ( لايقتل مسلم بكافر ) رواه البخاري 

وأخرج بالحرية العبد فذهب الجمهور إلى انه لايقتل حر بعبد 

قوله الثيب الزاني أي المحصن وهو الذي وطيء امرأته مسلمة أو ذمية بنكاح 
صحيح حتى ولو طلق يعتبرمحصن فان زني فهو مفسد في الأرض لأنه اردك حرمة 
الاعراض 


قولة التارك لدينه المفارق للجماعة ) هذا عام في كل مرتد عن الإسلام وباي ردة 
كانت لأآنه عرف الحق واقتنع ثم ارتد فيقتل حماية للدين من التلاعب وقطعا 
للمفسدين الذين يريدون صرف الناس عن الدين فإذا قتل توقف المتلاعب 

وليس المردا بالجماعة عموم الناس إنما المراد بالجماعة الحق وهي الكتاب والسنة 
ولهذا كفل الإسلام حرية الرأي لكن قيدها بالحق ولايخاف في الله لومة لائم أما حرية 
الراي بالباطل والطعن في الدين فهي حرية باطله ومفارقة للجماعة ففي الحديث ( 
من یعش منکم فسیری اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ) 


الحد يث الخامس عشر 
عن أبي هريرة رضي الله عنه › أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( 
من كان يوؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرًا أو ليصمت › ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره › ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم 
ضیفه ). 

رواه البخاري [ رقم : ٠0٠۸‏ ] › ومسلم [ رقم : ٤١‏ ]. 


خطر اللسان على الإنسان عظيم واكتفي بثلاث روايات الأولى ذكر فيها ( مايتبين 
فيها والرواية الثانية ( لايرى بها باسا )والثالثة (لايلقي لها بالا ) 


١-الرواية‏ الاول عن أبي هريرة ( أن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها باسا يهوي 
بها سبعين خريفا في النار ) 

- وردت في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ( أن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
ما فيها يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب ) 

۳- وعند البخاري عن أبي هريرة ( أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لايلقي 
بها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لايلقي لها بالا 
يهوي بها في جهنم ) زاد الإمام احمد والترمذي من حديث بلال بن الحرث ( أن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه 
إلى يوم يلقاه ) 


قلت ما تقولون في رجل يقوم الليل ويصوم النهار وينفق من امواله والجواب نعم 
الرجل هو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مفلس وسبب افلاسه كلمات 
خرجت من لسانه فقد اهتم بجوانب وغفل عن جوانب اخرى هناك قاعدة شرعية 
اتق الله حيثما كنت معاملة الخالق طيبة ولكن معاملة الناس ليست طيبة تعالوا لنرى 
صحابية كثيرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار 


رجل زاهد عابد غیور على الدین خرجت منه كلمة اوبقت بدنیاه واخرته قال والله 
لا يغفر الله لفلان فاحبط الله عمله 


والعلاج 


قل خيرا أو اصمت فقل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم والا فاعلم انك ستندم ومن 
کثر کلامه کثر سقطه 


نحن لاندرك حجم الاساءة للاخرين إلا إذا وضعنا انفسنا في موضعهم فنحن نكره 
من يغتابنا ومن يسيء الينا ومن ينتقدنا بلهجة قاسية ويقلل من شاننا أو يزاحمنا 


على مواردنا ولذلك ارشدنا نبينا فقال ( من احب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فاته منثة وهو يومق يال واليوم اأخر ولبات إلى انين الذي يحب أن بوشن 


إليه ) رواه مسلم 
قوله من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره وفي رواية فلا يؤذي جاره 
حث الإسلام على الإحسان إلى الجار ونهى عن اذيته 


فمن باب الإحسان إليه حديث ( من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره ) 
وكذلك حديث يقول احدالصحابة خرج اطلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته مع 
رجل فانتظرته ثم انتظرته ثم انتظرته حتی اشفقت على النبي صلى الله عليه وسلم 
من طول القيام مع الرجل (تصورلو وقف معه أكثر من ساعه )فقال يارسول الله 
والله لقد اشفقت عليك من طول القيام مع الرجل فقال اتدري من هو فقال لا فقال ( 
هذا جبریل مازال يوصي بالجار حتی ظننت آن سیورثه ) متفق عليه 


وامر الإسلام بالاحسان إلى الجار في المطعم والمشرب والمسكن 


أما المطعم ففي الحديث (ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم )الطبرني 
الجامع الصغير للسيوطي 


أما المشرب ( يا ابا ذر إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعهد بها جيرانك ) رواه مسلم 
وأما المسكن يقول أبو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين 
اكتافكم( لايمنع جار جاره أن يغرز خشبته في جداره ) الصحيحين عن ابي هريرة 


والمراة تشعل نار الحرب وتشعل نار الحب ( يانساء المسلمات لاتحقرن جارة جارتها 
ولو كمفرس شاة ) أي شيء حقير والمراد أن المرأة أما تحصل الالفة عن طريقها 
أو تشعل الفتنة بين الجيران 


ونهى رسول الله عن اذية الجار 


ففي البخاري ( والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن فقالوا خاب وخسر يارسول 
الله فقال( من لایامن جاره بوائقه) فقالوا وما بوائقه فقال ظلمة وغشمه وغشه أي 


لاينصح جاره في دين ولا دنيا 

اشتد غضب الله على من هتك ستر جاره ففي الصحيح عن ابن مسعود ( أي الذنب 
أعظم فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي فقال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك قلت ثم أي قال ( أن تزني أو تزاني بحليلة جارك ) رواه البخاري 


وفي الحديث (غن المقداد بن الأسود رضي اله خنه (أن زشول اله صلى اله عليه 
وسلم قال لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرّمه الله ورسوله فهو حرام إلى 
يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة 
أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فقال ما تقولون في السرقة ؟ قالوا حرّمها الله 
ورسوله فهي حرام قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق 
من جاره.) رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات» كما قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١٠۸/۸‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .٠٦/١‏ 


ورد في قولة تعالى ( وكذلك اورثناها بني اسرائيل ) قال ( لايؤذي جار جاره إلا 
اورثه الله داره) 


الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه والامام احمد في مسنده عن أبي هريرة رضي 
الله عنه يقول : قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن فلانة تصلي الليل و تصوم 
النهار و في لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة قال : لا خير فيها هي في النار و 
قيل له : إن فلانة تصلي المكتوبة و تصوم رمضان و تتصدق بالأثوار و ليس لها 
شيء غيره و لا تؤذي أحدا قال : هي في الجنة) 


اقسام الجيران خمسة 


١‏ أعظم الجيران حقا هو المسجد ففي الحديث ( لاصلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد ) رواه احمد وغيره باسانيد ضعيفه 


الزوجة التي تسكن معك بالبيت تحسن صحبتها يقول الله والصاحب بالجنب 
قال هي الزوجة تركت اهلها واختارت جوارك ( خيركم خيركم لإهله وأنا 
خيركم لأهلي ) رواه الترمذي ب بعض الناس يسيء صحبة زوجته باللعن 
والسب والشتم جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه يشكو إليه خلق زوجته › 
فوقف ببابه ینتظره › فسمع امرآته تستطیل عليه بلسانها › وهو ساکت لا 
يرد عليها › فانصرف الرجل قائلا : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فكيف حالي ؟ فخرج عمر فرآه موليًا فناداه : ما حاجتك يا أخي ؟ 
فقال : يا أمير المؤمنين جئت أشكو إليك خلق زوجتي واستطالتها علي › 
فسمعت زوجتك كذلك › > فرجعث وقلث : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع 
زوجته > فكيف حالي ؟ فقال عمر : تحملتها لحقوق لها علي › فإنها طباخة 
لطعامي › خبازة لخبزي › غسالة لثيابي › مرضعة لأولادي › وتخدم ظيفي 
فانا اتحمل لها هذا ) رواه السمرقدني في تنبيه الغافلين 


ومما يحسن ذكره ذكر معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهله فاكمل 
المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيرهم خيرهم لاهله وحسن عشرة الانسان 
مع اهله يكتسب بذلك الخيرية والافضلية على الامة ففي الحديث الذي رواه 


احمد وابن حبان عن ابي هريرة مرفوعا ( اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم 
خلقا وخیارکم خیارکم لاهله ) 


والحياة الزوجية لايستقيم فيها العدل لان العدل فيها لاإيحصل به السرور لان 
الاصل في المعاملة الزوجية يقوم على الفضل لان الزوجان اذا اصبح كل 
واحد منهما يحاسب الاخر على كل صغيرة وكبيرة تصبح الحياة الزوجية 
حياة سوء فحسن الخلق هو احتمال الاذى وبذل الندى وافضل النفقة نفقة 
الرجل على اهله ففي الحديث ابي هريرة وذكر نفقة الرجل على اهله والنفقة 
في الجهاد وعتق رقبة والنفقة على المسكين ايهما افضل فقال على اهله 
) رواه احمد ومسلم وكذلك نفقة المراة على زوجها وولدها افضل من 
النفقة على الفقراء وافضل من عمارة المساجد ففي الاثر ( اكرموا اولادكم 
واحسنوا ادبهم ) رواه ابن ماجه لان تربية الاولاد من اجل العبادات عند الله 


وقد اشار الله في كتابه الى الحياة الزوجية فاذا توفرت فيها خصلتان استقرت 
الحياة ( وجعل بينكم مودة ورحمه ) 


فحسن الخلق مع الزوجة ان تتحمل منها الاذى وتبذل الندى ومما يخرج 
الانسان عن حسن الخلق وصفة الخيرية استعمال الضرب مع زوجته 
تبث في مسند احمد عن عائشة ( ما ضرب رسول الله شيئا قط لا امراءة 
ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله ) 


وفي السنن الاربعة الا الترمذي والحاكم وابن حبان عن اياس بن عبد الله 
قال سمعت رسول الله يقول ( لاتضربوا ايماء الله وفي رواية ( لاتضربوا 
النساء ) فجاء عمر فقال يا رسول الله سئرن النساء على الرجال أي ترفعوا 
فرخص رسول الله في ضربهن فجاء سبعون امراة الى حجرات رسول الله 
فقال ( لاتجدون اولئك من خياركم ) 


فالضرب جائز بشرط ان يكون غير مبرح يعني لایظهر اثر له 

ولا يضرب الوجه لان فيه الانف والاذن والعين وهو عضو حساس 

وفوق هذا كله يخرج الانسان بالضرب عن الخيرية ثبت في مسند البزار 
وهو في المجمع ج٤‏ عن عائشة ان رجلا شكوا الى رسول الله نسائهن فاذن 
لهم بضربهن فاطاف بحجر رسول الله نساء كثير فقالت عائشة ما لقي نساء 
المسلمين فقال ( اضربوهن ولن يضرب خياكم ) 


واذكر وانا ادرس الثانوية انني لقيت رجلا اميا وكبير في السن قال لي حينما 
مرت بنا زوجتة وهي تحمل متاعا لهم لقد عشت معها اكثر من عشرين 
عاما ما ضربتها ولا سببتها وما لعنتهاوفي المقابل يقول شيخنا الطحان 
نحن في وقت فشا فيه سوء الخلق اعرف بعض الناس كان يضرب زوجته 
حتی یغمی علیھا ثم اذا فاقت ضربها حتى يغمى عليها فجاء اخوها وشكا 
للشيخ ذلك فقال شيخنا الطحان اصحيح هذا الامر فقال نعم وانا طبعي هكذا 
تريد ذلك والا طلقتها فقال الشيخ ما يجوز لك ذلك ثم هذا ليس بحلااما طلاق 
او ضرب الا تتق الله وتذكر قدرت الله عليك 


ومن تامل حياة خديجة مع رسول الله وكيف كان رجاحة عقلها وسلامة 
فطرتها وحبها للخير حتى بلغت اعلى الدرجات عند الله ثبت في المسند 
والبخاري ومسلم والحاكم عن عبدالله بن ابي اوفى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أتاه جبريل فقال : يا رسول الله هذه خديجة .. قد أتتك ومعها إناء 
فيه إدام أو طعام أو شراب .. فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السلام من ربها.. 
ومني.. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ) سبحان 
ربي يسلم عليها الله العظيم ويسلم عليها جبريل ثم يكرمها الله بصحبة رسول 
الله ثم تبشر ببیت من قصب 

فماذا قالت خديجة ردا على هذا السلام زاد الامام النسائي والطبراني وهو 
في عمل اليوم والليلة لابن السني عن انس ( قالت ان الله هو السلام ومنه 
السلام وعلى جبريل السلام وعليك يارسول الله السلام ورحمة الله وبركاته 
وكلى من سمع السلام الا الشيطان )هذا الحديث ذكره الامام الدولابي في 
الذرية الطاهرة ( لم تقل وعلى الله السلام لان السلام من اسماء الله فلا يجوز 
ان يدعى له بالسلامة لاننا نطلب منه السلامة ونثني عليه به 


كان الصحابة في صدر الاسلام يقولون في التحيات السلام على الله السلام 
على جبريل كما ثبت ذلك في الكتب السته عن ابن مسعود فقال رسول الله 
لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله 
والصلوات والطيبات ) 


في هذه الحديث دلالات وفوائد 
قوله معها اناء فيه ايدام دليل على انها ربة بيت 


قوله من قصب 


قال السهيلي: وإنما بشرها ببيت في الجنة من قصب - يعني قصب اللؤلؤ 
المنظوم بالدر والياقوت وليس من القصب الذي يشبه الخشب لسببين - 
لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان بهء ولانها حازت قصب السبق على 
نسائه فقد عاشت معه خمسة وعشرون عاما خمسة عشرعاما قبل النبوة 
وعشر سنوات بعد البعثة وكانت حياتها معه مستوبة لم يحصل فيها عكر 
ولا كدر اما قوله لا صخب فيه ولا نصب لأنها لم ترفع صوتها على النبي 
ولم تتعبه يوما من الدهر فلم تصخب عليه يوما ولا آذته أبدا قال السهيلي 
ينبغي للنساء الاقتداء بخديجة في جميع الاوقات فقد كانت رية بيت فكانت 
لاتفارق بيتها ولا تخرج عنه لان المراة اذا كانت تكثر الخروج والبروز كانت 
من الصفات المذمومة 


خلاصة الامر ينبغي حسن العشرة مع النساء وتحمل الاذى منهن ففي 
(الصحيحين) من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة للنبي ما غرت على خديجة» وهلكت 
قبل أن يتزوجني - لما كنت أسمعه يذكرها - وأمره الله أن يبشرها ببيت في 
الجنة من قصب» وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. 
لفظ البخاري. 


وفي لفظ عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة 
ذكر رسول الله إياهاء وتزوجني بعدها بثلاث سنين وأمره ربه - أو جبرائيل 
- أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. 


وفي لفظ له قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة 
- وما رأيتها - ولكن كان يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة فيقطعها أعضاء ثم 
يبعثها في صدائق خديجة» فربما قلت: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة 
فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد».. 

ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن خليل» أخبرنا علي بن مسهر»› عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة 
على رسول الله فعرف استئذان خديجة فارتاع» فقال: «اللهم هالة». 


قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين› 
هلكت في الدهر» قد أبدلك الله خيرا منها 


وقال الإمام أحمد أيضا: عن ابن إسحاق: أخبرنا مجالد» عن الشعبي» عن 
مسروق» عن عائشة. 


قالت: كان النبي إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. 


قالت: فغرت يوما فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين» قد أبدلك الله 
خیرا منها. 


قال: «ما أبدلني الله خيرا منهاء وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني 
إذ كذبنني» وآستني بمالها إذ حرمني الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني 
أولاد النساء» فقال لت عائشة ( اعفوا عني يا رسول الله والله لاتسمعني 
اذكر خديجة بعد هذا اليوم بشيء تكرهه ) 


فقد كان صلى الله عليه وسلّم يحفظ الود ويحفظ العشرة ويقدرها سواء كانت 
الزوجة حية او ميتة وكم من انسان اذا ماتت زوجته نسي اهلها بل نسيها 
ولا تخطر له على بال وهذا لايصلح لقد كان نبينا وفيا لخديجة في حياتها › 
ووفياً لها بعد وفاتها › فهو يذكر أعمالها وأخلاقها › وأيامها وعهدها › 
رضي الله تعالی عنهاومن وفائه لها : آنه أكرم امرأة زارته بعد وفاتها ؛ 
لصلتها بها › وما ذاك إلا وفاء لعهدها . 

أخرج ابن عبد البر من حديث عائشة قالت : جاءت عجوز إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال لها : (( من أنت؟ )) فقالت : أنا جثامة المزنية . قال : 
(( كيف حالكم ؟ كيف أنت بعدنا ؟ )) . قالت : بخير › بأبي أنت وأمي يا 


رسول الله . 
فلما خرجت قلت : يا رسول الله › ثُقَبِلْ على هذه العجوز هذا الإقبال ؟! فقال 
: (( إنها كانت تأتينا أيام خديجة › وإن حسن العهد من الإيمان )) . 


وفي بعض الروايات أن هذه العجوز هي أم زفر ماشطة خديجة وفي المقابل 


هناك النساء غلبن الرجال واخذوا منهم القوامة وغلب عليهن الترجل وسوء الخلق 
وهنينا لمن حفظ حقوق الزوجية وعرف كل واحد منهما حق الاخر 
والجار القريب والجار البعيد والجار الكافر 


والخلاصة من لم يكرم جاره فعلى اقل تقدير لايؤذي جارة فانها صدقة منه على 
نفسه وجاره ففي بعض الروايات ( فلا يؤذي جاره ) 
قولة فلي م ضيفة 
الناس يجهلون من هو الضيف وما هو حق الضيف 
المراد بالضيف هنا هو المار المسافر عابر السبيل في غير بلده نزل بك وهو محتاج 
غریب 
حكم الضيافة 
حكمها واجبة على المستطيع وجائزته يوم وليلة وما بعده فهو تطوع فاليوم الثاني 
صدقه والثالث معروف والرابع يجب عليه أن يرحل 
أما ما عدا ذلك من الضيافة فهو طعام ووليمة كالعرس والختان وغيره ففي الحديث( 
شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الاغنياء ويترك المساكين ) رواه مسلم وابو 
داود زاد مسلم أيضا ( يدعى إليها من يأبها ويترك من ياتيها ) 
أما دعوة الزواج فتجاب باربعة شروط 
١‏ أن يكون الداعي مسلم فإذا كان كافرا لم يجب الحضور 
- إلا يكون في الزواج منكر فان قدر على الانكار والا وجب عليه الانصراف 
لان انكار القلب يكون بمفارقة المنكر ( فلا تقعدوا معهم ) 
۳- إلا يكون الطعام خالصا من حرام أما إذا خلط جاز كما اجاب رسول الله دعوة 
اليهود 
٤‏ أن يخصك بدعوة 
انواع الاكرام ثلاثة 
-١‏ الاسراف وهو مجاوزة الحد في الطعام ( أن الله لاإيحب المسرفين ) فنفى الله 
محبة للمسرفين قال العلماء هو كبيرة لان الله نفى محبة عن المسرفين 
أيضا أن الاسراف يوصل العبد إلى مرتبة ممقوتة لايرضاها المسلم أنفسه 
وهي اخوة الشياطين 
لكن هناك تنبيه لابأس إذا جاءك الضيف أن تكرمه وتذبح له لكن اين سيذهب 
الزائد فاذا احسنت التصرف فيه واكرمت الضيف واكرمت نعمة الله فلا بأس لأنه 
قد تدعوا اناس كثير ولا يحضر إلا القليل فانت مأجور لان انتقاد الناس إذا 
وضعوا طعام كثير بدون تفصيل خطأ لأنه ينبغي التفصيل فيه فإذا فعل الشخص 


ذلك وعنده دواعي ويحافظ على النعمة ولا يهينها فانه على حسن قصد والله 
ياجره أما إذا كانت العكس فالعكس بالعكس 


ففي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيله 
أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري 


- الاكرام وهو أي يقدم للضيف بقدر الحاجة وهو احسان ضيافته بالشيء 
المعقول فلا يبخل بموجود ولا يتكلف مفقود فكما قيل اكرام الضيف فيه خلف 
من الله لصاحبه ومن اعجب ما ورد في الاكرام قصة هذا الصحابي وهي 
رواية اابخاري عن آبي هريرة قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: يا رسول الله إني مجهد (لا أجد طعاما (فأرسل النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى بعض زوجاته: هل عندكم من شيء؟ فکان هو جوابا واحدا 
ألا وهو:" لا والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء"". فقام النبي صلى الله 
عليه وسلم في أصحابهء وقال:" من يضيف هذا؟" فقام رجل من الأنصار› 
فقال: أنا يا رسول الله أضيفه»ء وأخذه وأسرع إلى زوجته»ء وقال لها: هل 
عندك من طعام؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. فقال" علليهم بشيء فإذا 
العشاء فتومیهم» تی اتی الضيف› › ٿم ضعي ضعي الطعام وأطفني السراج» كي 
نشعره أننا نأكل معه كي يأكل هو وضعي أمامه الطعام. . وجلس الضيف 
وأكل» وفي صلاة الفجر ذهب إلى المسجد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم: 
لقد عجب الله من صنيعكما وضيفكما الليلة' "' رواه الخاري ٨۸‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى. 
۳- البخل 
وهذه هي اشر ما في الرجال شح هالع وجبن خالع وكما قيل كل عيب في الشخص 
فالكرم يوفيه ويغطيه وكل ثناء في الشخص فالبخل يزري بصاحبه ففي الحديث 
الصحيح ( اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا) وقصة النفر من الصحابة 
فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم 
فأبوا أن يضيفوهم فلُدغ سيد ذلك الحي › > فسعوا له بکل شيء لا ينفعه شيء فقال 
بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء 
فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند 
أحد منكم من شيء ؟فقال بعضهم : نعم واللّه إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من 
الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأً [ الحمد لله رب العالمين ‏ فكأنما نشط من عقال 
فانطلق يمشي وما به قلبة › قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه › فقال 
بعضهم : اقسموا › فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم 
فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا »› فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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معكم سهماً فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم . رواه البخاري ( ۲۲۷٠‏ ) 
ومسلم ( ۲۲۰۱ 


E N OT 
عن أبي هريرة رضي الله عنه › أن رجلا قال للنبي صلي الله عليه‎ 
.) وسلم : أوصني . قال :( لا تغضب ) فردد مرارًا › قال : ( لا تغضب‎ 

رواه البخاري [ رقم : ٠۱۱١‏ ]. 


هذه وصية جامعة من نبينا صلى الله عليه وسلم في ضبط النفس وكظم الغيظ 
الغضب من الشيطان وهو نفخ منه فهو غليان دم القلب طلبا للانتقام وهو مهلكة 
للعبد ايما مهلكة فالرجل إذا غضب قتل وطلق زوجتة احب الناس إليه ولعن وسب 
ودخل مداخل السوء وقد يكفر بالله كما جري لجبلة ابن الايهم حينما وطىء رجل 
اعرابي رداءه فغضب فلطم وجهه فقال عمر القصاص فارتد وتنصر 
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني فقال لاتغضب فردد مرار 
لاتغضب) رواه البخاري هذا الرجل طلب وصية جامعة وجيزة لخصال الخير 
فاوصاة بان لايغضب لان الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير يقول 
الراوي فتفكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب ) 
ولهذا إذا غضب العبد فقد يقتل ذكر احد الاخوة أن رجلا بلغ عن ابنه في مخفر 
الشرطة فلما اقبل الاب مع الشرطي وراهم الابن اخذ السلاح وقتل الشرطي وقتل 
الاب 
ولهذا لما راى يحي بن زكريا الشيطان في المنام وهو يحمل مفاتيح كثيرة فقال 
ما هذه فقال هذه مفاتيح قلوب بني ادم فساله عن امضى مفتاح فقال الغضب 
فإذا غضب بني ادم لعبنا به كما يلعب الصبيان بالكرة ) 
اقسام الناس في الغضب 


-١‏ خير الناس من كان بطي الغضب وسريع الفيئة والرجوع 
- وشر الناس من كان سريع الغضب بطيء الفيئة والرجوع 

علاج الغضب 
وصى نبينا بوصايا قولة وفعلية في الغضب لعظم شرة وخطره 
١-أن‏ من ابتلي بالغضب فعليه بالاستعاذة من الشيطان استب رجلان عند النبي 
صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بال 
من الشيطان الرجيم فقيل للرجل فقال وهل ترى بي من جنون قال بن العلاء فقال 
LE SDE‏ 
- الجلوس إذا غضب وهو قائم ففي الحديث ( إذا غضب عضب احدکم وهو قائم 
فج ان ٠‏ ی غ او شی )روء اخ معناه يغير حاله وهو 
ا 
۳- السكوت اثناء الغضب ( إذا ع غضب احدکم فلیسکت )رواه احمد رواه البزار 
الوضوء ففي الحديث ( أن الغضب من الشيطان وان الشبطان خلق من النار 
وانما تطفأً النار بالماء فاذا غضب غضب احدكم فلیتوضا) رواه احمد 


أما من ابتلي بالغضب 


- عليه بالدعاء ويسال الله الحلم والسكينة فان الله إذا احب عبد رزقه الحلم 
والاناءة ويدرك العبد بالحلم عظيم الحسنات واعالي الدرجات والحلم يجمع 


محاسن الاخلاق 
- اسال الله أيضا أن يجعلك من الحلماء وان يذهب سخيمة قلبك ويسلها من 
فوادك 


۴- الاخذ باسباب الحلم أن تنزل نفسك مكان المخطي فيتعود العفو والصفح 
اعف يعفوالله عنك اغفر يغفر الله لك ارحم يرحمك الله ) يقول الله ( 


الحديث السابع عشرا 


عن أبي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه » عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء › فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة › وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة › وليحد أحدكم شفرته › وليرح ذبيحته 
( 
رواه مسلم [ رقم : ۱۹۰۰ ]. 


هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة 
قولة كتب الإحسان 
الإحسان ضد الاساءة ومعنى كتب بمعنى شرع 
قوله على كل شيء ١ي‏ بمعنى أن الإحسان ليس خاصا بالبشر بل هو عام في كل 
فالاحسان بین العبد وربه أن یعبد ربه کأنه يراه 
والإحسان فيما بين العبد وبقية الناس حسن المعاملة معهم 


والإحسان فيما بين العبد والبهائم اطعام الجائع منها ويسقي العطشان منها 
ولايحملها مالا تحتمل ويعالج المريض منها 

وعن عبد الله بن جعفر- رضى الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه و 
سلم ذات يوم خلفه فأسر إلى حديثاً لا أخبر به أحداً أبداً» وكان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل (أي جماعة النخل) 
فدخل يوماً حائطاً من حيطان الآنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر (أي ردد صوته في 
حنجرته) وذرفت عيناه قال بهر وعفان: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن 
وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه و سلم سراته (الظهر وقيل السنام) 
فسكن فقال: من صاحب هذا الجمل؟فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول 
الله فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله إنه شكا إلي أنك تجيعه 
وتدئبه - رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك 


قوله إذا قتلتم فاحسنوا الذبح 
احسان القتل يحصل إلا تعذب بالجر إلى القتل جرا أو تؤخذ باذنها أو تسحب بالة 


حادة أو يطرحها إلى الأرض ويتشاغل عنها وإذا ذبحها لايسرع بالتقطيع حتى تموت 
وان يکون عارفا بكيفية الذبح وهذا من اراحة الذبيحة 
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حديث الثامن عشر 
عن أبي ذر جندب بن جنادة › وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله 
عنهما» عن الرسول صلي الله عليه وسلم › قال : ( اتق الله حيثما كنت › وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها › وخالق الناس بخلق حسن ). 

رواه الترمذي [ رقم : ۱۹۸۷ ] وقال : حديث حسن » وفي بعض النسخ : حسن 
صحيح . 


هذه الوصية الجامعة من نبينا إلى معاذ رضي الله عنه حينما ارسله إلى اليمن معلما 
ومفقها وقاضيا فاوصاه بثلاث خصال عظيمة 

وهذه الوصايا العظيمة الجامعة جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد فحق الله على 
عباده أن يتقوه حق تقاته وحق عباده أن يحسنوا اليهم ويعفو عنهم 

قولة اتق الله حيثما كنت 

التقوى هي بفعل الاوامر وترك النواهي أداء الفرائض واجتناب المحارم اكتساب 
فضائل واجتناب الرذائل 

قال طلق بن حبيب التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله 
وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ومن لايعرف الخير من 
الشر يقع فيه فكيف تتقي الله إذا لم تعلم ما تتقي 

فإذا لم تعلم الحلال من الحرام تقع فيه فقد تأكل الربا ونت لاتعلم وقد تنظر الحرام 
وأنت لاتعلم وقد تحمل السيف على عاتقك وأنت لاتعلم فينبغي أن نتعلم كل ما نتقيه 


وقيل التقوى 
إلا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك 
وقيل التقوى 


اتخرفا من انجين ز الل وال بل و قرا رال راتوا و الرحين 
وقيل التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية 


فالتقوی راس الأمر كله وجماع الخير كله وراس كل شيء لايقبل الله إلا اهلها 
ولايرحم إلا اهلها ولا يثيب إلا عليها الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعنا 
الله من المتقين ولها ثمار عظيمة 


١‏ معية الله فمن اتق الله کان الله معه فحفظه في نفسه وماله واهله ووقته یقول 
الله ( أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) 

- ومنها محبة الله لأهلها يقول الله ( أن الله يحب المتقين ) ومن احبه الله وفقه 
وسدده فلا ينطق إلا بذكره ولا يتحرك إلا بامره فان هم بمعصية صرفها عنه 
وان هم بطاعة اعانه عليها وان سأله أعطاه وان استعاذه اعاذه 

۳- التقوى سبب لتفريج الكربات والهموم وسبب لجلب الرزق يقول الله ( ومن 
يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب ) 

؛- والتقوى سبب في تيسير الأمور الدينية والدنيوية يقول الله ( ومن يتق الله 
يجعل له من امره سرا ) 

-٥‏ ومنها إنها سبب لمعرفة الحق من الباطل فلا يلتبس عليه فيزيغ فيجعل الله 
له نورا يميز الحق من الباطل ( أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) الانفال 

- ومنها انه سبب لقبول العمل يقول الله ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وذلك 
حينما قرب ابني ادم قربانا فاحدهما قرب أحسن ما عنده فتقبل منه والأخر 
قرب أخس ما عنده فلم يقبل الله منه ويقول ابن عون لاتثق بكثرة العمل 
فانك لاتدري ايقبل منك أم لا ولا تأمن ذنوبك فانك لاتدري كفرت عنك أم لا 

۷- ومنها إنها سبب للفوز بالجنة يقول الله ( تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
من کان تقیا 


أما قوله حيثما كنت 

مراده منها أي في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لايرونه وفي الدعاء 
الصحيح ( اسالك خشيتك في الغيب والشهادة ) رواه احمد 

وخشية الله مرحلة ما وصلناها الخشية معناه شدة الخوف من الله ( إنما يخشى الله 
من عبادة العلماء ) ولها مقامان 

الاول خشية الغيب أو السر والثانية خشية العلانية 

واعظم الخشيتين أن يجمع الله لك بينهما 

والخشية طريق الجنة ( ذلك لمن خشي ربه) 


والله يمتحن العبد هل يخشى الناس أم يخشى الله رجل يصلي الظهر وينتقض 
وضوءه وهو في الصف فالله يامره أن يخرج من الصف فان خشي الناس بقي 
وكذلك إذا الناس على منكر هل يخشى الله أم الناس فقم بما اوجب الله عليك ولو 
جامل غيرك 

التقوى والخشية هي تعظيم أمر الله وشرعه ودينه في القلب وإذا قذف الله خشيته 
في القلب لم يخف إلا الله 


فالخشية لاتحصل إلا بالعلم باسمائه وصفاته من لم يعرف الله لم يخشاه 


كيف تحقق التقوى وذلك بالاخذ بوصية رسول الله إلى معاذ فقال له ( استحي من 
الله استحياءك من رجل ذي هيبة من اهلك ) الحياء هو السبب الموجب للخشية في 
السر وهو استشعار قول الله ( والله معكم ) وانه يراك ويسمعك ومن استشعر هذا 
ترك المعاصي ومن هنا ارشد رسول الله معاذ إلى ما يعينه على تقوى الله في السر 
والعلانية أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذي هيبة من قومه فيستشعر 
قرب الله منه ويستحي من نظره 


واعظم كرامة لمن اتقى الله في السر وهي علامة كمال الإيمان أن الله يلقي لصاحبه 
الثناء في قلوب المؤمنين ففي الحديث ( ما اسر عبد سريرة إلا البسه الله لباسها أن 
خيرا فخير وان شرا فشر ) رواه الطبراني 


قوله واتبع الحسنة السيئة تمحها 


لما كان العبد مامور بتقوى الله في السر والعلن ولكن ليس في مقدور العبد التقوى 
الكاملة كما في قولة تعالى ( قاتقوا الله ما استطعتم ) فقد يقع منه تفريط أما بترك 
مامور أو ارتكاب محذور امره هما أن يفعل ما يمحوا به هذه السيئات وهو أن يتبعها 


يقول العلماء قد يراد بالحسنات التي تمحوا السينات عدة أمور 


-١‏ قد يراد بها التوبة والاستغفار مع عدم الاصرار ففي مسند احمد عن ابن 
عبدالله بن عمرو مرفوعا ( ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع 
القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون ) واقماع 
القول من يستمع الخير ولا ينتفع بشيء مما سمع واخرج الإمام ابن أبي 
الدنيا من مراسيل محمد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لمل بعث 
معاذ إلى اليمن قال له ( اتق الله ما استطعت وان احدثت ذنبا فأحدث عنده 
توبة ) يقول الله ( ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون ) 

- وقد يراد بالحسنة بعد السيئة الأعمال الصالحة يقول الله ٠‏ واقم الصلاة 
طرفي النهار وزلفا من الليل أن الحسنات يذهبن السيئات ) 


واخرج الإمام احمد والترمذي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ( ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم يتطهر ثم يصلي ثم یستغفر الله إلا غفر الله له 
) وكدلك الحج والصيام وصوم يوم عرفه يكفر سنتين 
٣‏ وقد يراد بالحسنة ذكر الله وخصوصا العهد الذي بين العبد وربه 
ففي مسند احمد عن أبي ذر قال قلت يارسول الله علمني عملا يقربين من الجنة 
ويباعدني من النار قال ( إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فانها بعشر امثالها قال 
قلت يارسول الله امن الحسنات لااله إلا الله قال هي أحسن الحسنات ) 
وعند الامام الترمذي عن جابر مرفوعا ( افضل الحسنات لااله الا الله وافضل 
الدعاء الحمدلله ) 


وعند أبي يعلى في المسند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [يقول 
الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار £ 


وفي المسند وابن ماجة عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لااله إلا 
الله لاتترك ذنبا ولا يسبقها عملا ) وخرج الترمذي عن أبي هريرة ( ما قال عبد لااله 
إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر 
) وكذلك التسبح بعد السلام ففي الحديث (رواه الإمامُ مسل في صحيحه قال( مُعَقَبَاتُ 
ل يخيب قائلُهِنٌ أو فَاعلُهِنٌ ذبُرَ كَل صلا مَكْثُوبة: ثَلاثاً وَتَلاَثينَ تَنْبيحة وَثَلاَثاً 
وَثَلاَثْينَ تَحْميدَة وَأبَعاً وَثَلاَثْينَ تَْبيرَة) كلمتنان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 
الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم))متفق عليه 
وتامل حبيبة وثقيلة في الميزان العالم بها كثير والعامل بها قليل 
٤‏ بر الوالدين يحط الكبائر ويكفرها | 
اخرج الإمام احمد والترمذي عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال يارسول الله اصبت ذنباعظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم فقال 
لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها ) رواه ابن حبان والحاكم 


واخرج الإمام البخاري في الادب المفرد ووسنده صحيح عن ابن عباس انه اتاه 
رجل فقال إني قتلت نفسا فهل لي من توبة فقال أمك حية قال لا قال تب إلى 


الله وتقرب إليه ما استطعت فلما ذهب سئل ابن عباس لما سالته عن حياة أمه 
فقال ( إني لااعلم عملا اقرب إلى الله من بر الوالدة ) 

وقال ابن عمر لرجل اتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها قال نعم قال 
بر أمك فوالله لئن النت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت 
الموجبات ) 


واخرج الحاكم وابن كثير في التفسير أن امرأة عملت بالسحر بدومة الجندل 
وقدمت المدينة تسأل عن توبتهافوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فقال 
لها الصحابة لو كان ابواك حيين أو احدهما كانا يكفيانك ) قال الإمام احمد بر 
الوالدين كفارة الكبائر وقال بعضهم تحط الكبائر 


ومن تامل هذه الأحاديث كلها فهم يسالون عما يكفر هذه الكبائر فكان بر الوالدين 
من اعظم المكفرات 

أن انشغالنا بكثير من أمور الحياة عن الاهتمام بالوالدين يجعلنا نخسر اشياء 
عظيمة هي اكبر من كل المكاسب تأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم ( رغم 
انف ثم رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابويه عند الكبراحدهما اوكليهما فلم يخل 
الجنة ) رواه مسلم فكأن من فاتته فرصة بر والدية عن الكبر وضع انفه في 
التراب ١‏ 

أن للوالدين فضل على اولادهم وهذا الفضل هو من الضخامة إلى درجة تعذر 
رد الجميل وشكره ومكأفئته إلا في حالة واحدة ( لايجزي ولد والدا إلا أن يجده 
مملوكا فيشتريه فيعتقه ) رواهم مسلم إلا أن حق الأم أعظم من حق الاب فلها 
ثلاثة ارباع البر ( من احق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثلاثا ثم قال في 
الرابعة ابوك ) متفق عليه هناك اناس برره يتسلم راتبه ويعطي ابويه وهناك 
شباب يمرون على ابائهم كل صباح وهم ذاهبون الى اعمالهم وذلك للسؤال 
عنهم ومؤانستهم وقضاء حوائجهم انهم يتاجرون مع الله وعندي ملحوظة 
صغيرة هي دعاء الوالدين لأولادهما منه ما هو من قبيل العاطفة والشفقة وهو 
يصدر من الابوين حتى مع غير البر وهناك دعاء يخرج من الاعماق لانه يعبر 
عن الامتنان لبر الولد وعن رضا واعجاب بصنيع الولد وهذا هو الجدير بالاجابة 
-٥‏ وقد يراد بالحسنة الصدقة 


روى الإمام ابن المبارك في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود أن رجلا عبد الله 
سبعين سنة ثم اصاب فاحشة فاحبط عمله ثم اصابته زمانة واقعد فراى رجلا 
يتصدق على مساكين فجاء إليه فاخذ منه رغيف فتصدق به على مسكين فغفر 
الله له ورد عليه عمل السبعين ) 


وفي الحديث الصحيح والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار ) رواه مسلم 
( الم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عبادة وياخذ الصدقات ) وقال قبلها ( خذ من 
اموالهم صدقته تطهرهم ) 

كان السلف يتهمون اعمالهم وتوباتهم ويخافون إلا يقبل منهم مع كثرة الأعمال 
وشدة الخوف يقول الحسن ادركت اقوام لو انفق احدهم ملء الأرض ما امن 
على نفسه لعظم الذنب في نفسه ولا تامن ذنبك فانك لاتدري كفرت عنك أم لا 
ولا تثق بعملك فانك لاتدري اقبل أم لا 


-١‏ والحدود كفارة لصاحبها 

فمن مات وقد تاب منها تاب الله عليه ومن اصاب منها شيء فاقيم عليه الحد 
فهو كفارة له ومن اضاب مذها شىء سره اله فهو إلى اله أن شاء عدب وان 
شاء غفر له ومن مات وهو على الكبائر کان د تحت المشيئة اخرج الإمام 
البخاري ومسلم عَنْ عَبَادَة بن الصّامت قال : نا عند رَسُول الله صلی اله عليه 
وَسسَلْمَ في مَجْلِْسِ › فقالَ : " اغوي على أن لا د ثشروا بالله شيتَا » ولا توا › 
ولا رفوا › ولا فوا النَفْسَ التي حَرَمَ اله إلا بالْحَقَ > فمَنْ وَفی مِنْكُمْ › فاَجْرُهُ 
عَلّى الله › وَمَنْ أصَابَ منها شَيْنَا فغُوقبَ عَلَيْهِ فهو كَفارَةٌ لَه › وَمَنْ أصَابَ مِنْ 
ذلك ْنَا رَه اله عَلَيْه فهو إلى اله › إِنْ شَاءَ عَذبَه › وَإِنْ شَاءَ عَفَرَ لَه ) زاد 
مسلم ( من أتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارة له) 

وفي المقابل قد تحبط السينات الحسنات 


فعن الحسن في قوله [ ولا ثبْطلوا أعْمَالكُم ‏ قال : بالمعاصي . وعن معمر › 
عن الزهري في قوله تعالى [ ولا ثبْطلوا أعمَالكُم ) قال الكبائر . فعن قتادة في 
هذه الآية قال : من استطاع منكم أن لا يبطل عملا صالحا بعمل سيء فليفعل ولا 
قوة إلا بالله ؛ فإن الخير ينسخ الشر › وإن الشر ينسخ الخير » وإن ملاك الأعمال: 
خواتیمها فالسيئات قد ثحبط الحسنات كما ان الحسنات يذهبن السيئات قال ابن 
القيم رحمه الله : " ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر وليس 
الشأن في العمل إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه " [ الوابل الصيب 
(۸) ] . كيف يمكن الجمع بين حديث: ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين )» لانه 
اذا عصى في السر واعلنها للناس جمع بين معصية السر والعلانية وحديث: ( 
إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ). فمعنى انتهكوهاأي: أن عندهم استهتاراً 
واستخفافاً بالله عز وجل» فهناك فرق بين المعصية التي تأتي مع الانكسارء 
والمعصية التي تأتي بغير انكسار» بين شخص يعصي الله في ستر» وبين شخص 
عنده جرأة على الله عز وجل» فصارت حسناته في العلانية أشبه بالرياء وإن 
كانت أمثال الجبال»فالشخص الذي يفعل المعصية في السرء وعنده الندم والحرقة 


ويتألم فهذا ليس ممن ينتهك محارم الله عز وجل؛ لأنه -في الأصل- معظم لشعائر 
الله لكن غلبته شهوته فينكسر لهاء أما الآخر فيتسم بالوقاحة والجرأة على الله 
فهم في السر لا يرجون لله وقاراً ولا يخافون من الله سبحانه وتعالی 


قوله وخالق الناس بخلق حسن 
لا تتم تقوى الله إلا بحسن الخلق لان بعض الناس يظن أن التقوى تقتصر على 
القيام بحق الله دون حقوق عباده ولهذا لما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معاذ إلى اليمن معلما وقاضيا اوصاه بحق الله وبحسن الخلق ومن هنا يظن 
الكثير بان التقوى هي الاعتناء بحقوق الله وطاعته واهمال حقوق العباد أو 
التقصير فيها 
وغاية حسن الخلق كف الاذى وبذل الندى واحتمال الاذى يقول الله ( الذين 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين ) 
قال داود عليه السلام يارب هجرت الناس فيك فقال الله له هل ادلك تبلغ به 
رضاي وتستبق وجوه الناس فقال نعم خلق الناس باخلاقهم واحتجز الإيمان فيما 
بيني وبينك ) 
وسئل عيسى عليه السلام كيف اكون تقيا فقال تحب الله بقلبك كله وترضية ما 
استطعت وترحم بني جنسك وتحب لهم ما تحب لنفسك ) 
اخرج ابن حبان عن ابن عمرو مرفوعا ( إلا انبئكم باحبكم إلى الله واقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة قالوا بلى قال احاسنكم اخلاقا ) 
واخرج الإمام الحاكم عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله إلا اخبرك بافضل 
اخلاق أهل الدنيا والآخرة ( تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك ) 
قال العلماء 
حسن الخلق طلاقة الوجه وكظم الغيظ إلا مع مبتدع أو فاجر أو تغيير منكر أو اخذ 
مظلمة لمظلوم فانه طلاقة الوجه معهم في غير محلها اريتم لو أن شخصا اخذ ملك 
أو اعتدى عليه هل من الحكمة أن تقابله بالابتسامة أن الشخص يقبل عليه مكفهر 
الوجه مغضبا 


خلاصة هذه الوصية 


لقد تضمنت آيات سورة الشورى وال عمران جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه 
وسلم في وصية لمعاذ 
فوصف الله خصال التقوى وحسن الخلق في سورة الشورى من ايه ٠۳وحتى ٠٦‏ 
بوصف المؤمنين بعدة أمور 
-١‏ الإيمان به ۲- التوكل عليه ۳- اقامة الصلاة -٤‏ الانفاق -١‏ الاستجابة لله في 
جميع الطاعات ۷- اجتناب كبائر الذنوب ۸- ووصفهم في معاملة الناس 
بانهم إذا اصابهم البغي هم ينتصرون ثم ندبهم للعفو من اجل أن يظهر 
المؤمن القدرة على الانتقام فإذا قدر عفا قال مجاهد كانوا يكرهون للمؤمن 
أن يذل نفسه فيجتري عليه الفساق ومما يحسن ذكره أن رجلا بغي عليه 
فلما حضر الناس وطلب حقه منهم فقالوا له اطلب وما يلحق فلما استو توتق 
کے وارریا وم د للترو سے فا بطل ققال علوت کے زایا ر را 
لما قتل ابنه وطلب منه العفو امتنع عن ذلك فلما نزل بساحة القصاص وقراً 
البيان اعلن امام الناس العفو عنه فعفا عن قدرة 
فهذه الآيات تضمنت جميع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ 
فهي تضمنت خصال التقوى بفعل الاوامر والانتهاء عن الكبائر ومعاملة الخلق 
بالاحسان اليهم بالعفو وإذا وقع من المعاصي من غير الكبائر فهو مغمور بخصال 
التقوى وهي تكفرها 
أما آيات سورة ال عمرانمن ايه ٤۱۳وحتی ٠٠١‏ 
فتضمنت هذه الآيات وصف المتقين بالتقوى و بالاحسلن إلى الخلق وبالاستغفار 
من الفواحش وظلم النفس وعدم الاصرار 


اللهم اكرمنا بالتقوى واغفر لنا ذنزبنا في الاخرة والاولى ويسرنا لليشرى وجنبنا 
العسرى 


الحد يث التاسع عشر| 
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » قال : كنت خلف 
النبي صلي الله عليه وسلم يوما ء فقال : ( يا غلام ! إني اعلمك كلمات : 
احفظ الله يحفظك › احفظ الله تجده تجاهك › إذا سألت فاسأل الله › وإذا 
استعنت فاستعن بالله › واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك › وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام » وجفت 
الصحف ). 


رواه الترمذي [ رقم : ۲١۱٠‏ ] وقال : حديث حسن صحيح . 


وفي رواية غير الترمذي : ( احفظ الله تجده أمامك › تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة » واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك › وما أصابك لم يكن ليخطئك 
> واعلم أن النصر مع الصبر › وان الفرج مع الكرب › وان مع العسر يسرا). 


اخرج الإمام احمد من حديث حنش الصنعاني عن ابن عباس قال كنت رديف النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال ( يا غلام أو يا غليم ألا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن 
فقلت بلى فقال ( احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك تعرف إلى إلى الله يعرفك 
في الشدة وإذا سالت فاسال الله وإذا استعنت استعن بالله قد جف القلم بما هو كائن 
فلو أن الخلق كلهم جميعا ارادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه 
وان ارادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا وان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع 
العسر يسرا ) 


قال الإمام ابن رجب اجود اسانيده رواية حنش عن ابن عباس واسناده حسن 


قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه استغلال الفرص لأنفاذ ما 


عندك وايضا اختيار الوقت المناسب لأنفاذ ما عندك 


قوله لبيك وسعديك يارسول الله يؤخذ منه ادب المتعلم مع المعلم 


قوله ياغلام ثلاث ثم سكت يوّخذ شحذ الهمة وتهيئة لتلقى العلم فن ناداك 
م دم يو وهب فدصور 
شخص ثلاث مرات ثم سكت فانك تتساءل ماذا یرید 


قوله إني اعلمك كلمات ينفعك الله بهن يؤخذ منه الاسلوب التحفيزي في التعليم 


قولة احفظ الله معناه احفظ دين الله واحفظ حدوده وحقوقه واوامره ونواهیه 
يحفظك الله 


واعظم ما يجب على العبد حفظه من المأمورات ستة أمور 

اولا توحيدك فلا قيمة للصلاة ولا للصيام ولا لسائر العبادات إلا بالتوحيد أول ما 
تسال عنه في القبر من ربك واول ما تسال عن يوم القيامة ماذا كنت تعبد 

أول واجب على العبيدي معرفة الرحمن بالتوحيدي 

فلاتصرف حق الله لغير الله فحافظ على توحيدك في اقوالك وافعالك ونياتك 

فانت تعمل اعمالا وتقول اقوالا فاما ان تكون مقرونة بنية صالحة فتربح او مقرونة 
بنية فاسده فتخسر او مقرونة بشوائب الشرك فيحبط العمل 

-حفظ الصلا ة يقول الله ( حافظوا على الصلوات ) وفي الحديث ( من حافظ عليها 


كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ) رواه احمد وابن حبان 


۳ المحافظة على الطهارة ( لايحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) رواه احمد فهو 
من خصال الإيمان الخفية 


؛- حفظ الإيمان ( واحفظوا ايمانكم ) وكان السلف يحفظون ايمانهم فمنهم من لم 
يحلف بالله البته تعظيما لله وكثرة الحلف لاتصدر إلا عن جهل بالله فتجد البعض 
يحلف بالله بمناسبة وبغير مناسبة 

٥‏ حفظ الرأس وما وعى فلا ينظر ولا يسمع ولا يتكلم في الحرام لأنه يستحي 
من الله 

-٦‏ حفظ البطن وما حوی فلا يشرب ولا ياكل حرام لأنه يستحي من الله 

روی عبداللّه ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه 
(استحيوا من الله حق الحياء) فقالوا: أن نستحيى من الله والحمد لله فقال صلى الله 
عليه وسلم : ليس ذاك ولكن الإستحياء من الله حق الحياء(( أن تحفظ الرأس 
وماوعى, وتحفظ البطن وماحوى . وتذكر الموت والبلى, ومن أراد الأخرة ترك 
زينة الدنيا)) رواه الترمذي وحسنه الإمام الألباني. 

ومما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج ففي الحديث ( من حفظ ما بين 
لحييه وما بين رجليه دخل الجنه ) رواه الترمذي والحاكم عن ابي هريرة 
.النتيجة :- 


أن من حفظ حدود الله وراعی حقوقه حفظه الله ومن وفی لله وفی له ومن استجاب 
لله استجاب الله له ومن کان مع الله کان الله معه 


قوله تجده امامك تجده تجاهك أي كلما تورطت وكلما وقعت في ضيق كان الله معك 

وحفظ الله للعبد يكون في امرين 

١‏ حفظه الله في دناه في نفسه وماله واهله وبدنه له معقبات من بین يديه ومن 
خلفه 

ومن خلفه قالت عائشه لمعاوية ( أن اتقيت الله كفاك الله الناس ) يقول بعض 

السلف إني لأعصى الله فاعرف ذلك في خلق حماري والخادم والزوجة وولدي 

- وحفظه في دينه ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه كان من عبادنا 
المخلصين) 

قولة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة (٠‏ فلولا انه كان من المسبحين ) 

وقصة أصحاب الغار الثلاثة وكيف انجاهم الله باخلاصهم وصالح اعمالهم من الورطة 

التي وقعوا فيها 

يقول سلمان الفارسي إذا كان الرجل دعا الله في السراء ثم نزلت به شدة فدعا قالت 

الملائكة صوت معروف من عبد معروف فشفعوا له وإذا كان لايعرف الله إلا في 

الشدة فإذا دعا الله قالت الملائكة صوت منكر من عبد منكرفلا يشفعون له ) 

قولة إذا سالت فاسال الله 

هنا آمر الله عباده بافراده بالسؤال ونهی عن سؤال غیره وقد بایع رسول الله صلی 

الله عليه وسلم صحابته على خصلة واحدة فقال ٠‏ عن ثوبان مرفوعا( من يضمن 


لي واحدة اضمن له الجنة فقالوا ما هي فقال ( لايسال الناس شيئا )رواه احمد اللهم 
اغننا بفضلك عمن سواك 


هذه الخصلة فيها استغناء بالله وحده ففي الاثر ( كن بما في يدي الله اوثق بما في 
يدك تكن اغنی الناس ) ومن استغى بالله اغناه الله 

قولة وإذا استعنت فاستعن بالله 

فيه فائدتان 

١-أن‏ العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في أي عمل دين أو دنيا وفي الحديث ( وانه 


يسير على من يسره الله عليه ) عن معاذ رواه مسلم فاطلب من الله العون والحول 
والقوة 


۲- من استعان بغیر الله وکله الله اليه 


في هاتين الخصلتين سوال الله وطلب العون منه فارشده إلى التوكل والتوكل على 
الله وحدهجماع الدين كله ومن یتوکل على الله کفاه ووقاه وحماه 


قوله جف القلم بما هو كائن وفي روايه رفعت الاقلام وجفت الكتب وفي رواية جفت 
الصحف 


الأقلام كثيرةء ذكر ابن القيم -رحمة الله عليه- جملة في ذلك: 


القلم الأول: يدل عليه قوله تعالى:إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
واشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى]...الايه. 

القلم الثاني: الأقلام متفاوتة في الرتب؛ فأعلاها وأجلها قدرآً: قلم القدر السابق الذي 
كتب الله به مقادير الخلائق» كما في سنن أبي داود» عن عبادة بن الصامت» قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: « إن أول ما خلق الله القلم فقال له : 
اكتب قال : يا رب وما أكتب ؟ قال : أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) 


القلم الثالث: قلم كتابة الأجنة وشقي أو سعيد» وهو المذكور في حديث ابن مسعود 
هذا 

القلم الرابع: قلم البلوغ» لحديث:((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل))» جاء عن علي» وعمر» وهو 
صحیح. 

القلم الخامس: ما ذكر في حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال:((رفعت الأقلام وجفت الصحف)). 

هذا كله كناية على نفوذ المقادير وكتابتها جميعها وفي الحديث (فرغ الله إلى كل 
عبد من خمس ( من اجله ورزقه واثره ومضجعه وشقي أو سعید ) رواه احمد وفي 
روايه اخرى لاحمد ( خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصابها ) 


قولة لو اجتمع الخلق على أن ينفعوك 


هذه الخصلة جميع مدار وصية ابن عباس عليها وان النافع والضار هو الله وحده 
وان اجتهاد الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البته 


ومن تيقن أن الله وحده هو النافع والضار والمعطي والمانع فانه لايخاف ولا يرجوا 
إلا الله وحده وهذا نبي الله إبراهيم لما وضع في المنجنيق وجاءه الملك فقال الك 
حاجة فقال أما إليك فلا واما إلى الله فحسبنا ونعم الوكيل ) 


وإذا علمنا أن جميع المخلوقات لاتتحرك إلا بإذن الله ولو شاء الله لعطلها فلا تتحرك 
إلا باذن الله لتوكلنا على الله فلم نسال إلا الله ولم نستعن إلا باله 


والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر مع الاخذ بالاسباب 
والناس قد وقعوا في هذا الأمر على طرفي نقيض 


منهم من عطل الاسباب واعتمد على الله فقط وهذا متواكل وعاجز لان الله ربط كل 
عمل في الدنيا بالسببية ( ثم اتبع سببا ) ( وهزي إليك بجذع النخلة ) 


ومنهم من اعتمد على الاسباب ولم يعتمد على الله وجعلها نافعة وضارة بذاتها وهذا 
مشرك لان الاسباب وحدها لا تكفي لان النتانج بيد الله 


والموحد اعتمد على الله بقلبه مع الاخذ بالاسباب 
ومن هنا نضرب خمسة امثلة لنربط هذا العلم بالواقع وكيف نمارسها في حياتنا 


-١‏ الزواج :- رجل سال الله وطلب منه الولد لكنه لم يتزوج فهو اعتمد على الله 


وعطل السبب 
ورجل اخر تزوج وطلب من الله الذرية ورزقه الله بالذرية فهنا اعتمد على الله 
وبذل السبب 


ورجل اخر تزوج وطلب من الله الذرية ولم يحصل على الذرية مع انه اعتمد 
على الله وبذل السبب لكن النتائج بيد الله ( أنت تريد والله يحكم ما يريد ) 
۲- الزرع (افرايتم ما تحرثون ) فقد تبذر فلا تنبت وقد تبذرفيتولها الله نبتت 


۳- موسى عليه السلام امره الله أن يضرب البحر فانفلق ولو باشر احدنا البحر 
وضربه بالعصا ما انفلق حتى ولو ضربه بعصا موسى لانها ليست هي التي 
فلقت البحر أنها سبب والله هو الذي فلقه 


؛- هود يتحدى امة كاملة بالتوكل ( فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون ) فما 
استطاعوا أن يفعلوا له شيئا لان نواصيهم بيد الله 

-٥‏ اعضاء الانسان منها ما يتحرك اختياريا ومنها ما يتحرك بدون اختيار 
كالقلب والرئة وجعل الله اعضاء تتحرك بارادة كالعين واليد والرجل وغيرها 


رجل مشرك يتسلل ويخترط السيف من الشجرة ونبينا نائم ويمسك بالسيف 
ويهزه ويقول يا محمد من يمنعك مني فيقول الله ( فيعطل الله حركة يدة ويسقط 
السيف من يده 


وقصة بلعام اعجب من هذا وكان مجاب الدعوة ورد ذكره في قوله ( واتل عليهم 
نبا الذين ايتناه اياتنا ) الاعراف وجاءه قومه وطلبوا منه أن يدعوا على موسى 
وجيشه فقال هؤلاء جند الله وعباده المؤمنين ما يستجيب الله لي فيهم فما زالوا 
به ختى ركب الحمار وصعد الجبل ونادى ربه وهو يريد أن يدعوا على موسى 
وجيشه فانقلب لسانه بالدعاء لهم فقالوا له أنت تدعوا لهم فقال أما استطيع 
فقالوا ادعوا لنا فدعاء عليهم (والله غالب على امره ) 

كذلك قصة كفار قريش حينما طمس الله ابصارهم حينما خرج من بينهم بينا 
محمد صلى الله عليه وسلم حنما خرج مهاجرا يقول الله ( ولو نشاوؤا لطمسنا 
اعینهم ) ( ولو نشاؤوا لمسخناهم على مكانتهم ) 


خلاصة الأمر جميع المخلوقات لاتتحرك إلا بإذن الله ولو شاء الله لعطلها ولا 
تتحرك إلا بإذن الله 


فكم من سحرة ارادوا أن يسحروا الناس فما استطاعوا وكم من اناس ارادوا أن 
يصيبوا الناس بالعين فما استطاعوا فوالله لو أيقنا حقا أن كل ما يجري في الكون 
بارادة الله ما خفنا إلا من الله 


اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك 

والسؤال لماذا ختمت بهذه الوصايا لان العبد قد يحفظ ما بينه وبين الله وتحصل 
له مصائب مع انه حافظا لأمر الله والسبب أن كل من آمن بالله لابد أن يمتحن 
وفي قصة عبدالله بن الثامر صاحب الاخدود لما قتل الدابة ورجع إلى الراهب 
واخبره بامره فقال يا بني أنت اليوم افضل مني وانك ستبتلى فإذا ابتليت فلا 
تدل علي ) رواه مسلم ومن هنا اوصى رسول الله بخمس وصايا في نهاية هذه 
الوصية الجامعة والنافعة 

-١‏ قوله واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا 


يقول الله ( وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) ( وعاشروهن 
بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 


و عن حليمة ابنة الحارث» أم رسول الله. صلى الله عليه وسلم التي أرضعته› - 
السعدية -قالت: خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن نلتمس الرضعاء 
بمكة فخرجت على أتان لي قمراء قد أدمت بالركب قالت: و خرجنا في سنة شهباء 
لم تب تبق لنا شيئا أنا و زوجي الحارث بن عبد العزى» وقالت: ومعنا شارف لنا والله 
ان کن را بطر من نوی فا رجا ت ها فن ا ا ن 
ثديي لبن يغنيه ولا في شارفنا من لبن يغذيهء إلا آنا نرجو الخصب والفرج. فلما 
قدمنا مكة لم تب تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله. ل ا ب و ا 
وإتما كنا ترجو الكرامة في رضاعة من نرضع له» من والد المولود» و كان يتيما.). 
فقا ما ی ان تف ینا آم فا نای خت لہ کی من صواخا ارال 
أخذت رضيعاء غيري. قالت: فكرهت أن أرجع و لم آخذ شيئا وقد أخذ صواحباتي. 
فقلت لزوجي الحارث: و الله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 


( وفي الصبر على ما تكره خيرا كثيرا ) وكم من شخص تزوج امرأة وكان كارها 
لها وجعل الله في ذلك الزواج خيرا كثيرا وكم من شخص بذل كل ما في وسعة في 
التزوج بامراة وصرفها الله عنه ثم تبين له بعد حين أنها لاتصلح والعكس كذلك 
ر 


۲- واعلم أن الفرج مع الكرب 


ومن تامل قصة يعقوب وكيف افتقد ابنة يوسف عليه السلام ثم فقد ابنة الأخر 
واشتد عليه الكرب وكان اشتداد الكرب علامة على قرب الفرج وكذلك إذا اشتد 
الظلام انفجر الصبح ولا ياتى الفرج إلا مع الياس لأنه تنقطع معه التعلق بالناس 
ويوقن بأنه لاملجا ولا منجا من الله إلا إليه يقول كعب ابن مالك في قصة التخلف 
عن غزوة تبوك حينما تعذر المخلفون وقبل منهم رسول الله وجاءه واخبر النبي 
صلی الله عليه وسلم بآنه لیس له عذر فقال ارجع ولا یکلمه احد ومکث اربعین 
ليلة وجاءه الأمر الثاني أن يعتزل زوجتة وما بقي له في الناس احد يكلمه فقال 
فعلمت انه قرب الفرج فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة › وأنا على 
ظهر بيت من بيوتنا › فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله › قد ضاقت علي 
نفسي » وضاقت علي الأرض بما رحبت » سمعت صوت صارخ › أوفى على 
جبل سلع »› بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر › قال : فخررت ساجدا › 
وعرفت أن قد جاء فرج › وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا 
حين صلى صلاة الفجر › فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون 
> وركض إلي رجل فرسا » وسعى ساع من أسلم › فأوفى على الجبل › وكان 
الصوت أسرع من الفرس › فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له 
ثوبي › فکسوته إیاهما ببشراه قال کعب : فلما سلمت على رسول الله صلی الله 


عليه وسلم › قال رسول الله صلى الله عليه وسلم › وهو يبرق وجهه من السرور 
: ( أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ) 


۳- واعلم أن النصر مع الصبر 


قالوا لعنترة بن شداد كيف تغلب الرجال فقال عض اصبعي واعض اصبعك فلما 
ادخل كل واحد منهما يده في فم الأخر فصاح فقال له عنترة لو صبرت قليلا 
وقالوا لخالد بن الوليد كيف تنتصر قال إذا اشتد العدو في القتال علمت انه اخر 
ما عندهم فاشتد فانتصر 


-٤‏ واعلم أن مع العسر يسرى 
يقول الله ٠‏ سيجعل الله بعد عسر يسرا 
٥‏ واعلم أن ما اصبابك لم يكن ليخطئك 


ومما يحسن ذكره ويجسد هذا المعنى أن رجل كبيرا في السن كان يعمل في 
مهنة سيارت الاجرة وكان من عادته انه يخرج بعد الافطار إلا انه بعد الافطار 
في يوم تردد في الخروج بسبب رؤيا راها في الليل يقول وبعد ساعة كاملة وأنا 
اقدم رجلا واخرها عزمت على الخروج وبعد الوصول إلى الاشارة رايت الرجل 
الذي رايته في المنام مقبلا علي وما شعرت بنفسي والا والدماء تتصبب من 
جسدي فقلت لمن حضر آنا ابوا فلان وان مت فانا قد عفوت عن هذا الرجل 
وتعجب الناس منه كيف سامحة وهو في هذا الحال ثم دخل العناية المركزة 
ومكث فيها ستة اشهر وبعد الخروج وتماثله للشفاء ذكر هذه القصة فقال علمت 
انه مع حرصي إلا انه لاينفع حذر من قدر فرغم حرصة على عدم الخروج 
وتأخره أيضا في الخروج لكون الموعد لم يحن وقته فلما حانت الساعة خرج 
فعلم أن ما اصابه لم يكن ليخطنئه وما اخطأه لم يكن ليصيبه 


الحد يث العشرون 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلي الله علية وسلم : ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت ). رواه البخاري [ رقم : "٤٠۸۳‏ ]. 


الحياء ماخوذ من الحياة وهي حياة القلب وهو خلق كريم يبعث صاحبه على ترك 


القبيح من الاقوال والافعال والاخلاق 


وعلى قدر حياة القلب يكون الحياء وزينة المرء في الحياة الحياء 

أما فضل الحياء 

فهو صفة من صفات الله فالله يستحي من الخلق والخلق لاستحون من الله إلا من 
رحم ربك ففي الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح ( أن الله حي 
كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبيتن ) 


قال ابن القيم وحياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لاتكيفه العقول ولاتدركه الافهام 
فانه حياء بر وجود وفضلك وکرم 


ومن اتصف بصفة من صفات الله قادته إلى ربه فالله كريم يحب الكرماء ورحيم 
يحي الرحماء وحليم يحب الحلماء وحيء يحب أهل الحلم 


ومن فضائله انه من شعب الإيمان ففي الحديث المتفق عليه (الإيمان بضع سبعون 
شعبة اعلها وعندمسلم افضلها لااله إلا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق 
والحياء شبعة من الإيمان ) وعند الحكم بسند صحيح عن ابن عمر ( قرن الإيمان 
والحياء جميعا فإذا رفع احدهما رفع الأخر ) فإذا وجد الحياء وجد الإيمان والعكس 


وورد في الصحيحين عن أن رسول الله مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه 
فيقول له لماذا أنت تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم( دعه فان الحياء 
من الإيمان) وفي رواية فان الحياء لاياتي إلا بخير وفي روايه فان الحياء خير 
كله ) فجعل الحياء من الإيمان لان يامر بالخير وينهى عن الشر مثل الإيمان كما 
سياتي بيانه 


وجعل الحياء في اعلى مراتب الاخلاق فعند ابن ماجة بسند ضعيف ( وان لكل دين 
خلقا وخلق الإسلام الحياء ) 

أما عقوبات من فقد الحياء ففي الحديث ( إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء) 
رواه ابو نعیم 


الاول الحياء من الناس والثاني الحياء من الله 


أما الحياء من الناس فهو فطري فالانسان يستحي أن يخرج عاريا كاشفا سوءته 
أو يخرج بملابس متسخة قال بعض السلف ( لاخير فيمن لايستحي من الناس ) 
والاشكال في هذا الحياء أن بعض الناس قد يستحى أن يراه الناس مسيئا فيتوارى 
عن انظار الناس ويبارز الله بالمعاصي فيستحي أن يراه الناس عاصيا فينتهك 
محارم الله إذا خلا بها ولايبالي بنظر الله إليه ومن استشعر قوله تعالى ( لاتخافا 
انني معكما اسمع وارى ) دعته إلى الحياء من الله 


وفي المقابل أيضا من الناس من لا يستحي حتى من الناس فخرج عاريا البدن 
رجالا كانوا أو نساء بل قد يمارسون الفاحشة على شواطىء البحار والاماكن 
العامة ولا يبالون بنظر الناس أو بكلام الناس لانهم لايستحون لا من الله ولا حتى 
من خلقه وما يتناقله الناس عن طريق الوسائل الاعلامية المرئية أو المسموعة 
أو عن طريق شبكات المعلومات التي يسمونها النت أو عن طريق الجوالات 
يتناقلون صور اناس يمارسون الفاحشة ويصورونهم وينشرونها على الناس 
ليشاهدون افعال من لايستحى لامن الله ولا من خلقه واحيانا يجتمع اناس على 
مشاهدة هذه المصائب أو يتبادلونها بالرسائل عن طريق الجوالات وهذا مصداقا 
لقوله صلى الله عليه وسلم (أن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء )فلايزال 
يتهاون بمعصية الله حتى يصبح ملعونا ويحمل هذه الصور الساقطة في جواله 
يشاهدوها بين الحين والأخر ولاشك انه لو انكرها قلبه لما حملها في جواله فهناك 
العاصي والراضي والساكت ولم ينجوا إلا من ينهى عن السوء 


ومن تامل عقوبات من فقد الحياء تعوذ بالله اولا إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع من 
الحياء ثم تنزع منه الامانة فيضيع حتى اهله ثم يعاقب بالخيانة ثم يعاقب بنزع 
الرحمة منه ثم يعاقب حتى يصبح ملعون 

أما القسم الثاني الحياء من الله وهو الحياء الايماني فزينة المرء في الدنيا الحياء 


اخرج الإمام احمد الترمذي عن ابن مسعود قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء فقالوا آنا نستحي من الله والحمد لله فقال 
ليس ذاك (يعني ليس دعوى ) أن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الراس 
وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حة الحياء ) فمن رزقه الله العفة عن 
حدود الله في القول والعمل والسمع واستحى من الله قربه الله وأحبه يقول احد 
العلماء من عرف قيمة الوقوف بين يدي الله هانت عليه كل شهوة حتى أن بعضهم 


لو مرت عليه امراءة عارية ما فكر فيها ولا التفت إليها من قوة ايمانه والشعور 
بقيمة الهدايه وسبب وقوع كثير من الناس في المعاصي جهلهم بالله ومن جهل 
معرفة الله جهل معرفة نعمة عليه فوقع في الحرام اسال الله العظيم أن يدحر عنا 
الشيطان وان يصرف عنا الخواطر المهلكة والوساوس المردية ونعوذ بالله العظيم 
من ظلمة القلوب ووساوس الصدور وشتات الأمر الله افتح علينا من معرفتك 
ومحبتك واجلالك والحياء منك ما نبلغ به اعلى الدرجات 


خلاصة الوصية بالحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أن مما ادرك الناس 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) والمعنى أن الحياء مثل 
الإيمان يامران صاحبه بالخير وينهاه عن الشر يقول الله لمن يدعي الإيمان وهو 
يمارس المعاصي ( قل بئنسما يامركم به ايمانكم أن كنتم مؤمنين ) فالايمان لايترك 
صاحبه يفعل ما يشاء وكذلك الحياء لايترك صاحبه يفعل ما يشاء واما الكافر 
والفاجر فيفعل ما يشاء ومن هنا جاء الوصية النبوية ( إذا لم تستحي ففعل ما 


شئت ) 


الحد يث الحادي والعشرون 
عن أبي عمرو › وقيل أبي عمرة ؛ سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه › قال 
: قلت : يا رسول الله ! قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ؛ 


سے اسیا اة ی ت ا ا 


هذه الحديث كان سؤلامن رجل موفق رشيد طلب قولا جامع لمعاني الإسلام فجاءت 
الاجابه من النبي صلى الله عليه وسلم كافية وشافيه حصرها في كلمتين لان الله 


اعطي نبيه جوامع الكلم 


الأولى قوله قل آمنت باله ) فامره أن يجدد ايمانه بلسانه مع يقين القلب والإيمان 
هو الإيمان بكل ما يجب الإيمان به وإذا وجد الإيمان في القلب ضبط تصرفات 
العبد أما الكافر فلا ايمان له فتجده يفعل ما يشاء ومن هنا إذا اكتمل الإيمان في 
القلب يصبح امرا وناهيا فلا يزني حين الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولايشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ومن وقع في 
المعاصي وهو يدعي الإيمان فيقول الله ( قل بئنسما يامركم به ايمانكم أن كنتم 
مؤمنین) 

وقد اخبرنا رسول الله أن الجنة متوقفة على الإيمان والإيمان متوقف على المحبة 
والمحبة متوقفة على افشاء السلام( والذي نفس بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا إلا ادلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فشوا السلام بينكم 
) رواه البخاري 


ما قوله ثم استقم ) 
فما معنى الاستقامة وما بشائرها وما اسبابها 


الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم حتى الممات بفعل الاوامر وترك النواهي 


ايمانا واخلاصا ومتابعة 
فلایقبل عمل إلا بایمان ولا يبقل عمل إلا إذا ارید به وجهه ولا يقبل عمل إلا إِذا 
کان صوابا 


بشائر الاستقامة كما في قولة تعالى أن الذين قلوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون ) وكذلك وردت هذه الاية مرة اخرى في سورة فصلت وفي 
هاتين الايتين بشارة عظيمة لمن امن وعمل صالحا واستقام حتى الممات فبشره 
الله بثلاث بشائر اولها بأنه لاخوف عليهم مما هو آت من الموت والقبر ومن 


الحساب والقيامة وما فيها من الاإهوال ولا هم يحزنون على ما فات من ولد وزوجة 
ومال وجميع متع الدنيا فيقول حينما يحمل على الاعناق من شدة الفرح قدموني 
والبشارة الثالثة الفوز بالجنة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز) 

أسباب الاستقامة 


اولا التوبة والاستغفار مع عدم الإصرار على المعاصي لأنه مهما حرص العبد 
على الاستقامة EF OT‏ التوبة ودعاه إلى ذلك ليجبر 
كسره ويكمل نقصه ففي الحديث ( استقيموا ولن تحصوا ) فما عليك إذا احدثت 
ذنبا إلا أن تحدث له توبة 


ثانيا استدامة الدعاء فقد أمرنا الله به ووعدنا بالاجابة والدعاء من اجل العبادات 
وافضلها واثنى الله على عباده بانهم يدعونه تضرعا وخفية و ويدعونه في الضراء 
والسراء ويدعونه رغبا ورهبا ووصيتي للجميع بكثرة الدعا ء بالثبات على الحق 
حتی الممات حتی نلقاه غیر خزایا ولا ندامی ولا مفتونین ولا مغیرین ولا مبدلین 
ولا ضالين ولا مضلين نساله أن يهدينا وييسر الهدى لنا 


وما من داع يدعوا إلا أعطاه الله احدى ثلاث فقال الصحابة إذا نكثر فقال الله أكثر 
ففي صحيح مسلم ( ما من مسلم يدعوا الله إلا أعطاه الله احدى ثلاث أما يقضي 
حاجته أو يصرف عنه من السوء بقدرها أو يدخرها له في الآخرة ) لكن هناك 
موانع لأجابة الدعاء منها غفلة القلب اثناء الدعاء فالله لاإيستجيب دعاء عن ظهر 
قلب غافل ومنها الاستعجال ففي الحديث ( يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول: قد 
دعوت فلم يستجب لي ) وفي صحيح مسلم مرفوعاً : "أنجز لي ما وعدتني" 
وأما حديث : "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يستعجل" رواه مسلم أيضاً ؛ فهو مفسر 
ببقیته حيث قال صلی الله عليه وسلم : "يقول : قد دعوت › وقد دعوت فلم يستجب 
لي» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء" . فالاستعجال مفسر باليأس › وما يفضي 
إلى ترك الدعاء فلاتستعجل الله في امره ومنها اكل الحرام مطعمه حرام ومشربه 
وغذي بالحرام فاستبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجابة دعوته 

ثالثا حفظ اللسان فاستقامة اللسان دليل على استقامة العبد ففي الحديث (لايستقيم 
ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ) رواه الإمام 
احمد ومن هنا إذا استقام القلب واللسان استقامت بقية الجوارح وإذا اردت أن 
تعرف مقدار استقامتك فانظر إلى استقامة لسانك وقد ذكر الإمام الغزالي للسان 
أكثر من عشرين افة ومن بلي بالوقيعة في الناس واستنقاصهم والخوض فيهم 
والتعرض لهم وبلي بنفس ناقدة وساخرة فذلك هو البلاء العظيم ومن أعظم 
الاسباب في الخوض في الناس تدخل المرء فيما لايعنيه يه ومن هنا ورد في الحديث 
( من حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه) رواه الترمذي فمن حسن اسلام ترك مالا 


يعنيه وورد في الدعاء ( اللهم ارحمني بترك ما لايعنيني)ولذلك حصر نبينا صلى 
الله عليه وسلم الخير وملاكه في كف اللسان ( إلا ادلك على ملاك هذا كله كف 
عليك هذا ) رواه الترمذي لان أكثر ما يدخل الناس النار حصاد الالسنة وعلاجه 
قل خيرا أو اصمت ومن نظر إلى استقامات كثير من الناس يراها معوجة منهم من 
ينظر حرام ويجلس امام الشاشات الساعات الطوال ومنهم من اذنه تسمع حرام 
ومنهم من قلبه فيه شرك أو رياء أو حسد أو كبر أو بغضاء فاين الاستقامة 
فينبغي الحذر إلا من فرزقه الله قلبا سليما ولسانا صادقا وخلاصة الأمر ادع الله 
كل يوم في سداد القول وصلاح القلب والعمل 

رابعا لزوم الكتاب والسنة فمن خالفهما فهو ضال مضل ( ومن يعش منكم فسيرى 
اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) رواه ابو داود 
والترمذي 


خامسا الاقتصاد في الطاعات وهو مقيد بامرين انه خاص بالنوافل دون الفرائض 
وايضا خاص باصحاب الهمم العالية لان النفس تمل وتتعب ففي الحديث ( مه 
عليكم ما تطيقون فان الله لايمل ختى تملوا ) رواه مسلم وقد القيت هذا الموضوع 
في مقومات الثبات على الهداية وبعد الانتهاء من الموعظة جائني شلب وذكرلي 
بأنه حديث عهد بالتزام وقد اخذ على نفسه عهد أن يقوم الليل ويصوم النهار فقلت 
له خذ من الطاعات ما تجمع بين دينك ودنياك نعم كان السلف بعضهم يقوم الليل 
كله لكنه مقيد بقيود منها انك ما تقوم الليل كله ثم تنام عن الفريضة بعضهم فاتته 
صلاة الفجر والبعض الأخر فاتته صلاة الجمعة فلا يترتب على قيامك ضياع حقوق 
واجبة او تضررفي طلب معاش 


سادسا مجاهدة النفس( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) وهو بذل الجهد في 
طاعة الله يقال اجتهد في حمل الصخرة ولايقال اجتهد في حمل حصاة فالمجتهد 
تاتيه المشاغل والمشاكل فلا يزال يحافظ على طاعة الله ويحافظ على ورده ولايخل 
به لکن إذا ضعف اجتهاده تجده يقول والله عندي شغل فيتخلف مع المتخلفين اما 
من جاهد نفسه فلايزال يجاهدها على فعل الطاعات مهما كثرت على المشاكل 
والمصاعب حتى لايخرج من ذلك العمل إلا وقد وجبت له رحمة الله ولهذا بشر الله 
من جهاد في سبيله بالهداية والمعية كما في هذه الاية و في الحديث الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت ) رواه الترمذي وحسنه 


فجاهد نفسك فانها محبة للشهوات ونقيلة عليها الطاعات ومن جاهد نفسه جاءه 
العون من الله واصبحت نفسه محبة للخير ومبغضة للشر ففي الحديث (اعني على 
نفسك بكثرة السجود ) رواه احمد ومسلم قال العلماء النفس ضعيفة ومتخاذلة 


فطلب منه ان يعينة على نفسه بكثرة السجود يقول ربيعة بن مالك الأسلمي : 
وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


وهذه القصة في مسند أحمد وأصل الحديث في صحيح مسلم › لأن البخاري ومسلم 


¢ 


يأخذون أصل الحديث والروايةء والإمام أحمد يفصل فيورد القصة» وقد يفعله 
البخاري - 


قال: فلما انتهينا إليه صلى الله عليه وسلم» قال: ألكم حاجة؟ قال: 

فأما إخواني فقد سألوا رسول الله حوائجهم فقضاها -كانت حوائجهم في الدنياء 
طلبوا لباساً وطعاماًء وطلبوا أموراً أخرى- قال: وأنت؟ 

قلت: أريد أن تناجيني يا رسول الله -يعني تسرني بالكلام- 

قال: خلوت به عليه الصلاة والسلامء فقال: ألك حاجة؟ قلت: نعم يا رسول الله! 
قال: وما هي؟ قلت: أريد مرافقتك في الجنة قال: مرافقتك في الجنة يا رسول الله! 
قال: أوغير ذلك؟ 

-يريد أن يرى عليه الصلاة والسلام هل هو عازم ومصمم على هذا الطريق- 
قال: هو ذاك یا رسول الله! 

قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود ) وهذه رواية مسلم › 

وعنده من حديث ثوبان : 

[فانك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة ) 

فكان هذا الصحابي العظيم لا يركب ناقته إلا متوضئاً فإذا نزل من ظهر ناقته صلى 
رکعتین› 


سابعا مرافقة الاخيار والبعد عن صحبة الاشرار فقد أمرنا الله بصحبة أهل الخير 
فقال ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) ونهى عن رفقة 
الاشرار فقال ( فلا تقعدوا معهم ) 


الحد يث الثاني والعشرون 
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : أن رجلا سأل 
رسول الله صلي الله عليه وسلم › فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات › وصمت 
رمضان › وأحللت الحلال » وحرمت الحرام › ولم أزد علي ذلك شيا ؛ أأدخل الجنة 
؟ قال : ( نعم ). 

رواه مسلم [ رقم : ٠١‏ ]. 


هذا الحديث دل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة 
فهذه الأعمال أسباب لدخول الجنة وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع 

ففي الحديث ( قال رجل يا رسول الله شهدت أن لااله إلا الله وانك رسول الله وصليت 
الخمس واديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان فقال رسول الله من مات على هذا 
كان مع النبيين والصدقين والشهداء يوم القيامة مالم يعق امه ) رواه احمد 
واخبرنا ربنا في كتابه ان هذه الامةالاسلامية امة مصطفاه ومرحومة ومنصورة 
مهما نزل به من المصائب وحل بها من الضعف والهوان 

اما الإاصطفاء 

فقد اورثها الله الكتاب والحكمة وجعلها شهيدة على الناس وحسبك ان يكون ظالمها 
من جملة المصطفين مع انه ماخوذ بظلمه محاسب على تفريطه يقول الله ( ثم اورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) 

فمنهم ظالم لنفسه وهو العاصي تحت المشيئة 

ومنهم المقتصد الذي اتى بالفرائنض وترك المحارم 

ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 

فكل خير لدى اية امة من الامم ففي المسلمين اكثر منه وكل شر في هذه الامة ففي 
غيرها اكثر منه وحضارتها هي حضارة العدل والرحمة والتسامح حتى قال احد 
الكفار ( ما عرف التاريح فاتحا ارحم من المسلمين ) 

اما كون هذه الامة امة مرحومة 

فلأن الله جعل عقوبتها في الدنيا وذلك بتسليط الاعداء عليها والباسها شيعا كلا 
منها يذيق الاخر باسه وابتلاها بالفقر والتقهقر الحضاري كل ذلك ليطهرها ويخفف 
حسابها ويرفع درجات طائفة منها الى منازل لم ليكونوا ليبغوها باعمالهم فابتلاهم 
في انفسهم ففي الحديث (عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من 
المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. رواه ابن ماجه وصححه 
الألباني.. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة 
مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه 
أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.) وفي حديث اخر ( 
عقوبة هذه الامة بالسيف ) وجاء في تكملة الحديث ( فاذا كان يوم القيامة دفع الى 
كل رجل من المسلمين رجلا من المشركين فقال هذا فداؤك من النار ) 

اما كونها منصورة 

فقد جاء في الحديث (ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورةء لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى). مسند الإمام أحمد )"۷۸/١(‏ 
وابو داود )٤٤٥۲(‏ 

وأخرجه مسلم ( ۰ )) من حديث ثوبانء رضي الله عنه» قال قال رَسنُول الله صلى 
الله عليه وسلم: "لا تَرَال طَائقةٌ من أمَتى تي ظاهرِينَ على الْحَقَ لا يَضْرُهُم مَنْ خَُذلَهُمْ 
حَتّی یات أَمْرُ الله وَهُمْ كَذلك". 


وأخرجه مسلم (۱۹۲۲) من حديث جابر بن سمرة» رضي الله عنه» عن لذبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: "لن يَبْرَحَ هذا الذِينُ قانِمًَا يُقاتل عَلَيْهِ عصَابَة من الْمُنْلمينَ 
حَّى تَفَومَ السَاعَة". وأخرجه مسلم (۱۹۲۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهماء > قال: سمغت رَسُول الله صلی الله عليه وسلم يَقُولٌ: "ا تَرَال طائفة من 
أمّتي يُقَاتلُونَ على الْحَقٌَ ظَاهرِينَ إلى يَوْم الْقَيَامَةً". 


وأخرج أبو داود (١۸٠۲)ء‏ والإمام أحمد »)۱۹۸١١(‏ من حديث عمْرَانَ بن حُصَيْنِء 
رضي الله عنه» أن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم قال: "لا تال طائقة من أمَتي 
على الْحَقٍ ظَاهرينَ على مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتّى يَأتِي أَمْرْ الله برك وَتَعَالى وَيَذْزل عِيسى 
ابن مَرْيَمَ عَلَيْه السَلام". وأخرج الإمام أحمد »)۸۲۷١(‏ من حديث أبي هُرَيْرَة» رضي 
الله عنه» عن رَسنُول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: e‏ 
هذا الْأمْر- عصَابَة عَلَى الْحَقَ؛ وَلا يَضْرُهُمْ خلاف مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأتيَهُمْ أَمْرُ 


a 


الحديث الثالث والعشرون 
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه › قال : قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم : ( الطهور شطر الإيمان › والحمد لله تملا الميزان › وسبحان 
الله والحمد لله تملأن - أو : تملا - ما بين السماء والأرض › والصلاة نور › 
والصدقة برهان › والصبر ضياء › والقرآن حجة لك أو عليك ؛ كل الناس يغدو › 
فبائع نفسه فمعتقها › أو موبقها ). رواه مسلم [ رقم : ۲۲۳ ]. 


الطهارة لها معنيان حسي ومعنوي 

فان كانت الطهارة معنوية فالمعنى الطاهرة من الشرك فالشطر الاول والإيمان 
والشطر الأخر الشرك كما في قولة تعالى ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ) فامر 
بالشيء ونھهی عن ضده 

وان كان المراد بالطهور بالمعنى الحسي أي الوضوء فالشطر الأخر بمعنى الصلاة 
ويطلق الإيمان على الصلاة ففي قولة تعالى ( وما كان الله ليضيع ايمانكم ) نزلت 
في قوم صلوا إلى جهة بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك فلما تحولت القبلة إلى 
المسجد الحرام خشيء اقوام على صلاتهم فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم 


ولا شك أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه البخاري وورد في فضل الطهور ففي 
الحديث ( ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء) رواه 
البخاري فيعرف أمته يوم القيامة بآثار الوضوء 
والوضوء عند الفقهاء : هو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس 
والرجلين. وله سبعه دروض لا يصح إلا بها وهي 
أولا: النية وهي شرط لصحة سائر العبادات فلو أن رجلا غسل أعضاء 
الوضوء من شدة الحر ليتبرد ولم ينوي الوضوء لم يصح وبعضهم عده شرطا 
ولیس رکنا 
ثانيا :غسل الوجه وجعل بعض العلماء منه المضمضة والاستنشاق وله 
حدود من منابت الشعر حتى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن 
ثالثا: غسل اليدين ومنهما المرفقين 
رابعا:- مسح الرأس ومنه الأذنين 
خامسا : غسل الرجلين 


سادسا: : الترتيب على ما تقدم وهو فرض واذكر أن بعض العمالة سألته 
GSS‏ 
ثم وجهه ثم قال ثم استنجي وعكسة الترتيب تماما وهذا وضوء باطل 

سابعا الموالاة ومعناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله 

وصفته هي المذكورة في حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه كما 
رواه مولاه حمران أن عثمان رضي الله عنه سئل فقيل له صف لنا وضوء النبي 
صلى الله عليه وسلم فدعاء بتنور فأفرغ على يديه فغسلها ثلاث مرات ثم ادخل 
يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ویدیه 
صلى الله عليه وسلم توضا نحو وضوئي هذا وقال ( من توضاأ نحو وضوئي هذا 
وصلی رکعتین لا یحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) 

فذكر في هذا الحديث 

(كمية الماء والعددية ) فكمية الماء ملء كف الرجل المعتدل فلا يكون 
الكف كبيرا ولا يكون الكف صغيرا وتكون ثلاث غرفات ولو تامل المتوضىء 
عدد الغرفات لكل عضوء ما عدا الراس فيكون تقدير ملء الكف معقول ومن 
تجاوز العدد والكمية فهو اثم قال النووي في شرح مسلم: وأجمع العلماء على 
النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. 


وقال ابن أبي زيد القيرواني: والسرف منه (الماء) غلو وبدعة... 


والسرف في الماء يكون بالزيادة على ثلاث غرفات» وبالمبالغة في 
الغسل» والزيادة على الحاجة حتى يكون كالموسوس. لان ذكر في الحديث ( عن 
سعد قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : إنه سيكون في هذه 
الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء.) رواه ابو داود ثم ذكر كيفية الصلاة 
لايحدث نفسه 


أما سنن الوضوء : السواك قبله والتسمية فى أوله والابتداء بغخسل الكفين 
ثلاثا وتخليل اللحية الكثيفة حتى يبلغ داخلها وتثليث الغسلات والتيمن وهو 
البدء بالیمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى والاقتصاد في الماء وعدم 
الإسراف ( فائدة المقصود من الوضوء وصول الماء إلى أعضاء الوضوء دون 
إسراف والقدر الذي يتوضأ به يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والظروف 
وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصاع وهو أربعة أمداد وهذا دليل 
على البركة وما وضع الله له من البركة صلى الله عليه وسلم والمؤمن الموفق 
يبارك له في كل أحواله وتقوى الله مظنة البركة وعلى كل المقصود من الاغتسال 
والوضوء أن يراعي وصول الماء إلى بدنه وأعضاء الوضوء ولو افتقر أو 
توقف صحة الوضوء على الدلك لوجب عليه )ثم يأتي بالذكر بعد الانتهاء من 
الوضوء وتقول ( اشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا 


عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين إلا فتحت له أبواب 
الجنة الثمانية )رواه البخاري ففي الحديث ( إن من قال هذا الذكر بعد الوضوء 
) فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم 
أما نواقض الوضوء فهي خمسة 

أولا: الخارج من السبيلين ( القبل والدبر ) ويشمل البول والغائط وريح 
الدبر 

ثانیا: النوم الذي ل یبقی معه إدراك 

ثالثا: زوال العقل سواء كان بالجنون أو الإغماء أو السكر أو البنج لأنه 
اشد من النوم 

رابعا: مس الفرج بدون حائل 


خامسا أكل لحم الإبل 

فوائد تتعلق بالوضوء:- 

-١‏ إذا شك المتوضى هل انتقض وضوءه أم لا ؟ لا يضره الشك حتى يتيقن 
انه احدث 


- يجب الوضوء على من أراد الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا وعلى من 
أراد الطواف واختلف العلماء في وجوبه على من أراد مس المصحف 
۳- يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى وإذا أراد النوم وللجنب إذا أراد أن 
ينام أو يأكل أو يشرب أو يعاود أهله وكذلك قبل الغسل سواء كان غسلا واجبا 
أو مستحبا 
>- يستحب الوضوء لكل صلاة ولو لم ينقض وضوءه لحديث بريدة ( كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لکل صلاة ) رواه مسلم 
-٥‏ إذا وجد الحائل مثل الشمع على أعضاء الوضوء فانه يبطله أما اللون 
وحده كالحناء فانه لا يؤثر لأنه يحول بين البشرة ووصول الماء إليها 


-٦‏ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء ويباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه 
بمنديل ونحوه صيفا وشتاء 


قولة الحمد لله تمل الميزان فمن قال الحمد لله ملأ الله ميزانه لان الحمد يتضمن 
اثبات جميع صفات الكمال فيدخل فيه التوحيد 


الحمد في لغة العرب هو الثناء وهي كلمة اختارها الله للثناء عليه والحمد يكون 
بسبب النعمة وغيرها والشكر لاياتي إلا على النعمة والله وحده هو ولي النعمة فان 
فتحها عليك فلن يستطيع احد يغلقها وان اغلقها فلن يستطيع احد يرسلها 

وفي الحديث وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده 
عليها) وكم ناكل ونشرب ولانحمده عليها وهذا في نعم الدنيا فكيف إذا حمده على 
نعمه الدينية كيف يكون رضاه ورد عند الحاكم من حديث سلمان وحكى التصحيح 
المنذري يوؤتى بالميزان يوم القيامة فيوضع فلو دري فيه السماوات والارض لو 
سعت فتقول الملائكة يارب لمن يوزن هذا فيقول لمن شئت من خلقي فتقول الملائكة 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ) 

وهذه الكلمة المباركة لها ثواب عظيم فهي تملأالميزان ففي الحديث (كلمتان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتنان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم ) رواه البخاري اشتملت على تنزيه عن كل عيب ووصفته بصفات 
الگمال 


وقد اختلف في أي الكلمتين افضل التوحيد ام الحمد ولكن ورد في الحديث (عن 
جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "أفضل الذكر لا 
إله إلا الله وافضل الدعاء الحمدلله" رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


قوله سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والارض وفي رواية للنسائي التسبيح 
والتكبير 

التسبيح كلمة تنزيه لله عن كل عيب ونقص نصف الميزان 

والتكبير كلمة تعظيم لله فالله اكبر كبير يملأ ما بين السموات والارض وقيل مع 
التهليل 

ولا اله إلا الله فالتهليل وحده يصل إلى الله من غير حجاب وهي افضل الحسنات 
وافضل ما قال العبد ولايعدلها شيء في الميزان قال موسي يارب علمني شيئا ادعوك 
واذكرك به قال قل لااله إلا الله واختلف في أي الكلمتين افضل التحميد أو التهليل 
وورد أن افضل الحسنات لااله إلا الله وافضل الدعاء الحمدلله ) 

ورد عند الفريابي مرفوعا عن علي(الحمد لله ملء الميزان وسبحان الله نصف 
الميزان ولا اله إلا الله والله اكبر ملء السماوات والارض وما بينهن ) 

والتسبيح دون التحميد في الفضل 


التسبيح من اجل العبادات سبح الله نفسه وسبحته ملائكته وسبحته الطير وسبحته 
السموات والارض ان من شيء إلا يسبح بحمده 

وفي الذكر سر عجيب في صلاح الانسان وتقواه وثباته على طاعة الله وفي الذكر 
سر عجيب في التوفيق والتيسير والفتح 


قوله الصلاة نور فالصلاة نور للمؤمن في الدنيا ونور في القبر ونور يوم القيامة 
ونور بين يدي الله ونور على الصراط 

أما نور الدنيا سماهم في وجوههم من اثر السجود غير ما يحصل له من التوفيق 
لخيري الدنيا والاحرة واما في القبور ( صل ركعتين لظمه القبور ) واما في القيامة 
فيكفي الحديث الصحيح (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة 
ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة ويأتي يوم القيامة مع 
قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف ) رواه احمد 


قوله والصدقة برهان 


أي حجة على ايمان فاعلها وفي حديث الثلاثة النفر من بني اسرائيل ابرص واعمى 
واقرع فاراد الله أن يبتليهم فبعث ملكا فاتى الابرص فقال أي شيء احب إليك فقال 
لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به فمسحه فذهب عنه فقال 
أي المال احب إليك فقال الابل فاعطاه ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها 


ثم اتى الاقرع فقال أي شيء احب إليك فقال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني 
الناس به فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا قال فاي المال احب إليك فقال البقر 
فاعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها 


احب إليك فقال الغنم فاعطي شاة والدا 


فكان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم اتى الابرص في 
صورته هيئة فقال رجل مسكين انقطعت بي الحبال فاعطي شيء اتبلغ به إلى اهلي 
فقال الحقوق كثيرة فقال كانك كنت ابرص فقير فاعطاك الله فقال ورث هذا المال 
كابرا عن كابر فقال أن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت 

واتى الاقرع في صورته وهيئة فقال رجل انقطعت به السبيل ويريد بقرة يتبلغ بها 
فقال الحقوق كثيرة فقال لعلك كنت اقرع فقير فقال لا فقال أن كنت كاذب فصيرك الله 
إلى ما كنت 


فاتى الاعمى في صورته وهيئة فقال رجل مسكين وابن سبيل وانقطعت به الحبال 
فاعطني شاة اتبلغ بها فقال كنت اعمى فرد الله بصري وفقير فاغناني فخذ ما شئت 
ودع ما شئت فوالله لا ارزأك اليوم شيء اخذته لله فقال ليهنك مالك لقد رضي الله 
عليك وسخط على صاحبيك ) رواه البخاري 


أكثر الناس ايمانا اكثرهم صدقة فإذا كمل صدق العبد لم يبق في يده شيء وأتاه 
رجل فسأله» فأعطاه غنما سدّت ما بين جبلين» فرجع إلى قومه وقال: أسلمواء فان 
محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ) 


قولة الصبر ضياء 

لآنه محمود العواقب فمن صبر ظفر والنصر مع الصبر 

شبه الصبر بأنه كالشمس ( والشمس ضياء والقمر نور ا) لأنه الصبر حبس النفس 
على ما تكره فيكون فيه نوع من الحرارة كالشمس فيها ضياء مع حرارة وضيق 
كيف ورد الصبر في القران 

فصبر على ما يقولون 

فاصبر لحكم ربك 

ولربك فاصبر 

فاصبر أن وعد الله حق 

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 

إنما يفى الصابرون اجرهم بغير حساب 

وبشر الصابرين 

يقول علي منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد ألا انه لا ايمان لمن لا 
صبر له وورد الصبر في القران في أكثر من ثمانين موضعا اثنى الله على اهله 
واحبهم وذكر معيته لهم وحسن العاقبة والجزاء ولا كانت هذه الخصلة في عبد إلا 
حاز على الخير 

قد يقول قائل على ماذا اصبر 

صبر على طاعة الله 


صبر عن محارم الله 


صبر على اقدار الله المؤلمة 


قوله القران حجة لك أو عليك فمن عمل به سعد وكان نافعا شافعا له ومن ترك 
العمل به کان خصما له 

لن تجد هاديا ولا دليلا أفضل من كتاب الله ( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ) 
فمن عرف حق كتاب الله وحق قدره وأصبح يتلوه آناء الليل وأطراف النهار كان من 
المهتدين 


جعل الله القران روحا تحيا به القلوب 

وجعل القران نورا تعرف به الحق من الباطل 

وجعل الله القران هدى 

وجعل الله القران شفاء لما في الصدور 

وجعل الله القران رحمة 

وجعل الله القران وموعظة للمتقين 

وجعل الله القران بشرى 

وجعل الله القران حصنا ضد الشيطان 

وقد اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون فتن عظيمة تزيغ فيها 
القلوب وتصرفها عن الدين اخرج الإمام الترمدي عن علي رضي الله عنه فال سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا 
رسول الله قال ( كتاب الله فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل 
ليس بالهزل من ترکه من جبار د قصمه الله ومن ابتغی الهدی في غيره أضله الله هو 
حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلتبس به الالسنة ولا يشبع منه اللماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي 
عجائبه ) من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم) 
قال ام ابن کثيرعن هذا س قصاری هذا SS‏ 
والسنة والثبات عليها 

زمزم فيناولكن آأين من ** يقنع الناس بجدوى زمزم 
أن سر قوتنا يكمن في القرآن وقد ذكر احد الكفار انهم لن ينتصروا علينا ما دام 
القران بيننا فقالوا له فما هو الحل قال افساد اخلاق المسلمين واشغالهم عن القران 
وقد شکی وبکی رسول الله فقال ( يارب أن قومي اتخذوا هذا القران مهجورا ) 


والهجر هنا هجر التكذيب ( لاتسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ) ( وقالوا 
لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ) وهذا الهجر خاص بالكفار آما هجر 
المسلمين للقران فياتي على خمسة مراتب 


-١ 


-۳ 


هجر التلاوة فلا يتلوه لا في رمضان ولا غيره عنده استعداد يقرأ الجرائد 
والمجلات كلها ولا يستطيع يقرا شيئا من القران يقول احد المسلمين آنا لا 
استطيع اقرا القران فما هو رايك والاجابة عليه حديث أبي مالك الاشعري 
في الصحيح ( مثل المؤن الذي يقرأالقران مثل الاترجة ريحها طيب وطعمها 
طيب ومثل المؤمن الذي لايقرأً القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا رائحة 
لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر 
ومثل المنافق الذي لايقرأً القرأن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها ) ولقد 
كان نبينا عليه الصلاة والسلام له حزب يقرأه من القران ويحافظ عليه كل 
ليلة تقول عائشة ( كان ما يزيد في مضان ولا غير عن احدى عشرة ركعة 
وإذا فاته حزبه من الليل قضاه بالنهار اثنى عشرة ركعة ) وهذا اسيد ابن 
حضير يخبرنا عن حاله مع القرآن عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ 
من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت 
فقرأً فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه 
يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى ما 
يراها فلما أصبح حدث النبي ثم قال فأشفقت يا رسول الله أن تطاً يحيى 
وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء 
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما 
ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس 
إليها لا تتوارى منهم)ءرواه البخاري ٥۰٠۱۸‏ قال بن كثير : وقد وقع نحو 
من هذا لثابت بن قيس بن شماس وذلك فما رواه آبو عبيد عن جرير بن 
زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله قيل له ألم تر ثابت بن قيس 
بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة 
قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة . وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما 
ثم هو مرسل قال ابن كثير نزول الملائكة والسكينة لتلاوة القران وعليه لما 
تلي القران في بيوت السلف خرجت الشياطين ودخلت الملائكة واما الآن ما 
يمكن تقرب من منزل والا وتكاد تسمع اصوات المزامير فدخلت الشياطين 
وخرجت الملائكة 

هجر التدبر قد ترى من يختم القران عدة مرات لكنه ما يتدبر شيئا منه 
ولايحرك قلبه به ( كتاب انزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته ) فانا حينما اتلوا 
القران واتدبر الايات انتفع بهذه التلاوة ورحمة الله انه يسر تدبره خذ أي 
سورة أو أي ايه في كتاب الله هل يقول شخص انه لايفهم المردا منها على 
سبيل المثال الهاكم التكاثر فهي في متناول الجميع ميسر للحفظ وميسر 
للتدبر 

هجرالعمل على سبيل المثال كيف تقرأً آيات الربا وآنت تاكل أو ايت 


المضيعين للصلاة وأنت تارك أو الاستهزاء بالدين واهله أو كيف تقرأ المراة 
آية الحجاب وهي لاتتحجب 
٤‏ هجر التحكيم القرآن نزل لينظم الحياة ونحكمه في جميع امورنا وفي كل ما 
شجر بيننا صغر أم كبر أما أن ينحى كتاب الله عن حياة الناس ولا يطبق إلا 
في نطاق ضيق فلا 
٥‏ هجر الاستشفاء به الله جعلى هدى وشفاء لكل الامراض ( وننزل من القرآن 
ماهو شفاء ورحمة للمءمنين ) ولكن قد يقرا القران على اناس وعندهم 
مانع اجابة أما اصرار على معصية أو ظالم لنفسه أو غيره فلا ينتفع به 
وقد يتساءل سائل فيقول نحن نقرأ القرآن وحلقات القرآن موجودة ومدارس 
تحفيظ القرآن موجودة ولم ينتفعوا به ؟ نعم القران ليس المراد به أن يستفتح به 
في الاذاعات أو الحفلات أو يقرا بانواع القراءات ثم يقرج الالف من الحفظة 
لايصلون أو من اسوا الناس ادبا يقول الله ( ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا ) 
وقال أيضا في صدر سورة يس (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمنبالغيب ) 
لان الأمة إذا اكثرت من العلوم كانت في حقها سموم لأنها تكثر من العلم بدون وعي 
وبينة وبدون بصيرة 
لأنهم لم يأتوا بالشروط فقد اهتموا بالترتيل والتجويد والحفظ وتركوا العمل به 
لكن كيف كان اخذ الصحابة للقران كانوا يأخذون القرآن مرتبا وأخذوه أخذا كاملا لا 
ناقصا فلا يتجاوز الواحد منهم عشر آيات حتى يتعلم تلاوتها وعلمها والعمل بها 
فتعلموا العلم والعمل معا . فما من عبد يقرا القرآن بتدبر وعلم ألا ويذهب الله عنه 
الشبهات والشهوات ويثبت قلبه على الحق والهداية 
أما اليوم فيقرا القران احدهم ويشربه كما يشرب اللبن لا يجاوز تراقيهم مجرد حركة 
اللسان روى عبدالرزاق في المصنف عن ابن عباس قال قدم رجل من الكوفة وساله 
عمر عن احوال الناس فقال يا امير المؤمنين قرا القران منهم كذا وكذا فقال ابن 
عباس والله ما احب أن يسارعو هذه المسارعة في القران قال فزجرني عمر فقال 
مه مه فنطلقت إلى منزلي حزينا وقلت كنت بمنزلة عند عمر ولا اراني إلا سقطت 
منه فاضطجعت على الفراش حتى ظن اهلي إني مريض فبينما أنا كذلك إذا بالباب 
يقرع فقالوا اجب عمر فخرجت فإذا عمر واقف بالباب ثم خلا بي فقال يا ابن عباس 
مالذي كرهت مما قال الرجل انفا فقال يا امير المؤمنين أن كنت اساءت فاني استغفر 
الله واتوب إليه وانزل حيث احببت قال لتخبرني قلت ( متى ما يسارعوا هذه 
المسارعة يحتقوا وإذا احتقوا يختصموا وإذا اختصموا اختلفوا وإذا اختلفوا اقتتلوا) 
فقال عمر لله ابوك لقد كنت اكتموها الناس حتى جنت بها 


قوله كل الناس يغدوا : أي قسم يعتقون انفسهم بالاعمال الصالحة وقسم اخر 
يهلكها باعماله السيئة 


الحديث الرابع والعشرون 
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ›» عن النبي صلي الله علية وسلم › فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى › آنه قال : ( يا عبادي : إني حرمت الظلم على نفسي › 
وجعلته بينكم محرما ؛ فلا تظالموا. 
يا عبادي ! كلكم ضال إلا من هديته › فاستهدوني أهدكم . 
يا عبادي ! كلكم جائع إلا من أطعمته › فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي ! كلكم عار إلا من كسوته » فاستكسوني أكسكم . 
يا عبادي ! إنكم تخطنئون بالليل والنهار › وأآنا أغفر الذنوب جميعا فأستغفروني 
أغفر لكم . 
يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني › ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي ! لو أن أولكمم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقي قلب رجل واحد 
منكم › ما زاد ذلك في ملكي شيا . 
يا عبادي ! لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا علي أفجر قلب رجل واحد 
منكم » ما نقص ذلك من ملكي شيتًا . 
يا عبادي ! لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد › فسألوني 
أدخل البحر . 
يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم › ثم أوفيكم إياها ؛ فمن وجد خيرًا فليحمد 
الله > ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه ).رواه مسلم [ رقم : "٠۷۷‏ ]. 


هذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة ذكر الله فيه عشر نداءات لعباده وقال الإمام 
احمد انه اشرف حديث لأهل الشام وكان ابو ادريس الخولاني إذا حدث به جثى 
على ركبتيه فقد اشتمل على عشر نداءات في خمسة بيانات 


البيان الاول أن الله نزه نفسه عن الظلم 


والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وهو ثلائثة انواع ظلم العبد لربه وظلم 
العبد لنفسه وظلم العباد 


أما ظلم العبد لربة كيف لهذا العبد الضعيف أن يظلم ربه وانى له التناوش من 
مكان بعيد قالوا يظلم العبد ربة بلاشراك به ( يا بني لاتشرك بالله أن الشرك بالل 
أن الشرك لظلم عظيم ) ففي الحديث ( إني والانس والجن في نبا عظيم اخلق 
ويعبدون غيري وارزق ويشكرون غيري خيري اليهم نازل وشرهم الي صاعد 
اتحبب اليهم بالنعم يتبغضون الي بالمعاصي ) رواه الطبراني في مسند الشاميين 
بسند ضعيف قاله عنه الفوزان اصله صحيح 

ثانيا ظلم العبد لنفسه بالمعاصي ( ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين ) وقولة تعالى ( الااله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 
( 


ثالثا ظلم العباد وقف رسول الله في الحج وسال الناس أي يوم هذا أي شهر هذا 
أي بلد هذا فعن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم 
النحر فقال: يا أيها الناس» أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام قال فأي بلد هذا؟ قالوا 
بلد حرام قال فأي شهر هذا؟ قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا قال فأعادها مراراء 
ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت -قال ابن عباس: فوالذي نفسي 
بيده إنها لوصيته إلى أمته- فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض ) رواه البخاري 


أما دماء المسلمين فهي حرام ولايحل دم أمري مسلم إلا باحدى ثلاث( النفس 
بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينة المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم 
أما من بدل دينه بعد ما يسلم فانه يستتاب فان تاب والا تضرب عنقه ففي الحديث 
( من بدل دینه فقتلوه ) رواه البخاري وكذلك من زنی بعد أن تزوج حتی ولو طلق 
زوجته يرجم حتى الموت هذه الأمور التي قال الله فيها ( ولايقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ) 


أما اموال المسلمين فلا يجوز اكل اموال الناس بالنصب والاحتيال والغش أو بغير 
طيب نفس منه رجل استلف من رجل مالا اربعة الاف فلم حضر موعد السداد ماطل 
ووصل بهم الحال إلى المحكمة وتدخل بعض الناس للاصلاح بينهم يقول فجاؤني 
من امامي ومن خلفي وقالوا لي ما معك إلا هذه فنظر فإذا هي الف ربإل فقط لكن 
ورد في الحديث ( اسمعوا تعيشوا إلا لاتظالموا ( ثلاث) انه لايحل مال أمري مسلم 
إلا بطيب نفس منه ) رواه احمد 


قولة واعراضكم عليكم عرام 

في الحديث عند مسلم وأهل النار خمسة:( الضعيف الذي لا زبر له» الذين هم فيكم 
تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانهء 
ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل والكذب 
والشنظير الفحاش ) عن عياض رضي الله عنه 

ولا شك أن التساهل في اعراض الناس أما بالسب والاذية والغبية والنميمة أو 
هتك الاعراض بالزنى انه من أعظم المحرمات وخصوصا الزنى ومن حفر لأخية 
حفرة وقع فيها لان الزنى دين يقضى فمن استقل منه أو استكثر فالقضاء من 
عرضه ومن كان لايبالي بذلك (لا يدخل الجنة ديوث. قالوا: ومن الديوث يا رسول 
الله؟ قال: الذي لا يغار على محارمه ) [رواه احمد]. 


البيان الثاني افتقار العباد إلى الله في في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور 
الدين والدنيا وانهم مفتقرون إليه في الهداية والرزق ومغفرة الذنوب 


أما الهداية فهي نوعان هداية مجملة وهي حاصلة للمؤمن بالاسلام والإيمان 
وهداية تفصيلية معرفة الحق والعمل به والاعانة عليه وهذا كلنا محتاجون إليها 
في كل لحظة وهي ( اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك ) رواه مسلم فانت 
مطلوب منك معرفة الحق والعمل به اليس فينا من يعصى الله وهو يعرف الحق 
فنطلب الهداية في كل ركعة لشدة الحاجة إليها 


أما الرزق فنحن مفتقرون إليه أن يتفضل علينا في اصلاح دنيانا التي فيها معاشنا 
ففي هذا الحديث بين سبحانه اننا مفتقرون إليه في أن يطعمنا ويكسينا ويرزقنا 
يقول الله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) وفي الحديث ٠‏ أن البعد ليحرم الرزق 
بالدنب يصیبه ) رواه احمد ( ومن يتق الله يرزقه من حیث لایحتسب) 

أما المفغرة فنحن مفتقرون إلى الله إلى أن يغفر لنا ذنوبنا فالله يقول ( والمغفرة 
باذنه ) وقال ( فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ) 


ومن هنا من تفرد بخلق العبد وبهدايته ورزقه واحیائه واماتته ومغفرة ذنوبه في 
الآخرة والاولى فكان المستحق أن يفرد بالعبادة والسؤال والتضرع وقد قرر هذا 
ابراهيم هذا في سورة الشعراء حينما سال قومه ما كنتم تعبدون فقالو نعبد اصناما 
فنظل لها عاكفين فقال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون وحصل 
بينهم مناظرة فقرر في اخر المناظرة هذه النتيجة ( افرايتم ما كنتم تعبدون انتم 
واباءكم الاقدمون فانهم عدوا لي الا رب العالمين ( الذي خلقني فهو يهدين والذي 
هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي 
اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين ) 


البيان الثالث بيان ان الخلق لايقدرون ان يوصلوا الى الله ضرا فيضروه ولا 
يستطيعون ان يوصلوا اليه نفعا فينفعوه لغناه المطلق فحينما يذهب احدنا الى 
المسجد ليصلي هو وحده الذي يجني ثمرة هذا العمل والله غني حميد قال موسى 
لقومه ( ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد ) وفي الحديث 
( ومن یعص الله ورسوله فقد غوی ولا يضر الا نفسه ولایضر الله شیئا ) رواه 
ابو داود ویقول الله ( ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شیئا ) 


بل ان الله اخبرنا بانه لو اجتمع الانس والجن اولهم واخرهم وانسهم وجنهم ليس 
فقط من في الارض بل الاولين والاخرين فكانوا على اتقى قلب رجل واحد مازاد 
في ملکه شیئا ولو کانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص في ملکه شیئا لان 
ملکه تام وسلطانه عظیم وغناه مطلق 

البيان الرابع بيان سعة خزائنه وانها لاتنقص مع سعة الانفاق ففي هذا الحديث 
بين لو اجتمع الاولين والاخرين من الجن والانس فقاموا في صعيد واحد فسالوا 
الله فاعطى كل واحد مسالته ما نقص مما عنده الا كما ينقص المخيط اذا ادخل 
البحر وفيه حث للخلق على سواله فعطاءه کلام انما امره اذا اراد شيئا ان يقول 
له كن فيكون والشيء بالشيء يذكر لما لما خطب موسى عليه السلام في بني 
اسرائيل خطبة عظيمة فقال له رجل هل على الارض رجل اعلم منك فقال لا فاوحى 
الله اليه بان عبدا من عبادي في مجمع البحرين اعلم منك فارتحل اليه موسى 
وجعل الله له علامة على مكان العبد الصالح وهي خروج الحوت من المكتل ويتخذ 
سبيله في البحر سربا أي يظل الماء موجوف لايرجع على بعضه البعض انما يظل 
كالسرب فلما جاوز موسى العلامة قال لفتاه اتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصبا فقال له ارايت اذا اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا 
الشيطان واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فوجدا عبدا من عبادنا 
اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه 
بمنقاره فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزاً بمنقاره من الماء ؟ قال: ما أقل 


ما رزأً قال: فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا 
الماء وذكر تمام الحديث ) رواه السيوطي في الدر المنثور 


وفي حديث اخر(إن علمي وعلمك لاينقص من علم الله إلا كما أنقص هذا الطائر 
من الماء ) 


على كل حال الله بكل شيء عليم وخزائنة لاتنفد وهو يحب من عباده أي يسالوه 
فالله اوجد خلقه وخص قوما من خلقه بفضله وترك اخرين منهم في العدل ولايسال 
عما يفعل وهم يسؤلون حكمة بالغة فما تغن النذر 

ملل الملوك اذا وهب kk‏ فلا تسالن عن السبب 
فالله يرزق من يشاء فقف على حدالادب 


البيان الخامس 


لما بين الله لنا انه حرم الظلم على نفسه بين في نهاية هذا الحديث بانه يحصي 
اعمال العباد خيرها وشرها ثم يجازيهم عليها فالشر يجازى بمثله جزاء سيئة 
سيئة مثلها الا ان يعفو والحسنة بعشر امثالهاالى سبع مائة ضعف الى اضعاف 
كثيرة احسانا منه 

فمن وجد خيرا فليحمد الله فالله الذي وفقه واعانه قال یارب انا صليت انا اطعت 
فقال وانا الذي اعنت ووفقت فاه خلقنا واعطانا المال ثم اشترنا منا انفسنا واموالنا 
بان لنا الجنة فهو اعطانا الهداية واثابنا عليها فالحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا ان هدانا الله ) الله الذي يسر لنا الخير واعاننا عليه ووفقنا له وسهله 
علينا وصرف عنا الصوارف والشواغل والعوائق فالخير كله بفضل الله والشر من 
عند ابن ادام قدر عليه بسبب اتباع نفسه هواها 


ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الا نفسه (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك 
من سيئة فمن نفسك ) 

فنفسك لم و لا تلم المطايا kk‏ و مت كمدا فليس لك اعتذار 
إن كنت تطمع في العتق فاشتر نفسك من الله [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
و أموالهم بأن لهم الجنة 


a 


الحديث الخامس والعشرون 
عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا › أن ناسَا من أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور ؛ 
يصلون كما نصلي » ويصومون كما نصوم › ويتصد قون بفضول أموالهم . 
قال : ( أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة › وكل 
تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة › وكل تهليلة صدقة › وأمر بالمعروف صدقة 
> ونهي عن المنكر صدقة › وفي بعض أحد كم صدقة ). قالوا : يا رسول الله 
> أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال : ( أرأيتم لو وضعها في حرام › 
أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال › كان له أجر ). رواه مسلم [ رقم 
Tet:‏ 


في هذا الحديث ارشد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين على فعل 
الخيرات والتسبيح دبر الصلوات 

وفي هذا الحديث فيه حرص الصحابة على فعل الخيرات وقوة رغبتهم في فعل 
الخير وقد كان يحزنهم ما يفوتهم من الخير لتعذر فعله عليهم بسبب فقر او لعدم 
الخروج للجهاد لعدم القدرة على آلته 

لما اشتكى الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا انهم يغبطون الاغنياء 
على اتيانهم بالاعمال البدنية من صلاة ونحوها وهذه يستطيعها الغني والفقير 
لكن الاغنياء سبقوا الفقراء بفضول اموالهم فدل النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء 
على ان طرق الخير والصدقة كثيرة ومتيسرة لكل احد فقير او غني 


منها التسبيح والذكر وهو ما نفعه قاصر على فاعله فكل كلمة منها صدقة فهي 

من اجل العبادات وافضلها ومنها ما نفعه متعدي الى الغيرفيكون صدقة كالامر 

بالمعروف والنهي عن المنكرفخيرية المسلم لاتقتصر على استقامة وايمانه فحسب 
بل تتعداه الى مسؤليته تجاه الغير فيكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر 


ومنها الاغتناء بالحلال عن الحرام ( وفي بضع احدكم صدقة ) البضع معناه الفرج 
والمراد قضاء الشهوة لان الغريزة في النفس من أقوى الغرائز وأعنفها وتلح على 
صاحبها على إيجاد مجالا لها فيحصل القلق والاضطراب والتطلع للحرام فيبحث عن 
تصريفها اما في الحلال او في الحرام فكان الزواج هو الطريق المشروع والوحيد 
الذي يغني عن الحرام فمن وضعها في الحلال كانت له صدقه وله اجر واذا 
وضعها في الحرام كان عليه وزرا واثم 


وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم ارشدهم حينما قالوا ( ذهب اهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قفقالوا يصلون كما نصلي ويصومون 
كما نصوم زيتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال افلا اعلمكم شینا تدركون 
به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما 
صنعتم قالوا بلى يارسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا 
ولاثلاثين مرة ) فرجع الفقراء فقالوا يارسول الله سمع اخواننا اهل الاموا بما فعلنا 
ففعلوا مثله فقال ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) فالتسبیح من اجل العبادات 
وخصوصا بعد السلام فهذا الكلمات لايخيب قائلها ولا فاعلها دبر كل صلاة مكتوبة 


وأذكار الصلاة بعد السلام لها أربع حالات الحالة 


الحالة الاولى أن يسبح ۳۳ويحمد ۳ ویکبر ۳۳ویختمھا بالتوحید لما ثبت 
حديث أبي هريرة ر ل کن ایل وو تو ا 
في دبْرِ كل صلا ثا وَثَلاَثْينَء وَحمد الله ثلاناء وَثَلاَثينَ وَكَبُرَ الله ثلآثا وَثلاَثينَء 
فتلك عة وَتسنغون» وَقال تَمَامَ الْماتة لا إِلَهَ إلاً اله وَخدَه ل شَريك لَهء لَه املك 
وله الْحَْذء وَهُوَ على كُلٍ شَيءِ قَدِيرء غُفرَٹ حَطَايَاه وَإِنْ اٹ مَل رَبَدِ 
الَبَْر»أخرجه مسلم(۹۷٥‏ ) 


الحالة الثانيه (أن یسبح ۳۳ ویحمد ۳۳ ویکبر ۳٤‏ )لما ثبت في صحیيح مسلم 
)۹٩(‏ عن گغب بن عَجْرَة رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلمَ قال 
: ( مُعَقَبَات ٿ لا يَخْيبٌ قائلْهِنَ أو فَاعلهنٌ ذبرَ كلٍ صَلاة مَكْثوبَة : ثلاث وتَلاثونَ 
تَسْبيحَة › ولات وَنَلاد تون تَخْميدَة › وَأَرْبَع وََلَانُونَ تَخْبيرَة ) 


الحالة الثالثة ( ي يسبح یسبح ٠١‏ ویحمد عشر ویکبر ١٠)روی‏ البخاري )٦۲۲۹(‏ عن 
ابي هُرَيْرَةً رضي الله عنه (قالوا :ا ستول اله ذهب أهل الور بالأرجات الع 
المقيم . قال : كَيْفَ داك ؟ قالوا : صَلَوا كما صَلَينَا › وَجَاهَدوا كَمَا جَاهَذتًا › وَأنْقَقوا 
من فضول أَمْوَالِهمْ › وَلَيْسَّت لتا أمْوَالٌ » قال افلا 5 أُخْبرْكمْ مر تُذرځُونَ مَنْ گان 
قلكُم » تقون مَن جَاءَ بَغدَكُمْ » ولا يَاتِي أَحَد بمثلِ مَا جنتمْ به إلا مَنْ جاءَ بمثلِه 
> شسَبَځُونَ في ذبُرِ كَل صَلاة عَشرًا › وَتَحْمَدُونَ عَشرَا › وَنُكَبَرُونَ عَثرَا ) . 
الحالةالربعة يسبحِ ٥‏ ویحمد ٥‏ ویهلل 10 ویکبر ٥لماجاء‏ من حدیث زید 
بن ثابت † قال: آمزتا أن نُسَبَحَ ذبْرَ كل صَاَة ثلا وَلاَثينء وَتَحْمَدَهُ تَلأَثًا وَتَلاَثْينَء 
وَنْكَبَرَهُ زعا وَثَلاَثينَ؛ قال: فرَأى رَجُلّ منَ الألصَار في المَنَام فقال: آَمَرَكُمْ 
اله ۽ أن شتبَخوا في بر كُلٍ صلاة لاا وَثلاِينء وَتَخْمَدوا اله ثلآثا وَثلاَثْينَ 
وَنكَبَرُوا أَزْبَعًا وَتَلاَثْينَ» قال: تَعَمْ؛ قال: فاجُعلوا َمْسا وَعشرينَء وَاجَعَلُوا اهليل 
مَعَهُنْ؛ فَعَدَا عَلّى البي r‏ َة فقال: «افعَلُوا). أخرجه الإمام أحمد(٠/٤١۱)»‏ 
والترمذي(۳ (۳٤٠٠۱‏ والنسائي(۱۰۱)» وابن ماجه(۹٥٩۱)»‏ وصححه 
الإمام الألباني كما في السلسلة الصحيحة(١/١١١برقم:٠١٠‏ 


وينبغي على المصلي التنويع ولا يأتي بها مرة واحده بل يختار نوع واحد ليطبق 
السنة والمصلين على مراتب فمنهم من لزم الأذكار الصحيحة فأعطاه الله أفضل 
عطية ومنهم من زهد فيها فلم ياتي الا بما تبرا به ذمته 

ثم إذا انتهى من الأذكار دعاء ربه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
وإذا استجاب الله له فقد افلح وانجح ووالله ما اجتمعت لعبد هذا الخصال الثلاث 
اعني الذكر والشكر وحسن العبادة إلا سعد في الدنيا والآخرة وجمع الله له الخير 
بحذافیره 


فيؤخذ من هذا الحديث اعني حديث الباب سعة فضل الله وتيسير الخير لعباده وانك 
اذا عجزت عن انفاق المال فلا تعجز عن هذه الخصال ففي الحديث( من فاته الليل 
یکابده وبخل بماله ان ينفقه وجبن عن العدو ان يقاتله فیکثر من ذکر الله ) رواه 
البزار وهو في المجمع 


الحد يث السادس والعشرون 
وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعة صدقة › والكلمة 
الطيبة صدقة › وبكل خطوة تمشيها إلي الصلاة صدقة ‏ وتميط الأذي عن الطريق 


رواه البخاري [ رقم : ۲۹۸٩‏ ] › ومسلم [ رقم : ۹[ 


هذا الحديث قيل معناه على كل عظم صدقة وقيل على كل عضو صدقة 

ومعنى الحديث ان تركيب هذه العظام وسلامتها من اعظم نعم الله على عبده فيحتاج 
كل عظم منها صدقه وقيل ان مفاصل الانسان كثيرة وكل مفصل عليه صدقة ففي 
صحيح مسلم ( خلق ابن ادم على ستين وثلاث مئنة مفصل ) 

ومن رحمة الله انه جعل الصدقة ليست مقتصرة على المال بل جعلها فيما هو اعم 
من المال ليستطيعها كل احد فعدد طرق الخير وجعلها صدقة وهذه الانواع التي 
ارشد اليها نبينا صلى الله عليه وسلم منها من نفعه متعد ومنها ما هو قاصر النفع 
على صاحبه كالتسبيح والصلاة 

واشترط في هذه الاعمال كلها اخلاص النية لله فمن انواع الصدقة 

منها الاصلاح بين ائثنين 


بالعدل كما في قوله تعالى ( لاخير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة اومعروف 
او اصلاح بين الناس ) واشترط في هذه الاعمال كلها اخلاص النية 


ومنها اعانة الغير ومساعدة الاخرين صدقة لانها احسان والله يحب المحسنين 


ومنها الكلمة الطيبة صدقة ( قول معروف خير من صدقة يتبعها اذى ) يقول زبيد 
اليامي سمعت كلمة نفعني الله بها ثلاثين عاما وكم من رجل سمع اية او كلمة او 
نصيحة انتفع بها اسبوع او عام او طوال العمر كله 


ومنها وكل خطوة الى الصلاة صدقة ففي الحديث ( اعظم الناس اجرا في الصلاة 
ابعدهم اليها ممشى ) رواه مسلم وفي رواية كل خطوة تخطوها الى الصلاة صلاة 
لانك في صلاة منذو ان تخرج الى ان ترجع 

ثبت في الخطوات الى المسجد انها صدقة وانها ترفع درجة وتمحو خطيئة وتكتب 
لك حسنة 


ومن صلى في بيته خسر هذه الفضائل 


ومنها تميط الاذى عن الطريق ففي الحديث ( بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطریق فاخره فشکر الله له فغفر له ) رواه البخاري رقم(۷۲٠۲)‏ فان لم 
يفعل ففي الحديث ( تكف شرك عن الناس فانها صدقة ) رواه البخاري وكف الاذى 
عن الناس باليد واللسان 


لكن كيف بمن يضع الاذى في الطريق ويضع الاحجار ويضع الحديد ويرسل المياه 
وقد تكون نجسة ويضع القمائم هذا اثمه عظيم وهو ظلم يجب التحرز عنه 
ومنها ركعتين الضحى 

من اعظم فوائد صلاة الضحى انها تدفع الشرور والبلاءعن نعيم بن هماز رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله صلی الله .یقول الله عز وجل(يابن آدم لاتعجزني من اربع 
ركعات في اول نهارك اكفك آخره) اخرجه ابوداود (لاتعجزني من اربع رکعات) اي 
لا تترك اربع ركعات اول النهار عجزاً منك عن قال في القاموس لاتعجز أي لاتفوت 
على نفسك ثواب هذه الركعات الاربع ويستفاد من هذا الحديث استحباب صلاة 
الضحى 

بعض العلماء جعلها مقابل سلامة الاعضاء شكرا لله فمن صلاها فقد شكر الله ومن 
شكره تأذن له بالبركة واقلها ركعتان وافضلها ثمان ويجوز ان تصلى اثنتى عشر 
ركعة وهي اعلى درجاتها وافضل اوقاتها صلاة الضحى وفيه حكم عظيمة لاله 
وقت غفلة ففي الحديث ( صلاة الاوابين حين ترمض الفصال )رواه الترمذي عن 
زید بن ارقم 

وهاتين الركعتين تجزي عن هذه الصدقات كلها ومن جمع بين فعل هذا الخصال او 
بعضها مع صلاة الضحى فكم له من الاجر والثواب 

يؤخذ من هذا الحديث شكر الله على هذه الاعضاء باستخدامها في طاعته فال 
يرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وهذه 
نعم دنيوية كالعافية والرزقة والصحة ودفع الكروه فكيف بشكره على نعمه الدينية 
اعظم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا صالحا قال الحمد لله الذي 


بنعمته تتم الصالحات ) وعليه فكل نعمة لاتقرب الى الله فهي بلية وكل من استخدم 
نعم الله التي اعطاها اياها في المعاصي لم يشكرها فالشكر ترك المعاصي ومن شكر 
بلسانه ولم يشکر باعضائه کمثل رجل معه ثوب فلم يلبسه وهو يعاني من البرد 


الحد يث السابع والعشرون 
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
الناس ). رواه مسلم [ رقم : ٠٠٠١۴‏ ]. 


وعن وابصه بن معبد رضي الله عنه » قال : أتيت رسول الله صلي الله عليه وسلم 
> فقال : ( جئت تسأل عن البر ؟ ) قلت : نعم ؛ فقال : ( استفت قلبك ؛ البر ما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب › والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر 
> وإن أفتاك الناس وأفتوك ) . 


حديث حسن › رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل[ /٤‏ ۲۲۷] › والدارمي 
]۲٤١ /۲[‏ باسناد حسن . 


هذا الحديث فيه بيان البر والاثم 


والبر كلمة جامعة لكل خصال الخيرمثل التقوى جامعة لكل خصال الخير والبر 
ضده الاثم يقول الله ( ولكن البر من اتقى) ( وتعاونوا على البر والتقوى ) 


ففي هذين الحديثين حديث النواس وحديث وابصة بين البر والاثم 


البر فسرة مرة بحسن الخلق لان اعظم انواع البر حسن الخلق وليس معناه ان 
البر هو حسن الخلق بل اعظم انواعه كقولة صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ) 
رواه الترمذي ومعلوم بان الوقوف بعرفة ليس كل الحج ولكنه اعظم اركانه 
وكقوله صلى الله عليه وسلم ( الدعاء هو العبادة ) رواه الحاكم عن عبدالحمن بن 
يعمر مع ان الدعاء نوع من انواع العبادة لكنه من اعظم انواع العبادة 


فحسن الخلق من اعظم انواع البر وحسن الخلق هو كف الاذى واحتمال الاذى 
وبذل الندى ويوجب دخول الجنة و محبة الناس والمعنى الثاني يطلق البر على 
انه شامل لكل مايحبه الله ويرضاه وشامل لترك کل ما نهى الله عنه فمن جمع 
بينهما حاز على البر بحسن معاملة الخالق وحسن معاملة الخلق بالاحسان 

وفي حديث وابصة فسر البر الذي هو ضد الاثم بطمانينة القلب والنفس لكن 
المراد به نفس المؤمن التقي اما الفاجر فهو ليس ميزاننا للبر 

لان المؤمن البصير لايلتبس عليه الحق والباطل وان افتاك المفتون ) فالعبرة 
ليست مجرد الفتوى لكن ان وجد طمانينة في نفسه فهذا بر وان وجد داخل نفسه 
عدم ارتياح للفتوى فهذا الاثم 

فالمهم ان اطمانت نفسك فخذ بها وان نفرت نفسك منها فهذا الاثم وخصوصا في 
هذه الازمنة التي كثرة فيها الفتاوي وكثرت فيها الشكاوي من كثرة من يفتون 
فهذه علامة تميز لك هذه الفتاوي اذا اطمأنت لها نفسك فهي حق وان نفرت منها 


له 


a 


ينبغي للمسلم ان يتخذ من هذا الحديث ميزاننا فيما يسمع ويقال ويكتب يعرف بها 
الحق من الباطل الا من صار عنده هوى فالهوى يعمي ويصم 

وفي هذا المعنى حديث ( الصدق طمانينة والكذب ريبة ) فالصدق يتميز عن الكذب 
بسكون القلب اليه ويعرف الكذب بنفوره عنه وانكاره 


الحديث الثامن والعشرون 
العن أبي نجيج العرباض بن سارية رضي الله عنه › قال : وعظنا رسول الله 
صلي الله علية وسلم موعظة وجلت منها القلوب › وذرفت منها الدموع › فقلنا 
: يا رسول الله ! كأنها موعظة مودع فأوصنا › قال : ( أوصيكم بتقوى الله › 
والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد › فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا 
كثيرًّا » فعليكم بسنتي وسنة الخفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ 
> واياكم ومحدثات الأمور › فإن كل بدعة ضلاله ). 
رواه أبو داود [ رقم : ٠٠0١‏ ] والترمذي [ رقم : ٣٦‏ ] وقال : حديث حسن 
صحیيح. 


هذا الحديثن العظيم 
قوله وعظنا رسول الله يؤخذ منه اهمية الوعظ والتذكير فلقد بلى الناس بحب الدنيا والزهد في 
اللآخرة فلو أعلن بعد إحدى الصلوات بأنه سوف يكون هنالك بعد صلاة المغرب في أحد 
المساجد توزيع أموالا ومنح سكنية ها وجد الناس مكانا في ذلك المسجد ولتوافد الناس من كل 


مکان ونادى بعضهم بعضا وفي المقابل لو تم إعلان عن محاضرة بعد صلاة المغرب في أحد 
المساجد طا حضر إلا القليل وهذا يعطينا أن الناس يحبون الدنيا وبجحرصون عليها ويزهدون في 
الآخرة ويرغبون عنها ولو تأملنا جميعا فضائل هذه الجالس حرص كلا منا على شهود مجالس 
الذكر وحضورها . نعم نحن نعلم فضائل جالس الذكر نظريا ونجهلها عمليا فيا ترى ما هي حقيقة 
فضائل مجالس الذكر. 

لاشك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين جحلب هم الرحمة والسكينة وتحفهم اللائكة ففي 
الحديث ( لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحهمة.. ) 


وهناك اقوام يهونون من اهمية جالس الوعظ والتذكير ويقولون الناس فيهم خير وليس هناك 
جاهل معرضين بأنه لاداعي للمواعظ والجواب عليهم نعم نحن لانعلم الناس لكوم جاهلين 
ولکن نذکرهم اذا غفلوا ونذکرهم اذا نسوا فیحصل بالتذکیر فائدتان تذكير والذكرى تنفع المؤمنين 
والفائدة الثانية زيادة الابمان يقول الله ( ايكم زادته هذه امانا فاما الذين امنوا فزادقم امانا وهم 
يستبشرون واما الذين في قلوبمم مرض فزادم رجسا الى رجسهم ) التوبة ومن هنا قلب الكافر 
كالميت وقلب المؤمن كالنائم فا يت مهما حاولت في ايقاظة لايستيقظ يقول الله ( سواء عليهم 
ءانذ رقم ام م تنذرهم لايؤمنون ختم الله على قلوبجم وعلى ا“ماعهم وعلى ابصارهم غشاوة ) واما 


النائم فانك اذا ايقظته يسنيقظ لك يقول الله ( سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى ) وقال 
سبحانه ( ذکر وقران مبین لينذر من كان حيا ) فمجالس الذكر تنفع المؤمنين فهي تذكير لغافل 
وتذكير لناسي وتعليم لجاهل وهذا ها انكر قوم نصح العاصين في اصحاب السبت فقالوا ( ها 
تعظون قوما الله مهلكهم او معذبم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون ) 


قوله موعظة وجلت منها القلوب 

لقد ضيع الناس صلواکم ورکواکم وصيامهم وحجهم ا تساهل الناس ي التذكر بحقوق الله 
وحقوق العباد 

ان النابر اماكن للتوجيه والتبشير والتحذير وليست لامور الدنيا اغا اماكن للبشارة والنذارة عا 
بعث الله به نبیه ومن تقلد هذه الاماكن والامانة فطوبی لن رغب بترغیب الله ورهب بترهیب الله 
حت وجلت منه القلوب وذرفت منه العيون وهذان الوصفان دموع العين ووجلان القلب جما 
او يترك الحرام ونحن امام هذه المواعظ منا من يخاف ويتأثر فاذا مع امرا قرر عمله واذا مع 
فیا قرر ترکه فصدق عليه قول الله ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ) 

واما من کان يسمع ولا يتأثر بالوعظ فهو دليل على قساوة قلبه وفيه يقول الله ( ويل لكل افاك 
اثیم بسمع ایات الله تتلی عليه ثم يصر مستكبرا كأن م يسمعها فبشره بعذاب اليم 

البلاغة في الموعظة في امور 

ان من تكلم بلسان الشرع يحب عليه ان يتكلم باسلوب يليق به بعيدا عن الكلام العامي او 
العادي لانه يزري بالشرع ( وقل هم في انفسهم قولا بليغا ) 

احرص على عدم الاطالة ففي سنن اي داود (کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لایطیل 
الخطبة يوم الجمعة اغا هو کلمات یسیرات ) وحدیث ( لقد رایت او امرت ان ا تجوز في القول 


فان الجواز هو الابلغ ) ابو داود بسند حسن 


قولة كأغا موعظة مودع فماذا تعهد الينا لان المسافر عند سفره او المودع عند موته يوصي 

وني بعض روايات الحديث العرباض انم قالو فما تعهد الينا ؟ قال: " قد ترکتکم على البيضاء 

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ) رواه ابن ماجة قال الشيخ الألباني : صحيح. 
قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: (قد تركتكم على البيضاء) وفي رواية على الحجة 
البيضاء وهى جادة الطريق والراد الكتاب والسنة 

قولة اوصیکم بتقوی الله 

هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والاخرة 

فاساس التقوى الاخلاص ( فعلم ما في قلوجم ) فما خرج العبد من الدنيا بزاد اعظم ولا احب 

الى الله ولا اکرم من زاد التقوی ( ان اکرمکم عند الله اتقام ) 

هذا الزاد الذي نادى الله به الاولين والاخرين 

هذا الزاد الذي وصی الله به الانبياء 

هذا الزاد الذي وصی به الاخيار ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ( 

قولة والسمع والطاعة ففيها سعادة الدنيا أي الطاعة لولاة الامور في المعروف ففي البخاري 

من حديث عبادة ( بايعنا رسول الله على الا ننازع الامر اهله ) قال الشيخ عبدالكرم الخضير 

أي اذا حصل اختيار من اهل الحل والعقد فلا ننازع وان حصل له الامر بالاجبار والاكراه فتولى 

بقوته على المسلمين واخذها بالسيف فعليكم السمع والطاعة زاد الامام ابن دقيق العيد ( 

وان تأمر عليكم عبد ) وني بعض الروايات ( عبد حبشي ) 

وان كان في الاصل لايجوز تولية العبد الحبشى ابتداء واختيارا لكن لو اخذها بالقوة وجب 

السمع والطاعة له 


قولة فانه من یعش منکم فسیری اختلافا کبیرا 


هذا علم من اعلام النبوة فانه اخبر بجا سيكون من بعده من الفتنة والاختلاف وغلبة المنكر في 
الامة ففي الحديث ( افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واحدى وسبعون في النار والذي نفسي 
بيده لتفترقن امتي الى ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قالوا يارسول الله 
ما هى قال الجماعة يسيرون على ما انا عليه واصحاب ) هذا الحديث فيه تنبيهات ذكرها شيخنا 
الطحان حفظه الله ورعاه وجعل اعالى الفردوس ماواه 
اولا هذا الحديث صحيح قطعا ونجزم بذلك وقد نص ائمتنا على تواتره واقل ما قیل فيه انه 
حديث صحيح مستفيض أي زاد على المشهور ونقص عن التواتر وروي بطرق متعدده زادت 
عن ثلائة وتردد العلماء هل وصل الى درجة التواتر فقال السيوطي في الازهار التناثرة وصل حد 
التواتر 
ثانیا ادعی ابن حزم بان الحدیث لایصح وقال مردود فې کتابه الفصل ٤‏ الملل والأهواء والنحل 
ج٣‏ ( لايصح من جهة الاسناد اصلا ) وكلامة باطل فما ذكر علة لعدم الصحة والحديث صحيح 
مروي ي السنن والمسند والستدرك باسانيد صحيحة ثابته 
ثالغا قضية تبناها دعاة العلم ذكرها شيخ الازهر عبدالحليم ان الثابت كلها في الجحنة الا واحدة 
) وهي الزنادقة فعكس المحديث الصحيح تماما لان رواية كلها في اجنة الا واحدة موضوع قال 
ابن الجوزي لعنة الله على من وضعه وهو في كتب الموضوعات 
وعليه فالجماعة في الحديث هي ما كان عليه الصحابة والتابعون وليس الراد بالجماعة عموم الناس 
اغا الراد بالجماعة الحق وهو کتاب الله وسنة رسوله ففی البخاري عن ابن مسعود موقوفا ( یا 
معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فان اخذتم يمينا او شالا فقد ضل ضلالا بعيدا ) 
قال الطحاوي ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف ( 
فالسنة يقصد با الطريق الذي كان عليه البي صلى الله عليه وسلم 
والجماعة طريق الحق الذي سلكه الصحابة والتابعون 
فكل من دعا الى الكتاب والسنة على غير فهم السلف من الصحابة والتابعين فدعواه ضلال فالكتاب 
والسنة يعمل بمما على حسب ما سار عليه البي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين اما العصور 


ا لمتاخره فلا عبرة بالكثرة او القلة كما في حديث "تفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلهنٌ في النار 
إلا واحدة" قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: "ما أنا عليه اليوم وأصحابي"رواه الترمذي والحاكم والطبراي› 
ورجاله ثقات. 
تنبیهات حول الخلاف 
ان العواقب الترتبة على الخلاف وخيمة وقد حذر الاسلام من الفرقة ولا اختلاف ودعا الامة 
الى الحذر منها ( ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا ) 
وصف الله اختلاف اليهود فقال ( والقينا بينهم العداوة والبغضاء ) 
ووصف خلاف النصارى فاغرينا بينهم العداوةوالبغضاء 
ووصف افتراق هذا الامة على ثلاث وسبعون فرقة كما سبق 
وَلِمُسْلم عن سٍَ: أن رَسُول اله صلى الله عليه وسلم أَقبَل دات يَوْم من عة حى إِذا مر 
نڄڊ بي مُعَاوية؛ دحل فرع فيه رَكُعَتٍ» وَصَلَيْنَا مَعَه وَدَعَا رب طوياد م إنصرف إلَْنَا فَقَال: 
سَأَلْتُ ري لاا فَأَعْطَان نتن » وَمَنَعَي وَاجدَة. سَألْث ري ألا يهك أمّتي بالسَة فَاعْطانيهء 
وَسَألنَة اَل بُهْلكَ متي بالعَرّق» فَأعَطانيهاء وَسَاألة ألا عل بأسَهُمْ بَْنَهُمُ فَمَتَعَنيهًا ) سألت ريي 
ثلاثا سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته 
أن لا عل بأسهم بينهم فمنعنيها " انفرد بإخراجه مسلم فرواه في كتاب الفتن فاخبرنا رسول الله 
ان الخلاف سيحصل في هذه الامة وقد اعتبر نبينا هذه الفرقة اخف من غيرها من البلاء ففي 
البخاري قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم " طا قال 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم " قال رسول الله صلی الله عليه وسلم " أعوذ بوجهك او فقال: 
اؤ مِنْ نحت أَرْجُلِكُمْ فقال النبي: أعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال 
البي صلی الله عليه وسلم هاتان اهون وني رواية ايسر ) فاعتبر الفتن والاختلاف اهون من نزول 
العذاب من السماء او الخسف لاا عقوبات مستاصلة لامكان ان يعودوا الى رشدهم ويتوبوا 
الى ربجم 
وحذرنا من الخلاف لينجوا من شاء الله له السلامة 


انواع الاختلاف 


يقول شيخنا الطحان والاختلاف مهما تنوع وتعدد لايخرج عن قسمين 
خلاف تنوع والاخر خلاف تضاد 


وخلاف التنوع ضابطه انه لايلزم من صحة احد القولين او الاقوال بطلان ما عداه وله اربع 


حالات 


-١‏ ان تكون جميع الاقوال كلها حق في درجة واحدة كالخلاف في القراءات المتواترة فكلها 
حق ولا يقال هذا اثبت من هذا 

۴- الاقوال كلها حق لكنها متفاوتة في القوة فهذا اقوى من هذا مثل مسالة الاذان هل فيه 
ترجيع ام لا اختلف الائمة في ذلك فالشافعية ذهبوا الى اثبات الترجيع واا زيادة ثقة 
وذهب غیرهم الى ان بلال اذن وما علم من اذانه ترجیع 

۳- ان تكون كلا القولين بععنى واحد وليس بين القولين اختلاف الا في اللفظ فبعضهم فسر 
اللفظ بلازمة والاخر فسرة بنظيره مغل تفسير الصراط المستقيم قيل الاسلام قيل القران 
وقيل معرفة الحق والعمل به 

-٤‏ أن تختلف العبارات باختلاف الا عتبارات مغل الاختلاف في قوله ومن لم بحكم با انزل 
الله فولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون والمراد بالكفر الانكار والظلم وضع الشيء 
في غير موضعه والفسق الخروج عن الطاعة ومن حكم بغير ما انزل الله وقع في الامور 
الثلانة فمن كفر او فسق لاتعارض بينهما فمن كفر فهذا ني حق المستحل ومن فسق 
فهو في حق من حكم بغر ما انزل الله مع اعتقاده سفهة وجورة ويرى ان الهدى في شريعة 
الله وذكر الشيح فيها انناعشر قولا 

حكم اختلاف التنوع 


لا حذور في اختلاف التنوع بل هو سعة ورحمة ينبغي على الامه ان تحمد الله عليه 

النوع الثاني من الاختلاف : اختلاف التضاد 

وهو ما يلزم من اثبات احد الاقوال نفي ما عداه ویلزم من صحة احد القولين بطلان الاخر وله 
حالتان 

-١‏ الحالة الاولى ان يكون اختلاف التضاد كاختلاف التنوع وهذا يكون في امرين 

الفروع العملية التي ادلتها ظنية والانسان يعذر فيها 


مغل نقض الوضوء بالدم السائل 

والقول الأخر لاينتقض الوضوء بالدم السائل 

ومغل ينتقض الوضوء بعس الذكر 

والاخر لاينتقض الوضوء بعس الذكر 

هذان قولان متناقضان لكنهما ليسا عند امام واحد 

فهذا الخلاف مغل اختلاف التنوع 

الحالة الغانية 

الخلاف فيها مذموم ومشؤوم سواء وقع في الفروع العملية التي ادلتها قطعة او وقع في الاصول 
التي اجمع عليها اهل السنة فالمخالف فيها ضال 

كالمسح على الخفين اجمع اهل السنة على جوازه ولا خلاف بينهم فالمخالف فيه ضال 

ونكاح المتعة فرع ولكن ادلته قطعية متواترة والمخالف فيه ضال مبتدع وقد اجمع اهل السنة 
على حرمته واباحة الشيعة 

وكذا الجمع بين المراة وعمتها وقس عليها 

اما مسائل الاصول والاعتقاد التي اجمع عليها اهل السنة فا مخالف فيها ضال 

فاجمع اهل السنة ان الله على عرشة فوقه “مواته بائن من خلقه 

وان صفات الله ينبغي الايعان بجا على صفتي الاقرار والامرار دون البحث في الكيفية 


وهذا الاختلاف مذموم واذا حصل فهو علامة على سخط الله ومن رهم الله لاجختلفون اختلاف 
تضاد اما اختلاف التنوع فلا محذور فيه 


اسباب الخلاف ذكره شيخنا الطحان 


سبب الخلاف بین الناس امرین 


الاول : الجهل والثاني سوء القصد وفساد الارادة 

فاذا كان سبب الخلاف هو الجهل فسرعان ما يزول الخلاف 

اما اذا كان سبب الخلاف سوء قصد وفساد نية فلا يكن ان يزول الخلاف ( ان الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لايۇمنون ولو جاءم کل اية حق يرو العذاب الاليم ( واخبرنا بانه لو فتح 
للذين خبشت نيام بابا في السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم 
مسحورون ) 

بل اخبرنا ربنا انه لو شق القمر واظهر هم الحق وصدق رسوله لکذبوه وقالوا سحر مستمر وکذبوا 
واتبعوا اهوائهم 

واخبرنا ربنا بان الکفار ومن يسير على شاكلتهم جادلون بالباطل ليدحضوا به الحقق ولذلك اذا 
اجتمعت مع انسان بينك وبینه خلاف في امر ما فاذا کنت ترد الحق وهو يريد الحق لاينتهي 
الجدس الا وتنفقان على امر ولا تقضي لاحظات الا وتصلان الى الحتق لان الكل يريد الهدى وقد 
جعل الله تعالى للهدى معام اعظم من منارات المساجد ليهتدي بجا من اراد الهمدى وقد امرنا ربنا 
باتباع الصراط المستقيم ولزومه ومن لاوازم امر الله لنا باتباع الصراط المستقيم ان ينصب لنا 
دلائل على هذا الصراط لنتبعه فالحق واضح انما يحتاج الى تخليه القلب من الهوى فاذا اجتمعنا 
لوجه الله زال الخلاف اما اذا اجتمعنا وكان سبب الخلاف سوء القصد فهذا لايزول ولا ينتهي 
الخلاف فيه 

ومن هنا فينا عن مناظرة المبتدعتة لان الخلا بيننا وبينهم مبناه على سوء القصد وفساد النية 
وا عى م 

وخا اجتمع شيخ الاسلام ي المناظرة مع دجاجلة البطائحية والمتکلمین وعقد مجلس ي بلاد 
الشام ومجدس في مصر وكان اشدها مجلس مصر فاجتمع المتكلمين وقالوا تعالوا الى المناظرة فقال 
هم اخوشيخ الاسلام شرف الدين 

كلامنا مع اهل السنة وانا اكتب لم ابیاتا من سيرة عنترة واحاديث من الصحيحين واذا استطعتم 
ان تميزوا بين هذا وهذا ندخل معكم في مناظرة واما انتم لاتعرفون سيرة عنترة من سيرة البي 


صلى الله عليه وسلم فكيف سننناظر معكم ) فلايمكن الناظرة معكم الا اذا زال الخبث من 
قلوبکم 

والله لقد معنا من يناظر هذا الايام وهو لايحسن قراءة الاية حتى انه قرا قوله تعال ( وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله امر ان يکون له الخيرة فقراء من امرهما وهي من ( من 
امرهم ) 

وقصة الشيخ ابن حيد رحه الله عندما جاءه الشيعة ليناظروه ( فقال نناظر وهذا امر واجب 
ديني بيننا وبينكم اذا كنا نريد الله والدار الاخرة فنتناقش لنزيل الخلاف فيما بيننا وبينكم ولكن 
قبل المناقشة اذا اختلفنا في المناقشة فما الحكم بيننا وبينكم هل تقرون بالصحيحين قالوا لا فقال 
كيف نتناظر وانتم لاتقرون بصحاح السنة ونحن لانقر بكتابكم الكافي وغيره وعليه لابمكن الناظرة 
بیننا وبینکم ) 

واذا عرف هذا 

فا مخالف للحق اما ان یکون عاصیا واما ان یکون مبتدعا 

فالعاصي جره معصیته بسبب شهوته او غفلته او غضبه الى الوقوع في المعصية وسرعان ما يتوب 
اما المبتدع فهذا الذي فسدت نيته وقصده صاحب الفكر الفاسد فهذا لا يزول الخلاف معه 
وشبه العاصي بشارب المخدرات وشبه المبتدع بشارب الخمر فضرر صاحب المخدرات على 
نفسه غالبا ويصاب بالخسة والجبن ويخاف من ظله وخياله فالامة سلمت من شره اما المبتدع 
صاحب الفکر الفاسد فضرره على الناس کبیر فعندما یسکر یسب ویشتم ویرید ان یقتل وهکذا 
المبتدع يجتري على الامة يضللها ويستحل الزنا والحرير والخمر والمعازف ويسعى الى نشر الفساد 
وهو على ضلال فخطر البدعة على الامة اعظم من خطر المعاصي فالبتدع يفرق كلمة الامة 
يتتبع السقطات وبضخمها ويستخف بعلماء المسلمين ويوهن فتاويهم ويتربص باهل الخير الدوائر 
وان يقولوا تسمع لقوهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون) انتهى كلام الشيخ الطحان 


قلت عدم معرفة فقه الاختلاف بلاء عظيم فقد یکون رحمة وقد یکون عذاب فالخلاف ٤‏ الفروع 
رحمة يقول الشاطي وجدنا اصحاب محمد اختلفوا ولم يفترقوا ولا صاروا شيعا لاحم لم يفارقوا الدين 
انما اختلفوا فيما اذن هم وقد يكون عذاب كالاهواء وظهرت معها العداوات وتحزب اهلها وبعضهم 


لايفقه محاذير الافتراق فلايدري متى يسكت اذا كان الكلام يشعل الفتن ولا يقدر المصاح الكبرى 
ولا يدري متى يكون الكلام مناسبا ومتى يجوز الحديث عن الاشخاص ومق لايجوز فلا بصيرة له في 
مصاح الامة 
علاج الخلاف والمخرج من الفتنة اغا یکون بالعودة ال الطريق الصحيح وتصحيح اول منزل کما 
فعل الغزالي حين ضرب في التيه كل سبيل ثم عاد للكتاب والسنة ومات وصحيح البخاري على 
صدره وکان یردد 
ترکت هوی لیلی وسعدی وعدت الى تصحيح اول منزل 
وماع ذلك العودة الى كتاب الله الذي فيه نبا من قبلنا وخبر ما بعدنا وبيان حقيقة عدونا 
والتمسك بالسنة فلا يرجع الى قول فلان وفلان انما الرجوع الى الكتاب والسنة ففي الحديث ( اني 
تارك فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله وسنتي ) رواه الحاكم 
قولة وسنة الخلفاء الراشدين وهم الاربعة بالا جماع والنبات على ذلك 
قولة واياكم ومحدثات الامور 
كل المصائب التي حلت يذه الامة من ضعف وذل وفقر وهزعة فبذنوجا ومن عند انفسها مع 
ان الله لطف با فلا يسلط عليها من يستاصلها فان هم امروا بالمعروف وخوعن المنكر وتركوا 
معايشة اهل المعاصي وتابوا من ال معاصي واعظمها نسيان الولاء والبراء رفع الله عنهم العذاب 
والمراد الاحداث في الدين فلايجوز لاحد ان بحدث في دين الله ماليس منه لانه يعتبر مشرع للناس 


ما م ياذن به الله واذا فعل ذلك فهو مطیع لنفسه ولیس مطیع لله ولو کان قصده حسنا وسبق 


بيان هذا في حديث عائشة السادس 


a 


الحد يث التاسع والعشرون 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه › قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني بعمل يدخلني 
الجنه ويباعدني عن النار › قال : ( لقد سألت عن عظيم › وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه : تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة › وتؤتي الزكاة › 
وتصوم رمضان › وتحج البيت ) ثم قال : ( ألا أدلك على أبواب الخير ؟: الصوم 
جنة » والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار > وصلاة الرجل في جوف 
الليل ) ثم تلا : [ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) حتى بلغ } يعملون ) [ ۳۲ 
سورة السجدة / الأيتان : ٠١‏ و ١۷‏ ] ثم قال : ( ألا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه ؟ ) قلت : بلى يا رسول الله › قال : ( رأس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة » وذروة سنامه الجهاد ) ثم قال : ( ألا أخبرك بملا ذلك كله ؟ ) فقلت : 
بلى يا رسول الله ! فأخذ بلسانه وقال : ( كف عليك هذا )» قلت : يا نبي الله وإنما 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ( ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم -أو قال : (على مناخرهم )- إلا حصائد ألسنتهم ؟!). 


رواه الترمذي [ رقم : ۲٠۱۲٢‏ ] وقال : حديث حسن صحيح . 


هذا الحديث اشتمل على اعظم سوال واعظم اجابة السائل فيه معاذ قال عنه صلى 
الله عليه وسلم انه يسبق علماء الامة يوم القيامة برتوة حجر أي رمية حجر 
والسؤال قال يارسول الله اريد ان اسالك عن مسألة اضنتني واتعبتني واسقمتني 
فقال وماهي فقال دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فكان هذا 
السؤال فيه اعظم سوال وفيه اعظم اجابة وقد انتفعت به الامة الى قيام الساعة 


قولة لقد سالت عن عظيم يريد النبي صلى الله عليه وسلم بقولة لقد سالت عن 
عظيم الى ان يلفت انتبا السامع والقاريء الى عظم السؤال 


ويؤخذ من هذا السؤال الى ان هذا الصحابي همته عالية وعقله ناضج فلم يسال 
عن الدنيا لانه عرف حقيقتها فكان همه الاخرة اسال نفسك هل انت تحمل هم 
الموت والقبر والصراط والحساب والجنة والنار ام ان اكبر ما يشغلنا هو هم الدنيا 
منذو ان تقوم حتى تنام وانت مشغول بالدنيا لقد شغلتنا الدنيا في صلاتنا وفي 
صيامنا ونحن نقرا القران وفي كل طاعة لاشك ان الناس في غفلة عن الاخرة 
وهم عنها غافلين نحن في زمان كثرة فيه المحن والبلايا واعظمها الانكباب على 
الدنيا والاعراض عن الاخرة والجراة على المعاصي واصبح الواحد عنده تبلد فلا 
يخاف من الله وقد يغلب البعض ضرب من المعاصي وجانب من الاعراص ونصيب 
من الجراة والاقدام فلا تنفع فيه تذكرة ولا تنفع فيه موعظة نعم كلنا نعرف ان 
هناك جنة ونار وبعث واننا سنموت لكن العلة هي داء الغفلة العلم موجود لكن 
الغفلة كالغطاء فكشفنا عنك غطاءك 


ومن عرف حفيقة الدنيا بانها دار ممر سريعة الزوال ومتقلبة الاحوال ومهما 
عشت فكانك ما عشت يود الكفار ان يعمر احدهم الف عام ولكن ما هو بمزحزحه 
عن العذاب ولو عاش الف عام في نعيم ورغد عيش فكأنه ما عاش اذا نزل به 
الموت ( افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما 
كانوا يمتعون ) ثم اذا اردت ان حقيقة الدنيا تفكر فيما مضى من عمرك اكلت 
وشربت وفرحت وحزنت ومرضت وشفيت وذهب العمر وكانه لم يكن 

اما الاخرة فانها دار دائمة باقية فيها جنة عرضها السموات والارض لمن امن 
وعمل صالحا واستقام حتى الممات والنار لمن كفر واتبع هواه نعم الانسان في 
الحياة له اختيار وله احترام وله كبرياء واذا تضايق من مكان يقيم فيه يمكنه 
الانتقال الى مكان اخر 

المهم انه يمكنه ان يغير وضعه فيحصل على الراحة التي ينشدها او يخفف من 
الالمه فمن رحمة الله انه جعل الالم في الدنيا محدوده فاذا مرض وجد علاج او 
يخفف الالم وممكن يزول وممكن ينتهي بالموت اما عالم الاخرة عالم الإضطرار 
يخرج الكافر الى العذاب مسراعا ويعيش اهل النار في غم مستمر نعم كنا في الدنيا 
المؤمن ياكل ويتمتع والكافر ياكل ويتمتع لكن في الاخرة كل هذه المتع والنعيم 
يحرمها الكافر والفاجرفالثياب التي كان يلبسها في الدنيا سوف يلبسها في النار 
نار والشارب نار والطعام نار والظل نار وكل شيء كان يتمتع به ينقلب نار ولهذا 
قال الله في سورة الاعراف (قل هي للذين امنوا خالصة يوم القيامة ) فلنا حرية 
الاختيار في الدنيا لكن في الاخرة يخرجون مسرعين الى النار 

اما قوله وانه لیسیر على من يسره الله عليه 


اذا علمت ذلك ان الميسر هو الله وحده علمت بان الامور لاتكون يسيرة الا بعون 
من الله فمرجع الامور اليه اطلب منه وحده العون والحول والقوة في جميع الامور 
وجميع العبادات 

احمد الله ان الله هداك ويسر لك الهدىوقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على 
هداية أبي طالب ودعائه للإسلام» فقال له كما في صحيح مسلم ( يا عم قل: لا إله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ) ويبذل معه الجهد فلم يقلها لان الله لم ييسرها 
له وقال هو على ملة عبد المطلب وانزل الله ( انك لاتهدي من احببت ولكن الله 
يهدي من يشاء ) 


وهذا رسول الله يبذل الجهد مع كفار قريش ثلاثة عشر عام فيرفضون قول لااله 
الا الله ولم يزل يقل لهم يا قوم قولو كلمة واحدة تدين لكم بها العرب والعجم ذكر 
ابن کثیر في تفسیره أنه صلی الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب ورهط من قريش 
فيهم أبو جهل › إجابة لأبي طالب حين قال له : " يا ابن أخي هؤلاء مشيخة 


قومك وسراتهم › وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم › ويدعوك وإلهك › قال 
صلى الله عليه وسلم : " يا عم › أفلا أدعوهم إلى ما هو خير لهم ؟ قال : وإلام 
تدعوهم ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " أدعوهم أن يتكلموا بكلمة يدين لهم بها 
العرب » ويملكون بها العجم " فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك 
لنعطينكها وعشر أمثالها › قال صلى الله عليه وسلم " تقولون : لا إله إلا الله ٠"‏ 
فنفروا . 


قال ابن كثير : وفي رواية ابن جرير قال صلى الله عليه وسلم : " يا عم › إني 
أريدهم على كلمة واحدة يقولونها › تدين لهم بها العرب › وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية " » ففزعوا لكلمته ولقوله فقال القوم : كلمة واحدة ! نعم وأبيك عشرا ! 
فقال : وما هي ؟ وقال أبو طالب : وأي كلمة هي يا ابن أخي ؟ قال صلى الله عليه 
وسلم : " لا إله إلا الله » فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : " أجعل 
الآلهة إلها واحدا ؟ إن هذا لشيء عجاب ٠"‏ قال ابن كثير : ورواه أحمد والنسائي 
والترمذي › وقال الترمذي : حسن . 


الله وحدة هو الذي يسر للمسلم شرائع الاسلام فهي يسرة عليه وعسيرة على 
الكافر تعرض على الكفار قول لااله الا الله يرفضون ان يقولونها في حين انك 
تعرض على المسلم قول لااله الا الله فيقولونها بسهولة ويسر وهو منشرح الصدر 
اما الكفار فتضيق صدورهم لها 

ويوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين في يوم مقداره خمسين الف سنة 
فاستطالة الصحابة فقالوا ما اطول هذا اليوم فقال ان الله سيخففه على كل مؤمن 
ومؤمنة حتى يكون اخف من صلاة مكتوبة في حين انه صعب وطويل على الكافرين 
وهو يوم واحد فهو يسير على المؤمنين وعسيرعلى الكافرين 

كذلك المنافق والمرائى تكون عليه الصلاة والطاعة ثقيلة فما ينتهى من الصلاة 
او الطاعة الا وقد ضاقت عليه نفسه في حين ان المؤمن لايقتصر على اداء 
الفرائض بل يزيد عليها نوافل ويسر الله له الاعمال الصاالحة وشرح صدره لها ( 
فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا 
( 

اما الاجابة عل هذا السوال فكان الجواب عليه بخمس كلمات فقط 


اولا تعبد الله لاتشرك به شينا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت ان استطعت اليه سبيلا ) انتهى الجواب على هذا السؤال العظيم 


اما قولة تعبد الله لاتشرك به شيئا قال العلماء لماذا لم يقل تشهد الا اله الا الله وان 
محمدا رسول الله لان السائل يعلم هذا فاتى بمعنى لااله الا الله وهو افراد الله 
وة وافراد رول لطاع و اعی بجا آنه أي طاعة الله فيما امر وترك 
ما نهى عنه وزجر يقول الله ( فاستقم كما امرت) وافراد رسوله بالطاعة فلا تعبد 
الله على هواك بل اتبع هديه صلى الله عليه وسلم 

وسر التوحيد ان تحب الله بقلبك كله وترضيه بجهدك كله فلا يكون في القلب 
موضع الا وهو معمور بحبه ولا تكون ايرادة الا متعلقة برضاه ) 

وفي هذه الكلمة اشارة الى الاخلاص والمتابعة واكد بقوله لاتشرك به شيئا فهناك 
من يصوم ويصلي ويحج ويعبد معه غيره فلم يحقق لاتشرك به شيئا ومن الناس 
من يعبد الله لكنه مرائي فلم يحقق لاتشرك به شیيئا 


فلا تشرك بالله لاشرك اكبر ولا شرك اصغر فالشرك الاكبر يخرج صاحبه من الملة 
ويحبط العمل ويخلد صاحبه في النار ( ولئن اشركت ليحبطن عملك ) اما الشرك 
الاصغر فهو كبيرة من كبائر الذنوب ويحبط العمل الذي خالطه ويقلب الحسنة الى 
سيئة ولايخرج من الملة وهذا الشرك خافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
صحابته وهو اخطر ما يكون على الصالحين وفي صحيح الحاكم عن عائشة - 
رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( الشرك أخفى من دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء › وأدناه أن تحب على شيء من الجور › 
وتبغض على شيء من العدل › وهل الدين إلا الحب والبغض ؟ قال الله عز وجل : 
[ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ) . 

وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى › والموالاة 
على ذلك والمعاداة فيه : من الشرك الخفي ) وقال ابن تيمية - رحمه الله - في 
"مجموع الفتاوى' ' ج۲ (وَإِن گان مُرَادهُ جنس الشبزك ؛ فيقال : ظْلْمْ الع تفه 
ېله - لحب الْمَال - ببَغض الوَاجب هو شرك أَصْعَر › وَحْبهُ مَا يبْغضة الله حَنى 
يون يقَدِمْ هواه على مَحَبَة اله شزك أصفر وتخو ذلك , فهذا صَاحِبُةُ قذ فاته من 
الأُمْن وَالاهتڌاءِ بِحَسَبه وَلهڏا كَانَ السَلّف يُذخْلُونَ الذذوبَ في هذا الظَلْم بهذا 
الاعتبار -] 


والنصوص في ذلك ذكرها جمع من العلماء › ولم يقل أحد منهم - بحسب إطلاعنا 
- على أن مفهوم الشرك الأصغر محصور في الرياء لا أكثر) انتهى 

فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله لاشرك اكبر ولا اصغر كالرياء والسمعة ) لان 
من صرف حق الله لغير الله فقد اشرك 

اما قولة وتقيم الصلاة فافضل الاعمال بعد توحيد الله الصلاة ففي الحديث عن 
تَوْبَانَ , قال : قال رَسُول اله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ : " استَقيمُوا وَلَنْ تثخصوا , 


وَاعلَّمُوا أن حَيْرَ أعْمَالكُمُ الصَلاةٌ , ولا يُحَافظ على الْوْضوء إلا مُؤْمِنُ ) وحسنه 
الالباني في صحيح الترغيب 

وشرط النظر في عمل العبد يوم القيامة ان يكون مصليا ففي الحديث (اول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد 
خاب وخسر ) رواه الطبراني وحسنه الالباني فترعى حقها وحقوقها وهي اتصال 
بالله العظيم فتنهاك عن الفحشاء والمنكر وتهون عليك المصائب وذكر الله اكبر 
من الخشوع والخضوع بين يديه واتصال واقبال عليه وهي اكبر عون على 
مصالح الدين والدنيا 


وكثير من الناس يصلي ولكن قد تكون عادة فتراه يصلي ولكنه لايرجوا ثوابا ولا 
يخاف عفابا وقد يصلي ويواظب عليها وهو ينقرها نقر الغراب 


واقامة الصلاة تكون بمراعاة شروطها وواجباتها واركانها مع مراعاة حضور 
القلب يقول الله تعالى ( لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ) فمن 
الناس من يصلى وفكره مشغول بالدنيا فلا يدري ما يقول ومن اعظم البلاء على 
العبد ان يقف بين يدي الله ثم يصرف الله قلبه الى غيره ولذا كان من اخطر القواطع 
والشواغل في الصلاة الوسواس وعلاجة ان تجمع قلبك بان الله يراك ويسمعك 
استشعر رؤيته واطلاعه فانه يطرد عنك الشيطان ( لاتخافا انني معكما اسمع 
واری) 


واهم شيء في الصلاة المحافظة على الوقت فمن الناس من يؤخر الصلاة عن 
وقتها اما بنوم او بانشغال بدنيا 


فمن نام عن الصلاة ولم يفرط وحرص على اداءها وكان مهتما بها فهذاغير آثم 
(من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) رواه النسائي. 


اما من فرط بنوم او بغيره فهو معاقب ففي الحديث عند البخاري( مررت على 
رجل فإذا به يثلغ راسه بحجر فقلت من هذا فقالا أما الذي يثلغ رأسه فهو الذي 
ينام عن الصلاة المكتوبة والذي يأخذ القرآن فيرفضه ) خلاصة الامر: (خمس 
صلوات افترضهن الله تعالى › من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم 
رکوعهن وخشوعهن کان له على الله عهد أن يغفر له ) وروی مالك والنسائي 
نحوه وفي رواية لابي داود كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ) 


اما قوله وتوّتي الزكاة 


وهو التحلي بالاحسان الى الغير سماه الله زكاه وسميت الزكاة زكاة لانها تزكوا 
بها النفوس ويزكو بها المعطى ويزكو بها العامل فهي احسان للفقراء والمساكين 


وسبب لنزول البركات ودفع للافات وفي صحيح مسلم وموطأً مالك وجامع الترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله } صلى الله عليه وسلم ‏ : ( 
ما نقص مال من صدقة ) , أو قال : ( ما نقصت صدقة من مال , وما زاد الله عبداً 
بعفو , إلا عزا وما تواضع عبد إلا رفعه) . 

واهم شيء في الزكاة اولا ان تخرجها ابتغاء مرضاة الله ( وما اتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فاولئنك هم المضعفون ) الروم 

والامر الثاني ان تخرجها طيبة بها نفسك نعم اعطاك الله المال فلا تسرف اشتر 
بلا اسراف اشتر بقدر الحاجة ولاتشتر حرام ولا تنسى الفقراء 

تصور لو ادخلت السرور على ابنك حينما طلب منك شراء لعبة كيف تحس بنوع 
من السعادة حينما تراه فرحا ولا شك ان ادخال السرور على الغير عبادة عظيمة 
كالصدقة وغيرها 


فوائد اخراج الزكاة 

اولا اذا ادى الناس الزكاة حصلت الالفة بينهم فالفقير لايحسد ولا يحقد على الغني 
لانه واساه بماله ثانيا لاتكون هناك سرقات ولا رشاوي ويحصل الامن ( خذ من 
اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكنم لهم ) 

قوله وتصوم رمضان 

رمضان ركنا من اركان الاسلام وجعل قيامة طرقا موصلا اليه جمع فيه فضيلة 
الزمان فهو الشهر الذين نزل فيه القران وفيه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في 
بدر وفيه فتحت مكة وفيه ليلة القدر اما فضيلة العبادة فهو يورث تقوى الله ويضيق 
مجرى الشيطان فيضيق على عدوه اثناء الصيام وفيه صحة الابدان وفيد مغفرة 
الأنوب 

والصيام حقيقة الشرعية هي الامساك عن جميع المفطرات وغيرها من المنهيات 
بنية التقرب الى الله من طلوع الفجر الى غروب الشمس 

وهو قسمين نواقض الصيا م ونواقص الصيام 

اما نواقض الصيام فهي الاكل والشرب والجماع من تعمد شيئا منها بطل صومه 
( يدع طعام وشرابه وشهوته من اجلي الصوم لي وانا اجزي به ) رواه البخاري 


اما نواقص الصيام فهي المعاصي) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخاري 


والترمذي وأبو داود وابن ماجه ... اما الجهل ففي الحديث عند ابن خزيمة : إذا 
كان صوم أحدكم فلا يرفث › فإن شاتمه › أو سابه › اوقاتله › فليقل : إني صائم. 
وقال الألباني : الإسناد صحيح على شرط مسلم) يقابل السيئة بالحسنة 


اما الزور فهو ميل عن الحق الى الباطل وهو يشمل قول الزور ونوادي الزور او 
يعترض له الزور اما قول الزور فمنه المكروه كاللغو او فضول الكلام ( واذا 
سمعوا اللغو قول الباطل وشهادة الزور 


اما نوادي الزور فقد ابتلي بها الناس في افضل الاوقات والازمان واطلق عليها 
كلاب الليل من المسلسلات والاغاني الساقطة حتى شغلوا الناس عن الدعاء عند 
الافطار وعند الصلوات وتثاقلوا عن الخير ويعرض الزور طوال الليل واقل احواله 
يزهدك في الخير ( والذين لايشهدون الزور واذا مروا بالللغو مروا كراما) 


فمن صام نهار رمضان وقام ليله وتقرب الى الله بانواع الطاعات طمعا في الثواب 
وخوفا من العقاب نال ثمرات الصيام والقيام من المغفرةو العتق من النار 


قوله وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا 


الحج جهاد في سبيل الله بيذل ماله ويتعب نفسه والنفقة فيه تعدل النفقة في سبيل 
الله الدرهم الواحد بسبع مئة درهم ويفارق اهله ووطنه فكان جهاد 


جمع الله في الحج شرف الزمن وشرف المكان وشرف العبادة اما الزمن فالحج 
اشهر معلومات أي معروفات شوال وذو القعدة وذو الحجة وافضل هذه الاشهر 
عشر ذي الحجة العمل الصالح فيها يعدل الجهاد ففي الحديث عند البخاري (ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر قالوا يا رسول 
الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) قال العلماء لماذا قال الصحابة ولا الجهاد ولم 
يقولوا ولا الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة قالوا لانهم يعلمون ان افضل الاعمال 
الجهاد في سبيل الله 


قالت عائشة يارسول الله ارى الجهاد في كتاب الله من افضل الاعمال افلا نجاهد 
فقال جهادكن لا قتال فيه الحج والعمرة ثم قال وفي (مسندأحمد)عن معاذ قال قال 
رسول الله والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرت قدم في عمل تبتغی 
فيه درجات الجنة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل الله ) وفي رواية البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنهأيضا قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده قال هل تستطيع إذاخرج 


المجاهد ان تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر فقال لا فقال لا شيء يعدل الجهاد ) 
ومع هذا كله العمل الصالح في عشر ذي الحجة يعدل الجهاد 


اما فضيلة المكان 


فالحرم اختاره الله من الاماكن كلها فهو خيرها واشرفها واحبها الى الله طوله اثنا 
عشر كيلوا في عرض عشرة كيلوا 


١‏ اختاره الله مبعثا لخاتم رسله ووقف رسول اله على احد جبالها وقال (رات رسول 


الله الله عليه و ناقته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى واله 


لولا أذ E‏ رواه ابن ماجة ل المشكاة ۲۷٠۲١‏ رواه ابن ماجة 


-جعل الله حجة ركنا من اركان الاسلام واوجب شد الرحل اليه في العمر مرة مع 
القدرة في حين جعل شدة الرحل لمسجد صلى الله عليه وسلم والاقصى مستحب 


وجعل ارضه ومشاعره مكان للعبادة يفدون اليها حاجين ومعتمرين من كل فج 
عميق واوجب على عموم الامة حجة كل عام واوجب على الافراد حجة وعمرتة 
في العمر مرة مع الاستطاعة وحكم بكفر من ترك الحج وهو يقدر 


۳- ولايدخلون الحرم الا متواضعين كاشفين عن رؤسهم ومتجرين من لباس الدنيا 


٤-وجعله‏ حرما امنا فلا يسفك فيه دم ولا یقتل صیده ولا ینفر من اوکاره ولا یعضد 
شجره ولا يحش حشيشه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد 


-٥‏ ولم يرضى الله لقاصد بيته جزاء دون الجنة وجعل قصده مكفرا للذنوب 
( من اتی هذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه 
) رواه البخاري 


٦‏ اقسم الله به في كتابه فقال ( لا اقسم بهذا البلد) 


۷ ولايوجد بقعة على وجهه الارض يجوز الطواف بها والسعي غير الكعبة 
المشرفة وبين الصفا والمروة ومن اعتقد ان يجوز ان يطوف بمكان غيربيت الله 
فهو كافر ومكذب لله ورسوله ولايوجدعلی وجه الارض موضع يجوز ان يقبل 
ويستلم غير الحجر الاسود والركن اليماني اما الحجر الاسود فان امكن ان تقبله 
فقبله او تستلمه بيدك والا فارفع يديك كالمحي له اما الركن اليماني فيستلم باليد 
اليمنى مرة واحدة ولا يبقل واما بقية البيت فلا يجوز ان تقبل شيئا منه يقول عمر 
حينما استلم الحجر الاسود ولولا ان رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك وخلاصة الامر 
( فاستقم كما امرت) لاتزيد وتنقص 


۸- جعل الله الصلاة فيه بمئة الف صلاة يعني ان الصلاة الواحد تعدل خمسين 
عاما لان عدد الصلوت الخمس في العام الف وثمان مئة صلاة 


۹- اول بيت وضع على وجه الارض المسجد الحرام ( ان اول بيت وضع 
للناس للذي ببكة ) قال ابن هشام : أخبرني أبو عبيدة أن بكة اسم لبطن مكة › 
لأنهم يتباكون فيها » أي يزدحمون . وأنشدني : إذا الشريب أخذته أكه. فخله حتى 
يبك بكه أي فدعه حتى يبك إبله أي يخليها إلى الماء فتزدحم عليه . وهو موضع 
البيت والمسجد . وهذان البيتان لعامان بن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة 
بن تميم . وايضا يطلق عليه البيت العتيق أي القديم وفي الصحيحين عن ابي ذر 
قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اول مسجد في الارض فقال ( 
المسجد الحرام قلت ثم أي المسجد الحرام قلت كم بينهما فقال اربعون عاما ) 


-١‏ انه هدى للعالمين أي تحصل به انواع الهدايه من معرفة الحق وصلاح 
العقيدة يقول احد الكفار لامطمع في اضلال المسلمين ما دام المصحف والكعبة 
معهم 

-١‏ شرع الله الحج الى بيته من اجل ان يشهد الناس منافع لهم دينة ودنيوية 
يقول العلماء لاياتي هذا البيت احد في حج او عمرة قاصدا البيت وعنده حاجة او 
مكروب او مهموم او مريض معتمدا على الله الا قضها الله له فكم شفي من مريض 
وکم هدي من ضال وکم غفرا من زلات وقضيت من حاجات 


۲- خلاصة الامر النفس المستقيمة هي التي فقهت دين الله وعرفت حرمة 
الحرم وعظمت بيت الله فوالله ما دخل الحرم احد يعظم تلك المشاعر الا خرج منها 
بافضل ما يكون الخارج على قدر ما عظم وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا تركوها 
وضيعوها هلكوا) أخرجه أحمد وابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر فالمسلم اذا 
دخل الحرم يخاف ان يخطيء على احد او يريد فيه بالحاد يخاف نقمة الله عند 
البيت فلله نقم عند بيته كان شريح اذا لبى كانه حية صماء لايتكلم في الفضول ولا 
فيما لايعنيه فاذا دخلت مكة دخلت معك الهيبة والتعظيم للحرم 


اما من دخل الحرم وهو لايفرق بينه وبين غيره ولم يعرف حرمة الحرم والحمى 
والحطيم والصفا والمروة والمشاعر فهو على خطر مع الاسف الشديد تجد اليوم 
من يسب ويلعن ويؤذي المسلمين فكيف بمن يسرق ويزني ويجهل وكيف بمن 
هو داخل الحرم الذي اجتمعت فيه الحرمات كلها ويقع في الكبائر كان بعض السلف 
لايرفع بصرة خشية ان يقع بصره على حرام ويصون لسانه ونفسه عن محارم 
الله 


اما فضيلة العبادة فلم يرضى الله لقاصد بيت جزاء دون الجنة ( والحج المبرو 
ليس له جزاء الا الجنة ) رواه البخاري 


وجعل قصد بيته مكفرا للذنوب ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
يوم ولدته امة ) رواه البخاري فياله من فضل عمر مضى كم فيه من السيئات 
وكم اقترفت من معاصي وکم سمعت او نظرت او تکلمت من حرام ثم تعود من 
ذنوبك كيوم ولدتك امك وحديث ( تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر 
والذنوب) رواه الترمذي وما انفقت من شيء فهو يخلفه ( ولاينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة الاكتب لهم به عمل صالح) و النفقة فيه فقد جاء في الحديث رواه 
أحمد» وغيره بإسناد حسن: " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم 


وجعل قصد بيته سببا للعتق من النار ففي صحيح مسلم " عن عائشة رضي الله 
عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه 
عبيداً من النار من يوم عرفة › و إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد 
هؤلاءِ ؟ ) 


فما اعظمة من جزاء ولكن نشكوا حالنا الى الله وتاملوا احوال الناس في الحج 


-١‏ منهم من يحج وعقيدته فاسده فمن صرف شينا من العبادة لغير الله فقد 
اشرك ومن اشرك فحرام عليه دخول مكة حيا وحرام عليه دخول الجنة بعد الموت 


- ومنهم من يحج رياء وسمعة والحج والعمرة يدخلها الرياء والسمعة بشكل 
عجيب حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( اللهم اجعلها حجة لارياء فيها 
ولاسمعة ) وقال لاصحابه اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي فسئل عنه فقال 
الرياء) اسال نفسك ماذا قصدت بالحج هل قصدة ابتغاء مرضات الله ورضوانه ام 
حججت من اجل عرض الدنيا فمن اردا ما عند الله فله المغفرة من الله والسعادة 
في الدنيا والاخرة وله التوفيق والفلاح ومن اراد بعمله غير الله فقد خاب وخسر 
احرص على ان يكون حجك لله وجاهد نفسك 


۳- ومنهم من يحج وهو لايصلي وقد شوهد مثل هؤلاء وهم لايستيقظون لصلاة 
الفجر ومنهم من لايصليها بالكلية لما طلب وفد ثقيف إعفاءهم من الصلاةء فقال 
(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا خير في دين لا صلاة فيه) وفي رواية ( بماذا 
تلقون الله ) 

؛- ومن الناس من يحج بنفقة خبيثة فماله حرام وما اكثر الحرام في وقتنا هذا 


الربا والرشا والغش ومن مصدره حرام من بيع المحرمات ومن نفقته حرام صرف 
الله قلبه عن الطاعات ولو عمل الطاعات لم تقبل منه 


-٥‏ ومن الناس من یحج ولا يتم حجه فیکون فاسدا او ناقصا فمنهم من يتجاوز 
الميقات ولم يعقد الاحرام منه ومنهم من لايعرف حدود المشاعر ولا مدة الوقوف 
فيها فينصرف قبل الانصراف او يكون خارج حدود المشعر فراينا من يقف خارج 


عرفه ومنهم من لايبيت بمزدلفة ومنهم من يرمى او يطوف قبل منتصف الليل 
ومنهم من يرمي الجمار من مكان بعيد فكانه ما رمى ومنهم من اخل بمحظورات 
الاحرام ومنهم من اطلق للسانه العنان 

فيا اخي الحاج احرص على ان يكون حجك مبرورا وهو الذي لامعصية فيه وخذ 
بوصية ثور بن زيد فمن لم يسلم من ثلاث خصال لم يسلم حجه 

-١‏ ان يکون عنده ورع يحفظه عن حدود الله ففي مسند الإمام أحمد عن ابن 
عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم آنه قال: ( يوم عرفة هذا 
يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له ) 

-٣‏ ان يکون عنده حلم يصفح فيه عمن جهل عليه 


۳- حسن صحبة لمن معه فلا يتسبب في اذيتهم فان اتفقوا على موعد او مكان 
کان اسبقهم اليه واذا مرض فلا يحاول ازعاجهم واذا اذاه احد فلا يوذیه 


وكنت اذا صحبت رجال قوم صحبتهم وشيمتي الوفاء 
واخسن ان اخسن مخشسنهم وأ ات وة ن ات ةا 
وابصر مايريبهم بعمين لاعن عيبوبهم غطاء 


فتجده لو قيل من ياتي بكذا بادر الى الخدمة 


بر الحج من جمع بين ترك ما نهى الله عنه وفعل ما امر الله به بر الحج شيء 
بین العبد وربه وبینه وبين خلقه 


ورد في بر الحج حدیث(طیب الكلام > وبذل السلام › وإطعام الطعام» [رواه 
الطبراني وابن حبان في صحيحه افشاء السلام كرم خلق واطعام الطعام كرم يد 
فالانسان يكون كريم النفس حينما يكون سليم الصدر وطليق الوجه لهم فيسلم 
عليهم اما كرم اليد حينما يعين المحتاج ويطعم الطعام هنينا لمن اطعم حاج او 
سقاه او اعالجه او دل ضالهم او قام باي مصلحة من مصالح الحجاج لاتها من 
اعظم القرب لان رسول الله كان يريد ان يقوم به ففي الحديث فأتى بني عبد المطلب 
> يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب › فلولا أن يغلبكم الناس على 
سقایتكم لنزعت معكم › فناولوه دلوا فشرب منه واعظم مراتب الاحسان تعليم 
الدين وهم اولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم 


هذه الاركان الخمسة تربي في الانسان حب الخير وترك المحرمات وسبب في 
تكفير الخطايا 


قوله الا ادلك على ابواب الخير 


بعد ان دله على الفرانض دله على النوافل لان النوافل بعد الفرائض لها فائدتين 
انها تجبر نقص الفرائض وانها سبب في محبة الله واذا احب الله عبدا سدده في 
جمیع جوارحه واجاب دعوته 


قوله الصوم جنة أي وقاية من الذنوب كما في قوله تعالى ( لعلكم تتقون) وهو 
وقاية من النار فكل يوم تصومة يباعدك عن النار سبعين خريفا صوم شهرالصبر 
وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر" [ رواه البزاروقال الألباني : حسن 
صحيح ) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله ... 


قوله والصدقة تطفي الخطيئة 


تكفل الله لمن تصدق بخصال منها تكفير الخطايا كما في هذا الحديث ومنهاان الله 
يرد عليه مثل ما بذل ( ما نقصت صدقة من مال ) ومنها الخلف 


ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً 
ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً 4 [متفق عليه(يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك› 
ولا توعي فيوعي الله عليك) رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب الحث على الإنفاق 
وكراهة الإحصاء )١۱٠۸/۷(‏ بشرح النووي» عن أسماء ومنها انها امان من 
الخوف يوم القيامة( وجنة من النار(فاتقوا النار ولو بشق تمرة ) في صحيح مسلم 
( ان امراءة جاءت الى عائشةومعها بنتان فاعطتها عائشة ثلاث تمرات فاعطت 
كل واحد تمرة واخذت الثالثة وارادت ان تاكلها فاستطعمتها احدى البنتين فشقت 
التمرة بينهما فتعجبت عائشة منها فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال 
( اتعجبين من ذاك ان الله حرمها على النار بتمرتيها تلك ) رواه مسلم نعم تمرة 
واحدة كانت سببا في دخول الام الحنون الجنة 


فالصدقة فيها خير كثير منها انها تشرح الصدر وتفرج الضيق وكان العلماء 
يوصون من حلت به مصيبه ان يتصدق 


قوله قيام اليل ثم تلى الاية 


ترغيب الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم ‏ في القيام حيث حثنا عليه وبين أن فضله 
عظيم وأن لصاحبه شرفا كبيرا وقد وصف أشراف هذه الأمة بأنهم حملة القرآن 
وأصحاب الليل الذين يقيمونه بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء . وفي 
الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم قال - صلى الله عليه وسلم - : ( عليكم بقيام 
الليل فإنه من دأب الصالحين قبلكم ) . وقال - صلى الله عليه وسلم ‏ : عندما سئل 
أي الأعمال أفضل قال : ( طول القيام ) رواه أبو داود في سننه . وروى الإمام 


مسلم عنه في صحیحه قوله - صلی الله عليه وسلم - : ( أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قيام الليل ) 


مدح الله عباده المؤمنين الذين يقومون الليل فقال ( كانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون ) وقوله تعالى ( والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ( ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك ) 


قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة : روى الترمذي عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (يا أيها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . 


قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة : روى الترمذي عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (يا أيها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . 


فضائل قيام الليل فعن ابي أمَامَةَ رَضى اله تَعَالّى عَنْه قَال: قال رَسنُول الله صَلَّى 
لله عليه وَسلَمّ عَلَيْكُمْ بقيَام اليل فَإِنَة دب الصّالجينَ قَبْلكم وَإِنَّ قيَامَ اللي فرب 
إلى اله وَمَنهاة عن الم وَتڱفيز للسَيَتَات» وَمَطْرَدَة لِلڌاءِ عن الْجَسَدِا أخْرَجه 
الَزْمِذِيٌ وَالْحَاكِمُ وَالبَيْهَقَيْ في الشعَب. 

صفة القيام صفة القيام وصلاة الليل أنها تؤدى ركعتان ركعتان كل منها بسلام 
وهكذا.. وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة " وعليه فإن من نوى قيام الليل يستحب له أن يؤخر الوتر حتى يستيقظ 
ويصلي ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر. 

قوله الا اخبرك براس الامر 

هنا رده الى اساس الدين وهي ثلاث 

راس الامر الاسلام وورد في الحديث اسالك الثبات في الامر يعني الدين 


قولة وعموده الصلاة فلا يستقيم الدين الا بالصلاة كما انه لاتقوم الخيمة الا 
بعمود كذلك الدين لايقوم الا بالصلاة ولما شرط اهل الطائف الا يصلون فقال لهم 
رسول الله ( دين لاصلاة فيه لاخير فيه ) ذكره ابن كثير في البداية الوفود وفد 


ثقف 
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قوله وذروة سنامه الجهاد لانه يعلو الاسلام بالجهاد ويعلو المسلمين به فذا 
تركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا لايرفعه عنهم حتى يعودوا الى دينهم 


قوله الا ادلك على ملاك هذا كله أي يملك لك الخير كله فاخذ بلسانه 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 


یستقیم یمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه ولا یدخل 
الجنة حتى يأمن جاره بوائقه"". رواه أحمد. 


اللسان عضو صغير خلقه الله وجعله دليلا على وحدانيته وخلق الله لكل دابة لسان 
وجعل لكل حيوان لغة ومنطقه فعلم سبحانه لغة النمل وعلم حاجتها وعلمها 
سلیمان ولا يشغله سمع عن سمع 


وخلق الله اللسان ليعبر عما في الصدور وامر هذا اللسان عظيم انه اما يوصلك 
الجنان او يوردك النيران اذا استقام اللسان استقامت الجوارح وفي حديث سفيان 
( ما تخاف علي قال لسانك ) وله ثلاث افات 


١‏ قد یکفر به حینما یلحد او ينادي غير الله 
۲- ومنها یوم یستهزیء بالدین واهله 
۳- ومنها الوقيعة في اعراض الناس سل الله العافية 


وعلاجه قل خيرا او اصمت وافضل شيء لحفظ اللسان اعمالة في ذكر الله والا 
سوف يشغلك لانك اذا ذكرت الله طرد عنك الشيطان 


نسال الله عفة اللسان 


الحديث التلا ثون 
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه » عن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم › قال : (إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها › وحد حدوةًا فلا 
تعتدوها » وحرم أشياء فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان 
فلا تبحثوا عنها ). 

حدیث حسن › رواه الدارقطني [(في سننه) ۱۸٤ /٤‏ ] › وغیره . 


هذا الحديث العظيم قسم فيه احكام الله الى اربعة اقسام 

.١‏ فرائض 

. ومحارم 

۳. وحدود 

٤‏ . ومسكوت عله 
وبذلك يجمع احكام الدين كلها. 
فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز على الثواب وامن العقاب لان من ادى الفرائض 
واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد حاز على 
الفضل كله 
قوله الفرائض 
كل ما فرضه الله على عباده والزمهم بالقيام به كالصلوات الخمس وبقية اركان 
الاسلام وبر الوالدين وغيرها من الواجبات ليقوم بحق الله وحق عباده 
اما قوله فلا تضيعوها أي لا تتركوها او تتساهلوا في شانها وحينما يؤدي العبد هذا 
الفرئنض فهو وحده الذي يجني ثمرة هذه الاعمال 
قوله 
وحرم اشیئا 
كل ما نهى الله عنه من المحرمات المقطوع بحرمتها كقوله تعالى (قل تعالوا اتلوا 
ما حرم ربكم عليكم ) سورة الانعام يقول ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصية 
محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأً قل تعالوا تل ما حرم ربكم عليكم 
) الى قوله ( وان هذا صراطي مستقيما ) رواه الترمذي 


اما قوله وحد حدودا 


هي التي نهى الله اعتدانها( وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم 


نفسه ) 
اما قوله 

وسكت عن اشینا 

المسكوت عنه فلم تحل ولم تحرم فلا تبحثوا عنها لان الله سكت عنها رحمة غير 
نسیان 


يحتمل ان النهي خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم 

ويحتمل ايضا انه يدخل في كثرة البحث والسؤال عن حكم لم يذكر في الواجبات 
والمحرمات فقد يتعمق في الدين وترك البحث والسؤال فيه خير ( هلك المتنطعون 
) رواه مسلم والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لايعنيه 

ويدخل فيه التعمق والبحث عن الامور الغيبية الخبرية فالبحث في الكيفية يوجب 
الحيرة والشك 

ففي الحديث ( لايزال الناس يتسالون حتى يقولوا من خلق الله فمن وجد ذلك فليقل 
امنت بالله ) وفي رواية وليستعذ بالله ولينته ) رواه البخاري 

ومنها فلا تبحثوا عنها 

المراد المسائل التي لم تقع فقد كان رسول الله يخاف على اصحابه ما وقع فيه بنو 
اسرائيل من تكلف المسائل وهذا الذي عنى به روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه 
آنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الله كره لكم ثلاثا : قيل وقال › 
وإضاعة المال » وكثرة السؤال) رواه البخاري 

.فقد کانوا یسالوا زید بن ثابت عن مسائل فقول هل وقعت فقالوا لا فقد دعوها حتی 
تعق فاذا وقعت تجشمنا لها الجواب 


الحديث الحادي والثلاثون 
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه › قال : جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم › فقال : يا رسول الله ! دلني على عمل إذا عملته أحبني 
الله وأحبني الناس ؛ فقال : ( ازهد في الدنيا يحبك الله › وازهد فيما عند الناس 
يحبك الناس ) . 


حدیث حسن › رواه ابن ماجه [ رقم : ٤٠۰۲‏ ] › وغیره بأسانید حسنه . 


هذا الحديث العظم اشتمل على وصيتين عظيمتين 
-١‏ ان الزهد في الدنيا موجب لمحبة الله لعبده 
- وان الزهد فيما في ايدي الناس يقتضي محبة الناس 
قوله ازهد في الدنيا 
حقيقتة نور يقذفه الله في القلب وعلامته الانابة الى دار الخلود والتجافي عن 
دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله 
ولما قال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مؤمن حقاً قال: " وما 
حقيقة إيمانك " قال: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجرها وذهبها 
وكأني بالجنة والنار وكأني بعرش ربي بارزاً فقال صلى الله عليه وسلم: " عرفت 
فالزم عبد نور الله قلبه بالإيمان 
لو اكثرنا من ذكر الاخرة والموت ما احسسنا بلذة الدنيا فذكر الاخرة يزهد في 
الدنيا لكننا عن الاخرة غافلون نقرا القران ونحن غافلون ونصلي ونحن غافلون 
وندعوا الله ونحن غافلون والسبب شدة حبنا للدنيا 
الزهد ليس معناه ترك طلب الرزق والكسب فهذا منهي عنه فلا تترك المباحات 
التي تحتاجها انت واولادك انما المراد ترك فضول الدنيا والتعلق بها ففي الحديث 
( اتقوا الله واجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ) يعنى 
لاتحرص عليها حرصا شديدا فتجعلها اكبر همك ومبلغ علمك 
وحقيقة الزهد عدم تعلق القلب بها فان اقبلت لم يفرح بها وان ادبرت لم يحزن 
عليها فلا تشغله عن طاعة الله 
ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق عبودية لله وكان اخشاهم 
لله واتقاهم له امرنا الله بالتأسي به في اقواله وافعاله واحواله لان من دونه لا 
تومن عليه الفتنة 


يقول شيخنا الطحان في مبحث النبوة ( ومن تامل خلقة مع اهله فهو يدور على 
اربعة امور في مسكنة ومطعمة واثائه ومعاملة لاهله ) 

اما مسكنه فقد اتخذ مسكننا مسكن من جعل الدنيا دار ممر لا دار مقر وجعل 
مسكنه مسكن مسافر استظل تحت شجرة ثم راحها وترکها ولا تظنن انه اختار 
ذلك عجزا او فقرا او انه لم يتيسر له انما اختار ذلك لان الدنيا لايصح ان يستقر 
فيها المؤمن ولا يركن اليها ولا يزخرفها ولا يتوسع في المباحات ولا في الملذات 
حتى لايطمئن نفسه اليها يقول الحسن البصري دخلت بيوت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فضربت بيدي الى السقف واما الجدران فكانت من جريد النخل المطلي 
بالطين وكنت الى استلقيت تنال رجلي الجدار) وثبت في الصحيحين من حديث 
عائشة ( کنت انام بین يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته 
فاذا سجد غمزني فضممت رجلیه فاذا قام بسطتها) 

فكان مسكنة صلى الله عليه وسلم متواضع لايقوم الا الضروري واختار ذلك 
عليه الصلاة والسلام لان الدنيا دار من لادار له ولها يجمع من لاعقل له لان 
من اتخذ الدنيا دار ممر تجده لايتوسع لا في المساكن والمطاعم والاثاث لانه 
متهيء للترحال اما من نوى الاقامة وركن الى الدنيا توسع 


واذا تاملنا احوالنا والمساكن التي نسكن فيها مع المبالغة في الزينة والقباب 
والشرفات ففيها غرف لاستقبال الضيوف اذا كانوا قليل ومجالس اذا كان 
الضيوف كثير وغرف يناموا فيها وغرف ياكلوا فيها وغرف يجلسون فيها 
للنزهة وبيوت شعر خارج المنزل ومنهم من هيء مساكن يسكن فيها في الشتاء 
ومنازل يسكن فيها في الصيف وامور تدل على حب الدنيا حقيقة ولست اقول 
لاتبني منزلا ولا تسكن في بيت بنايتة جيده ولكن هذه الزخارف والستور 
والحدائق والضيع كما في الحديث ( لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ) رواه 
الترمذي (۲۳۲۸) وحسنه ومنهم من يبني ما لايسكن وهذا يدل على حب الدنيا 
ففي الحديث ( لاتقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان ) رواه البخاري 
ويقول الحسن ( والله ما زخرفوها الا وقد احبوها ) فمن اتخذ مسكنا بقدر الحاجة 
فلا حرج عليه لان التوسع يدل على عدم الزهد 
۲ اثاثه اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثاثا متواضعا كأثاث المسافر 
بمقدار الحاجة 
اخرج البيهقي في " الدلائل عن عائشة " دخلت على امراة فرات فراش 
النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنيةء فبعثت الي بفراش حشوه صوف› 
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فراه فقال: رديه يا عائشةء والله لو شئت 
اجرى الله معي جبال الذهب والفضة " 


فليس الامر بخلا ولا فقرا ولا عجزا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: کان من أدم» حَشوه لیف. 


وعند احمد وابي داود الطيالسي من حديث ابن مسعود " اضطجع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على حصير فاثر في جنبهء فقيل له: الا ناتيك بشيء 
يقيك منه؟ فقال مالي وللدنياء انما ابا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم 
راح وتركها. فتح الباري 

وفرشت له عائشة ذات ليلة فراشاً جديداً وقد كان صلى الله عليه وسلم ينام 
على عباءة مثنية فما زال يتقلب ليلته فلما أصبح. قال لها: أعيدي العباءة 
الخلقة ونحي هذا الفراش عني قد أسهرني الليلة ) ولاشك ان من نام على 
ما يسمى ( سليب هاي ) نوم عميق يغط في نومة ويضيع القيام وصلاة الفجر 
اما طعامة لايقوم الا الا الضروري ففي الحديث في الصحيحين ومسند احمد 
عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول ( اللهم اجعل 
قوت الم حم قوتا ) وقي روايهة ( اللهم اجعل رزق ال محمد كفافا ) 

فطلب الكفاية وهو ما يقوم بحاجة الانسان من الطعام 

والناس نحو المال على ثلاث درجات 

الاول الغني وهو من عنده الكفاية وزياده 

الثاني الفقير وهو من ليس عنده ما يكفيه 

الثالث وهو صاحب الكفاية وهو ما يملك مقدار الكفاية 

والاسلم للانسان في غالب احواله حالة الكفاية لان الغنى يصاحبة في الغالب 
البطر والاشر والكبر ( واذا انعمنا على الاإنسان اعرض وناء بجانبه ) وحديث 
( االفقر تخافون ) رواه ابن ماجه ومن نظر الى احوال الناس قبل خمسين 
عاما كان يغلب عليهم الفقر فلما فتحت عليهم الدنيا صاحب ذلك فتن عظيمة 
فمن من اخذ يجول ويسافر ليعصى الله ويسرب المحرمات ومنهم من ادخل 
الخدم والسائقين وترتب على ذلك فتن عظيمة ولم يسلم من ذلك الا القليل 
ومن رحم ربك( ولو بسط الله الرزق لعبادة لبغوا في الارض ) 

اما سبب اختيار رسول الله الدون من الطعام في الكيفية والدون من الطعام 
في المقدار فما كان رسول الله يترفه ولا يتوسع وكان غالب ايامه الجوع 
وخرج من الدنيا وما شبع من الشعير لامرين 

الاول ان الدنيا من اولها الى اخرها مهينة والسلامة منها حزم وكرامة 
والركون اليها عجز وندامة 


ثانيا : ان الانسان اذا اخذ من الطعام ما يزيد عن حاجتة سيترتب على ذلك 
افات كثيرة عاجلة واجلة فقد ذكر الغزالي للشبع افات كثيرة منها انه يقوي 
الشهوات والشهوات اسلحة الشيطان وذكر عشر افات 
منها ذهاب الخوف من الله فيقسوا القلب وابعد القوب من الله القلب القاسي 
ومنها ذهاب رحمة الخلق من القلب وكان سليمان عليه السلام ( يجوع يوما 
ويشبع يوما ويقول لانني اذا شبعت على الدوام نسيت المسكين 
ومنها انه يثقل عن الطاعات كما قي قصة يحي عليه السلام 
ومنها يهيج الامراض في البدن 
ومنها ان الحسن ذكر عند اية الامانه وحمل الانسان لها فقال ( رايناهم والله 
اشتروا الامانة باموالهم ووسعوا بها دورهم وضيقوا بها قبورهم واثمنوا 
بها برائينهم واهملوا دينهم واتعبوا انفسهم بالغدو والرواح على السلطان 
يتعرضون للبلاء وهم من الله في عافية ) انظر الاحياء افات الشبع 
ومن سلاح الشيطان حب التزين من الاثاث والثياب والدور والتوسع في 
الطعام قلت واصبح حالنا مسكن نسعى وراءه واثاث وملابس ومطاعم وام 
القلوب فلا احد یفکر فیها یرید ان یکسوا بدنه ولا یرید ان ینور قلبه 

٤‏ معاملة رسول الله لاهله لان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقل وخيرهم 
خيرهم لاهله وسياتي الحديث عنها في حديث من كان يوم بالله واليوم الاخر 
فلیکرم جاره ) 


وأغبط الناس في هذه الحياة وأسعدهم فيها من كان رزقه بقدر حاجته وكفايته 
لا فقر ينسي ولا غنى يطغي » ولهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالفلاح 
لمن أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه» فالغنى غنى النفس وقد قال عليه 
الصلاة والسلام مبينا منزلة العبد الذي وهبه الله الغنى وانه من اسعد الناس 
ثبت في مسند الامام احمد والترمذي والحاكم عن فضالة بن عبيد مرفوعا 
(طوبی لمن هدي للإسلام» وکان عیشه کفافاء وقنع به ) 

وثبت ايضا في مسند الامام احمد عن ابن عمرو مرفوعا (قد أفلح من أسلم 

ورزق کفافا › وقنعه الله بما آتاه ) 

امران يجعلك تقدم الطاعة على المعصية 

الاولى : القناعة وهي قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك 


اقنع برزق يسير انت نائله واحذر ولا تتعرض للزيادات 


فما صفى البحر الاوهو منتقص ولا تكدر الا بالزيادات 


واليوم يعيش كثير من الناس في حياة عذاب يعذب نفسه والله يرحمه ويضيق 
على نفسه والله يوسع عليه رزقه الله خير کثیر وهو یشعر انه فقیر رجل راس 
ماله مائة ملیون ویحس انه فقیر فلا تملا عینیه صحته وعافیته وامنه وامانه 
وكفايته فهو ميت وان كان حيا بين الناس وكله مردود الى النفس فمن رزق 
القناعة ورضي بما دونها افلح وربح ونجح لقد مر سليمان على فلاح من اعقل 
الناس وسليمان جعله الله ملكا نبيا سخر له جنود فوق الارض وجنود تحت 
الارض وجنود بين السماء والارض فلما مر على الفلاح فقال له كيف انت فقال 
له الفلاح يانبي الله اكل وتأكل واشرب وتشرب وانام وتنام الا انك تسأل وتحاسب 
ولا احاسب فبکی سلیمان 

ياليتنا نظرنا الى الذين مضوا حينما كان الرجل لايجد ما يطعمه حتى ان نبينا 
ربط الحجر على بطنه من الجوع والواحد اليوم ياكل فيجد الطعام ياتيه من 
مشارق الارض ومغاربها واصناف الفواكه فتجده يأكلها وقل ان يذكر الله ويشكره 
ثم يركب المراكب فيقطع منات الكبلومترات والتى ماكان له ان يقطعه لو مشى 

على رجلیه الا بد بشق الانفس فلا یذکر اله اذا رکب ولا یشکره اذا تزل وتحمله 
الطائره فتقطع به المحيطات والقفار والبلدان ما يقطعها الا بث بشق الانفس ومع 
ذلك ینزل ساهیا لاهیا لایشكر به انها نعم يرسلها الى الى اقوام لاشكرونه ولا 
يذكرونه ولكن يسعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اجعلنا من القليل 
الشكور وتأذن لنا في فضلك يا جليل 


الامر الثاني 

ذكر الموت الذي غاب عن بالنا فلو ذكرنا الموت والاخرة لم نحس بلذة الدنيا 
فذكر الاخرة يزهد في الدنيا ولكننا في غقلة عن الموت وغفلة عن الحساب 
وغفلة عن الصرلط هذه الامور منغصات فاكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت 
وخليق بنا ان نذهب الى المقابر ونخلو مه هؤلاء الموتى ونتأمل حالهم ويبكي 
الواحد على نفسك 

على نفسه فليبكي من کان باکياً = ايذهب وقتاً وهو باللهو ضائعاً. 

اليك وجهة يامولاي آمالي فاسمع = دعائي وارحم ضعف احوالي 

ولو امكن ان تعلم حال الموتى لتمنوا يوما من ايامك بل لحظة من لحظاتك لكن 
حيل بيننا وبين ما نشتهي 


وليس معنى ذلك ان تذهب الى المقبرة لتمر عليهم فتسلم عليهم من وراء الحائط 
ان العبد اذا دخل القبر انقطع عمله 


ومن الناس من تعلق قلبه بالدنيا فشغلته عن طاعة الله حتى شغل بها في صلاته 
وقراءته للقران وصيامه 

يقول العلماء ما الهم الذي تحمله هم الاخرة ام هم الدنيا وما الشغل الذي يشغلك 
هل شغلك امر الاخرة عن امر الدنيا ام شغلك امر الدنيا عن الاخرة 

يقول الصحابة 

كيف نسلا كيف نفرح والموت وراءنا والقبر امامنا ويوم القيامة موعدنا وبين 
يدي الله وقوفنا وعلى الصراط مرورنا ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة» فقال رجل 
من الأنصار يا رسول الله من أكيس الناس؟ قال: ( أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم 
لما بعده استعداداً. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرم الآخرة )رواه 
ا 

الزهد في الدنيا شعار الانبياء والاولياء والاخيار ( مالي وللدنيا ما انا الا كراكب 
استظل تحت شجرة تم راح وتركها ) 


قوله ازهد فيما في ايدي الناس 

فهو موجب لمحبة الناس ففي حديث سهل بن سعد مرفوعا ( شرف المؤمن 
قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس ) رواه الحاكم لانك اذا سالت بني ادم 
كرهك واذا سالت الله احب 


الحديث الثاني والثلاثون 
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه › أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : ( لا ضرر ولا ضرار ). حدیث حسن › رواه ابن ماجه 
[راجع رق : ۲٠١‏ ] والدارقطني [ رقم : ؛/ ۲۲۸] وغيرهما مسندا. 


ورواه مالك [ ۲ / ۷٤٠٢‏ ] في (الموطأ) عن عمرو بن يحي عن ابيه عن النبي 
صلي الله عليه وسلم مرسلا › فأسقط أبا سعيد » وله طرق يقوي بعضها 


بعصا . 


هذا الحديث روي من طريقين 
طریق مسند وطریق مرسل 
وفيه قاعدة عظيمة من قواعد الاخلاق في التعامل مع الناس على قسمين 
-١‏ الضرر وهوأن يضر من لايضره 
۲- ان یضر بمن قد اضره على وجه غير جائز 
وفي هذا الحديث نهى نبينا عن الضرر وعن الضرار بغير حق 
فاما الضرر بالغير 
-١‏ الاضرار في الوصية كأن يخص بعض الورثة بزيادة فيتضررالورثة ففي 
الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث" 
رواه أبو داود والترمذي او يخص اجنبي بزيادة على الثلث فيتضررالورثة 
ومتى وصى لوارث او زيادة على الثلث لم تنفذ وفي الحديث ( فيضار في 
الوصية فيدخل النار ) رواه الترمذي 
- ومنها الاضرار في الرجعة في النكاح ( ولاتمسكوهن ضرار لتعتدوا ) 
۳- الإضرار في الرضاع ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) 
اما الاضرار بمن قد اضره فتضرة بغير وجه حق مثل حفر بئر بالقرب من بئر 
جاره فيذهب ماؤها 
فينبغي ترك الاضرار بالاخرين ويقابل الاضرار بترك الانتقام ويستعمل العفو ( 
والذين اذا اصابهم البغي هم ينتضرون ) وجزاء سنه سينة مها قبن عفا 
واصلح فاجره على الله ) يعني ان الرجل يطلب بحقه حتى اذا قدر عليه كان 
عفوه اعظم عند القدره ایت (ارخت رکم و غروا اراک ويل لأقماع 
القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.)رواه احمد 


وفي هذا الحديث يتجنب المسلم الضر ر سواء صدر منه ابتداء او صدر منه انتقاما 
ممن اضر به فيكون محبوبا عند الله وعند خلقه 


الحد يث الثالث والثلاثون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما › أن رسول الله صلی الله عليه وسلم › قال : ( لو 
يعطى الناس بدعواهم »لادعى رجال أموال قوم ودماءهم › لكن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر).حديث حسن › رواه البيهقي [ في (السنن)١٠/ ٠۲‏ ] 
وغيره هكذا » وبعضه في (الصحيحين). 


هذا الحديث عظيم فهو قاعدة عظيمة من قواعد القضاء 
قوله لو يعطي الناس بدعواهم 


أي لو فتح الباب وكل يعطى ما ادعاه لحصل فساد واعتداء على الناس وکل من له 
هوى ادعى فلا يعطى بدعواه الا بامرين البينة والامر الثاني اليمين على المنكر 


قوله البينة على المدعي وهي ما يبين الحق ويوضحه وهي الشهود فاذا جاء ببينة 
عادلة حكم على المدعى عليه فاذا لم يات ببينة او جاء ببينة غير مقبولة لكونها 
مجروحة فتوجه القاضي الى المدعى عليه 

قولة اليمين على من انكر 

فيحلف على نفي ما ادعاه خصمه فاذا حلف بالله ترك لان جانب المدعي عليه 
اقوى وتنتهي القضية وان نكل وابى ان يحلف قضي عليه 


وهذا هو نظام الاسلام في القضاء نظام متقن ونزية ومريح 


a 


الحد يث الرابع والثلاثون 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه › قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم یقول : ( من رأی منکم منكرًا فلغیره بيده › فان لم يستطع فبلسانه › فإن لم 
يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الإيمان ). 


رواه مسلم [ رقم : [٤۹‏ 


مدح الله امة وذم امة في كتابه الكريم فمدح امة بانها خير امة اخرجت للناس ففي 
مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من رواية معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ) 
وهذه الخيرية لم تاتي لكونها عندها ثروات او تطور صناعي او زراعي او تقني 
انما لكونها تامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ان خيرية المسلم لاتقتصر على ايمانه او استقامة فحسب بل تتعداه الى مسؤوليته 
تجاه الغير خيرية الامة تاتي من نشرها للخير والفضيلة ومحاصرتها للشر والرذيلة 
وقد صار اليوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء مستنكر بسبب التوسيع 
الغير مشروع والغير الصحيح لدائرة الخصوصية والحرية الشخصية وقاسوا الاسلام 
على امم قدمت الحرية على كل شيء وهذه القواعد من الحرية والمساواة والعدل 
قواعد نصرانية لايمكن تطبيقها في الاسلام لاننا عندنا في الاسلام لكل عمل حكم 
شرعي فقد مات رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه والا وذكر لنا منه علما 
ومن اجل ذلك ذم الله امة بسبب تركها للامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 
ظهرت المنكرات والمعاصي وتنوعت وكانت بالامس منكرات واصبحت اليوم امرا 
عاديا ومن اجل ذلك لعن الله بني اسرائل ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على 
لسنا داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون ) کانوا لايتناهون عن 
منكر فعلوه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ) وذكر ايتين بعدها تولي الكفار واتخاذهم 
اولياء ) سورة المائده 


وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا بليغا للامر بالمعروف والعاصي 
ET A N O‏ 
(مَلْ الْقائم على خُذود الله وَالوّاقع فيهاء كَمَثَلِ قوم | 4 سْتَهُمُوا على سَفينَةء قَأصابَ 
بَغْضْهُمْ أغلاهَا وَبَغَضَهُم أُسْفلّهاء > فكانَ الَذِينَ في أسنْقلها إذا اس سوا من الْمَاءء مروا 
على مَن فوقَهُمْء فقالوا: Sa a EET AOS‏ 

يثْركُوهُم وَمَا أرَادوا هلوا جَميعاًء وَإِنْ أخَذوا عَلَّى أيْدِيهمْ جوا وَنَجَوْا جَميعًا).رواه 
البخاري 


قوله استهموا دليل على ان الامر المتساوي يجوز في القرعة مثل من عنده زوجتين 
يقرع بینهما لو اراد اصطحاب احداهن 

قوله اصاب قوم اعلاها هم اهل الصلاح والامر بالمعروف فهم الاعلون 

اما قولة اصاب قوم اسفلها هم دعاة الشر والرذيلة والفساد فهم الاسفلون 

قوله لاندعكم تصعدون فتوؤذوننا اعتراض اهل الخير على دعاة جهنم ومنعهم من 


MQ 


تحقيق مآربهم 

واقول للجميع لاتظنن انك اذا رايت المنكرات ومررت بها ولم تنكرها انك قد نجوت 
لابد ان تنکر يقول ابو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول (إن الناس إذا رأوا 
المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه),[أخرجه ابن ماجة برقم ٠٠٠.٠٥‏ 
ومن هنا ارشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام الى درجات انكار المنكر الثلاث كما في 
الحديث ( من راى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث ) 

اولا تعالوا نحدد معنى المنكر ومعنى المعروف 

المعروف هو کل ما امر الله به ورسوله 

والمنکر هو کل ما نهی الله عنه ورسوله 

اما قوله فليغيره بيده هذا خاص بالسلطان وباهل الحسبة وبالرجل في بيته 


اما قولة فليغيره بلسانه هذا معناه ان يقول الحق فيامر به او ينهى عن المنكر 
بشرط ان يكون عالما بما يامر عالما بما ينهى فاذا جهل حكم الشيء فلم يعرف هل 
هو معروف او جهل كونه منكر لاينكروينبغي مراعاة الحال ومناسبة الحال منهم من 
يصلح له الترغيب والنصح كمن عنده انكسار ولا سابقة له وخدع وغرر ورايت انه 
نادم فيذكر بمكانته واهله واما من كان له انفة وسوابق وجرائم فهذا يقرع ويوبخ 
ولايجوز ان تاتيه باللين في مقام لايصلح فيه اللين حتى لاتذهب هيبة المحتسب 
والعمل ونقدر الامر فان كان المقام يقتضي الترغيب رغبنا وان كان المقام يقتضي 
الترهيب رهبنا 

اما قوله فمن لم يستطع فبقلبه الانكار بالقلب له درجات احياننا تغير المنكر 
بالاعراض عن صاحبه والعبوس في وجهه لان هذا العبوس قربة الى الله وقد جعل 
الله اغاضة العاصي قربة اليه ولما دخل يحي ابن معين على الامام احمد في مرضه 
اعرض عنه فقال يحي حديث عمار يلمح ان يجوز مع الاكراه التورية فلم يجبه احمد 
فلما خرج من عنده قال الامام احمد عمار مس بعذاب وهو لم يمس ومن الانكار 
بالقلب الاعتزال وهو ان يفارق المعصية ويعتزل اهلها فلا يجالسهم لان البعض 


يجلس في مجلس يعصى الله فيه ويتعذر بانه قد نصحهم فلم يقبلوا منه ولكن هذا 
لايكفي لابد من اعتزال مكان المعصية واهلها اما انكار القلب والجلوس معهم فهو 
اذا مثلهم ( فلا تقعدوا معهم ) حتى قال ( انكم اذا مثلهم ) النساء 

ورد في سنن ابن ماجة ( اول ما ظهر النقص في بني اسرائيل ان الرجل كان يرى 
اخاه على المنكر فينهاه فلا يمنعه في الغد ان يكون اكيله وشريبه ومن اجل ذلك لعن 
الله بني اسرائيل وتلا اربع ايات في سورة المائدة بداية من قوله لعن الذين كفروا 
من بني اسرائيل ) ثم قال خذوا على يد السفيه واطروه على الحق اطرا) 

لان السفيه هو العاصي ولك ان تتعجب نبينا يقول خذوا على يد السفيه وعندنا من 
يقول ترضوا للسفيه لان العاصي يخرق السفينة في البحر ويترك عند ذلك ولو اخذ 
على يده صلح المجتمع ولم تخرق السفينة ووالله ما ضعنا الا لما ضاع الامر 
بالمعروف واضعف اهله 

وان سئل حذيفة ابن اليمان عن ميت االاحياء فقال الذي لاينكر المنكر بيد ولا بلسانه 
ولا بقلبه 


واذا عرف هذا 
فان الامة اذا قامت بالامر بالمعروف ونهت عن المنكر اكرمها الله بكرمات منها 
السلامة من الفتن والثانية السلامة من التفرق والاختلاف والعكس بالعكس 


واذا ترك الامر بالمعروف حصلت الفرقة والاختلاف يقول الله في سورة ال عمران 
( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والئك 
هم المفلحون ) ثم قال بعدها ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات ) ثم توعدهم بعذاب عظيم 


وختاما اعلموا ان التكليف برسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الله 
فالكل مكلف وهناك رجال مكلفون من الحسبة ولكنه لايكفي بل الكل مكلف من 
قبل الله ( (من راى منكم منكرا) وانتشار المنكرات دليل على ضعف الانكار وانه 
ليس على المستوى المطلوب والناس في المنكرات ما بين عاصي وراضي وساكت 
مداهن ومنكر (فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء) 

ومن نظر الى المجتمعات التي تركت الانكار ما حصل فيها مى الاختلال والانحلال 
ان الاطباء اذا ارادوا حسم الداء منعوا الداء الموصل اليها ومن هنا عندنا امر 
ووسيلة اليه ونهي ووسيلة اليه 


وسبب محاربة الرويبضة لهيئات الامر بالمعروف حتى تتفشى المنكرات وتغرق 
الامة في فوضى فكرية لا نهاية لها وانا لا اتهم نياتهم ولكن ما يدعون اليه سيوؤدى 


الى هذا فتفسد الامة ويسهل استيلاء الاعداء عليها وذلك بعد ان تذل بالمعاصي فهم 
يسعون الى هدم الاخلاق ليسهل هدم العقيدة ولفد حاربنا الاعداء بجمیع انواع 
المنكرات وعلى اوسع نطاق حتى غزو المحافل وغزو البيوت والشباب والنساء 
واستمع لهم الرجال والنساء والصغار والكباروما دام الانكار موجود فآلامان موجود 
ولا نذكر ان هناك فئة مكلفة بل الجميع مكلف وكلما قام بعض الغيورين بالانكار 
نبزتهم الصحف بالمتشددين من اجل افساد الامة بالمنكرات حتى يسهل استيلاء 
الاعداء عليها 

وانني هنا ادعوا الجميع الى الحذروعدم الاستعجال لأن الاسلام في زمان الفتن وايام 
المحن وفي زمان الغربة يحتاج الى كثير من الذكاء والكثير من الشفافية ومن المهم 
دائما الا يعرض بصورة مشوهة ابتغاء مصلحة لانه يشكل خيانة عظمى للاسلام 
وعلى ان تكون النصيحة بالاسلوب المجدي والمناسب حتى يحقق المصلحة ففي 
البخاري ( من كره من اميره شيئا فليصبر ) لان البعض قد لايصبر بسبب الغيرة 
فيعالج المنكر بمنكر والمسالة تحتاج الى صبر وروية وعلاج مناسب ودراسة للامر 
وبحث عن اساليب نافعة وناجحة تقضي على المنكر او تخففه بقدر الامكان ولا 
تخضل مقندة 


حديث الخامس و الثلاثون 


عن أبي هريرة رضي الله عنه › قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( لا 
تحاسدوا › ولا تناجشوا › ولا تباغضوا › ولا تدابروا › ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض › وكونوا عباد الله إخوانا › المسلم خو المسلم › لا يظلمه ولا يخذله › ولا 
یکذبه › ولا یحقره › التقوی ها هنا ) ویشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث 
مرات - ( بحسب امرىء أن يحقر أخاه المسلم › كل المسلم على المسلم حرام : 


دمه وماله وعرضه ). 
رواه مسلم [ رقم : ۲٠٠٣۶٤‏ ]. 


الاسلام دين المحبة والمودة والاخوة يجمع بين المسلمين وان ناءت ديارهم ( 
انما المؤمنون اخوة ) 
وذكر الله بهذا الاصل اهل الجنة قبل دخول الجنة ( ونزعنا ما في صدورهم من 
غل ) 
وذكر الله ايضا بها الإاصل صحابة نبينا يوم الحرة روى الطبري بسنده وغيره 
عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس -وكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم 
الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم- على نفر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون 
فيه» فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد 
الذي كان بينهم من العداوة في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة -يعني 
الأنصار الأوس والخزرج- بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها 
من قرار› 
فأمر فتى شابا من يهود وكان معه فقال له: اعمد إليهم فاجلس معهم فذكرهم 
يوم بعاث وما كان قبله» وآنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء ففعل› 


فتكلم القوم عند ذلك فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على 
الركب فتقاولاء وقال بعضهم لبعض: إن شئتم رددناها الآن جذعة» وغضب 
الفريقان وقالوا: قد فعلنا السلاح السلاح موعدكم الحرة فخرجوا إليها وتحاوز 
الناس على دعواهم التي كانت في الجاهليةء 

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
حتی جاءهم فقال: 


يا معشر المسلمين الله الله.. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله 
إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف 
بين قلوبكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟! 


فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح وبكوا 
وعانق بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين 
مطيعين» قد أطفاً الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس.ونزل قولة تعالى ( 
واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءفالف بين قلوبكم واصبحتم على شفا حفرة 
من النار فانقذكم منها فاصبحتم بنعمته اخوانا ) 

ومن هنا حرص الاسلام على دوام المحبة فسرع لها اصولا خاصة وعامة فاما 
الخاصة فهي بين الانسان وأقاربه وهم الوالدين والارحام والجيران وحقوق 
الزوجة على زوجها والعكس 


وشرع اصولا عامة بين المسلمين ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حق المسلم على المسلم ست : قيل 
: ما هن يا رسول الله ؟ قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه › وإذا 
استنصحك فانصح له › وإذا عطس فحمد الله فشمته »وإذا مرض فعده وإذا مات 
فاتبعه » رواه مسلم . 

ونهى الشرع عما يضاه هذه الاصل وهو المحبة او ما يخله او يضعفه فقال ٠‏ 
لاتحاسدوا 


وقد ضرب صحابة نبينا في هذا المعنى القدح المعلى يقول الله ( والذين تبؤا 
الدار والايمان يحبون من هاجر اليهم ) فذكر اولا المهاجرين وانهم صادقون 
حينما تركوا المال والاهل ونصروا الله ورسولة وذكر الانصار وحبهم للمهاجرين 
ثم ذكر التابعين لهم باحسان ( اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالايمان ) فذكر 
ان من جاء بعد الصحابة والتابعين يدعون لهم بالمغفرة وان لايجعل في قلوبهم 
غلا للذين امنوا اين هذا ممن يلعن صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم صباح 
مساء واين هذا ممن يسب علمائنا ودعاتنا ولم يسلم منه الاحياء ولا الاموات قد 
ملأ الله قلوبهم غلا للذين امنوا 


ان نبينا صلى الله عليه وسلم اخبر بان هذه الامة مرحومة يزكي بعضها بعضا 
ويترحم بعضهم على بعض ويشهد بعضهم لبعض بالخير ويدعوا بعضهم لبعض 
بالقبول والمغفرة لان المجتمع المؤمن مجتمع مرحوم وقد ضرب نبينا لذلك مثالا 
رانعا بليغا فقال ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ) رواه البخاري ومسلم 


قال العلماء وصف المجتمع بانه كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد والامة كذالك اذا اشتكى منها عضو كل الامة تستجيب لهذا العضو 
وتقف معه كالجسد الواحد 


والمجتمع المؤمن كل عضو فيه كالمرآة لاخيه يقيسه على نفسه فيحب له ما 
يحب لنفسه وينفي عنه كل تهمة ويبرئه من كل نقيصة ( لولا اذا سمعتموه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ) 

وفي المقابل اذا اصبح المجتمع متنافسين ومتباغضين ومتحاسدين لايثق احد 
باحد ولا يتنازل احد لاحد بل قد يتجسس عليه ويلفق له التهم والاخبار ويزور 
عيه القضايا ويشمت بمصابه ويحزن لفرحه يصبح المجتمع كله ميدان حرب 
ليست حرب مدافع ولكن حرب كراهية وبغضاء وحسد 

وقد اخبرنا الله في کتابه 

واذا عرف هذا كلة تعالوا لنرى امراض المجتمع كما وردت في هذا الحديث 
قولة لاتحاسدوا 


الحسد مرض خطير ياكل الحسنات ويفرق الجماعات ويشعل العداوات بين الناس 
ويحمل صاحبه على ارتكاب اعظم الجرائم صفة من صفات اليهود صاحبه 
معترض على فضل الله عدوا لله ولا يرضی بما قسم الله له 


اما اثارالحسد فهي تمنى زوال النعمة عن الغير ويحمل صاحبه على ارتكاب اكبر 
الجرائم ( لاتقصص رؤياك على اخوتك ) والحاسد معترض على الله في قسمته 
وتصور لو اعترض شخص على احد ملوك الدنيا في امره ما اقبحه فكيف بمن 
اعترض على ملك الملوك العليم الحكيم ( ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله 
من فضله ) 

والحسد يمنع صاحبه من قبول الحق ويمنع صاحبة من الاستجابة لله ومن اعظم 
مداخل الشيطان على العبد وقد ورد في السير ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
لما دخل المدينة خرج حيي بن اخطب واخوه ياسر فقال ياسر لحيي اهوهو فقال 
نعم فقال فماذا تنوي فقال عداوته ما حییت ) وانزل الله فيه (ود کثير من اهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين 
لهم الحق ) فامتنع اليهود عن الدخول في الاسلام بسبب الحسد 

وكذلك قصة اخوة يوسف ( ليوسف واخوة احب الى ابينا منا ونحن عصبة ) 
اكبر مشكلة في الحسد انه يأكل حسنات صاحبه ففي الحديث ( اياكم والحسد فان 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) رواه ابو داود 


قال الشاعر 
لله در الحسد ما اعدله فبدا بصاحبه فاکله 
والعلاج دع الامر لله ولا تحسد وتعرض لنفحات الله ( ولاتتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض واسالوا الله من فضله فاذا لم يختارك الله فاستسلم له 
قولة لاتباغضوا 
والحسد والبغضاء لاياتيان الا مع النعم 
فقد ورد انه لما فتحت الدنيا في آخر عهده صلى الله عليه وسلم على الصحابة قال 
( دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء ) رواه احمد والترمذي ولذلك اذا احببنا 
الاخرة تحاببنا واذا احببنا الدنيا تباغضنا ففي الحديث انه حينما ينزل ابن مريم في 
آخر الزمان ( تلقى الامنة في الارض حتى تكون السجدة الواحده خير من الدنيا وما 
فيها ولا تجد بين اثنين عداوة ) وعند ابن ماجه ( ويرفع الشحناء والتباغض) 
واذا احب الناس الدنيا تباغضوا فعند الامام الحاكم ( سيصيب امتي داء الامم 
فقيل وما داء الامم فقال ( الاشر والبطر والتكائر والتنافس في الدنيا والتباغض 
والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج ) 
وسبب الحسد والبغضاء كله بسبب حب الدنيا واذا انتشرت العداوة والببغضاء 
ضاعت كثير من الحقوق والواجبات فيحصل التهاجر والتدابر 
والعدواة والبغضاء بين الناس تدل على فقدان الايمان فقد اخبر نبينا بان الجنة 
موقوفة على الايمان والايمان موقوف على المحبة والمحبة متوقفة على السلام 
) والذي نفسي بيده لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم 
على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم ) رواه البخاري 
قوله لاتقاطعوا هي الهجران والمصارمة 
القطيعة من الامراض الخطيرة نعم كل خلاف وكل قطيعة لها سبب وقد راعى 
الاسلام احوال الناس وطبائعهم فاذن للرجل ان يهجر اخاه ثلاث لتاديبه ومنحه 
فرصة حتى يذهب ما في نفسه لانه ليس من السهل ذهاب ما في النفوس لان 
وقع الظلم او الاساءة على النفوس كبير ولذلك منح فرصة واذا زاد العبد فوق 
الرخصة فهو اثم لانه اصبح مريض 
ففي الحديث ( لايحل لمسلم ان يهجراخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ) رواه البخاري 
ثم انه اذا استمر في القطيعة وبلغ عاما وهجرة سنة ففي الحديث ( من هجر 
اخاه سنة فهو كسفك دمه ) رواه ابو داود أي في الاثم 


ثم اذا استمر اكثر من ذلك ورفض الصلح فمعناه ان وقع في اللعنة وخصوصا 
بين الارحام ( اولئنك الذين لعنهم الله ) 

اما اذا كان الهجر من اجل الدين فتجوز الزيادة على ثلاث بشرط ان يكون وراء 
ذلك مصلحة واباح الاسلام هجر اهل البدع والاهواء المغلظة ويجوز هجر الوالد 
لولده والزوج لزوجة اذا کان تاديبا فوق ثلاث حتى ان نبينا هجر نساءه شهرا 
وينقطع الهجر بالسلام الا الارحام لوجوب الصلة بينهما 


وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العدواة والبغضاء ويفسد الاخوة 

الايمانية ويسببها واسباب الخلافات كثيرة منها 

-١‏ نزغ الشيطان ( قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم 
) وحديث (عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : "إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب › ولكن 
في التحريش بينهم" رواه مسلم 

۲ النميمة وهي نقل الكلام على وجه الافساد والنمام كالبعوض ناقل للامراض 
فيشعل النمام العداوة والبغضاء بين الناس والنمام الكذاب يفسد في ساعة 
ما يفسده الساحر فى سنة 

ومن اشعل العداوة بين الناس في الدنيا اشعل الله قبرة نارا ففي الحديث ( انهما 

ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان 

لايتنزه عن البول ) رواه البخاري 


+ 


وفي الحديث ( لايدخل الجنة قتات ) رواه البخاري وهو من يتتبع اخبار السر 
وينقلها 
وتبرا منه رسول الله (لیس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدًا على سيده 
)رواه ابو داود وغیره ... 
ولذلك حرم الاسلام النميمة لما فيها من ايقاع العداوة والبغضاء وجعلهم من 
شرار الناس ففي مسند احمد عن اسماء( ألاأنبئكم بشرار قالوا بلى قال المشاؤون 
بالنميمة المفرقون بين الاحبة الباغون للبراء العنت ) 
من اسباب الخلاف حب الدنيا ()إياكم و الشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم 
بالبخل فبخلوا و أمرهم بالقطيعة فقطعوا و أمرهم بالفجور ففجروا رواه ابوداود 
والحاكم عن ابن عمرو.. 
قولة ولا تناجشوا النجش هو ان يزيد في السلعة من لايريد شراءها وهو في 
اللغة اثارة الشيء بالمكر والحيلة وسمى الصائد ناجشا لانه يصيد الصيد بحيلته 
وعليه لاتناجشوا أي لاتخادعوا فيغش بعضكم بعضا 


وعليه يدخل في هذا جميع معاملات الغش والخداع وقد تبرا نبينا من اهل الغش 

ففي الحديث عن ابن مسعود ( من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار 

)رواه الطبراني وعند الترمذي ( ملعون من ضار مسلما او مكر به ) 

والغش والخداع والمكر من خصال النفاق 

قوله لايبع بعضكم على بيع بعض 
نهى رسول الله عن العقود المالية اذا افضت الى النزاع ولهذا نهى عن بيع الغرر 
لانه يفضي الى الشحناء ونهى عن بيع الرجل على بيع اخية حتى يذر اخيه لان هذه 
البيوع تفضي الى الشحناء وتنافي الاخوة الايمانية ويضر باخية واذا تركوا هذه 
الامور دل على حب بعضهم لبعض وكانوا عبادا لله اخوانا 


قولة المسلم اخوا المسلم 
لما كانت الاخوة الاسلامية توجب ايصال النفع وكف الضرر ذكر اربعة اضرار 


اولا كف الظلم فقال ( لايظلمه ) وكف الظلم ليس فقط مختص بالمسلم بل محرم 
في حق كل احد وفي حق المسلم اعظم ( ملعون من ضار بمسلم او مکر به ) 
رواه الطبراني 

ثانیا : لایخذله ( ما من امری مسلم يخذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته 
وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب ان نصرته ) رواه احمد 
قوله لایکذبه 

أي يحدثه فيكذب عليه وهو مصدق له ففي الحديث ( كبرت خيانة ان تحدث اخاك 
حديتا هو لك مصدق وانت به كاذب ) رواه احمد 

قوله لايحقره احتقار المسلم لأخيه المسلم وهو ناشىء عن الكبر ( بحسب امرى 
من الشر ان يحقر اخاه المسلم ) 

الكبر من اعظم خصال الشروهو بطر الحق وغمط الناس واسبابه كثيرة منها 
يتكبر النسان بماله بجاهه بجماله بقوتة بمنصبه 

والكبر يحس صاحبه ان له ميزة وخصوصية على الناس فينظر للناس باحتقار 
ويمنعه من قبول الحق 

ففي الحديث وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنة أن رجلا أكل عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشمالهء فقال: (( كل بيمينك)). قال: لا أستطيع! قال : (( 
لا استطعت)) ما منعه إلا الكبر. قال : فما رفعها على فيه. روا مسلم. 


بل ورد ان الكبر من اعظم خصال الشر ففي الحديث ( لايدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبر ) رواه مسلم 

ورجل خرج يجر رداءه وهو ينظر الى عطفه كبرا فخسف الله به ( ولا تمشي 
في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان عند 
ربك مکروها ) 

والكبرياء صفة من صفات الله من نازع الله فيها عذبه ففي الحديث ( العز ازاري 
والكبر ردائ فمن نازعني عذبته ) رواه مسلم فمن نازع الله في صفاته التي 
لاتليق بالمخلوق عدب وكفى بهما شرا 


قوله التقوى هاهنا 

اعظم زاد زاد التقوى ووالله لن يخرج عبد من الدنيا بشيء احب ولا افضل من 
زاد التقوی فكل يوم لاتعصی الله فيه فهو عيد 

هد س امن ات لب راا واو کن کا 

من سره ان يسبق الدائب المجتهد فليكف عن المعاصي قال عمر بن عبدالعزيز 
ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار ثم التخليط بين ذلك فلو ترك احدكم دانق 
من الحرام خير من من خمسمائة حجة 

هنا اشار الى مكان التقوى وان اصلها في القلب واذا كان اصل التقوى في القلوب 
فلا يطلع على حقيقتها الا الله وقد يكون كثير ممن له صورة حسنة او مال او 
جاه اورئاسة قلبه خراب من التقوى وقد يكون كثير من الناس ممن ليس له جاه 
لقلة حظهم من الدنياا وضعفهم قلوبهم مملوؤة بالتقوى ( ان الله لاينظر الى 
صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم ) رواه احمد فنسال الله ان 
یکرمنا بالتقوی 

قوله كل السملم على المسلم حرام دمه وماله وعرضة 

هذا نص صحيح صريح ان لايحل ايصال الاذى الى المسلم باي وجه من الوجوه 
من قول او فعا بغير حق 

اما حرمة الدماء ( لايحل دم امري مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب 
الزاني والمفارق لدينة المفارق للجماعة ) رواه البخاري وفي الحديث ( يزال 
المسلم في فسحة من دينه ما لن يصب دما حراما) 

قوله وماله 


اكل مال المسلم بسرقة او غش او احتيال او نصب وغيرها ( ولا تاكلوا اموالکم 
بينكم بالباطل ) حتى اخذه بسيف الحياء ( لايحل مال امرىء مسلم الا بطيبة 
نفس منه) رواه احمد 

قوله وعرضه 

( لاتؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولاتطلبوا عوراتهم فان من طلب عورة اخيه 
المسلم طلب الله عورته حتی يفضحه في بیته ) ) رواه احمد بسند حسن وعند 


مسلم ( خمسة من اهل النار وذكر رجلا لايمسي ولايصبح الا وهو يخادعك على 
مالك واهلك ) 


a 


الحد يث السادس والثلاثون 
عن أبي هريرة رضي الله عنه › عن النبي صلى الله عليه وسلم › قال : ( من نفس 
عن مؤّمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة › ومن ستر مسلما ستره الله في 
الدنيا والأخرة › والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه › ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلي الجنه › وما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينه › وغشيتهم 
الرحمه » وحفتهم الملائكة › وذكرهم الله فيمن عنده » ومن أبطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه ). 


رواه مسلم [ رقم : ۲۹۹۹ ] بهذا اللفظ . 


في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام ان الاخ من شأنه ان يوصل النفع الى 

اخيه ويكف عنه الضرر فجعل الله المؤمنين اخوة ليتعاطفوا ويتراحموا ويتوادوا 
ومن تامل هذه المعاني والمبادي والاخلاق والمثل وراى واقع الناس يرى اننا 
بدأنا نفقد كل يوم قيم الرحمة والتلاحم والمساندة الاخوية التي كانت سائدة بين 
الجيران والاقارب وبدأت معاني النخوة والشهامة والنجدة تفقد الكثير من 
رصيدها في النفوس ومن الواقع بسب استغناء الناس بعضهم عن بعض ( ان 
الانسان ليطغى ان راه استغنى ) فاذا احس بالغنى يتمرد على ربه وعلى خلقة 
ثم يتنكر للناس فاذا ما احس بالحاجة للناس رجع وتظاهر لهم بالمحبة والمودة 
فاذا انتهى من غرضه بدا ينسحب قليلا قليلا حتى ياتي عليه يوم لايلقي عليك 
السلام فنحن في زمان الطغيان والصق شيء بالقوة الطغيان واذكر انه لما كان 
الناس يحتاج بعضهم بعضا فكان اذا نقص عليه طعام او ماء او أي غرض يدق 
باب جاره فيعطيه فكان بعضهم يتحمل بعضا ولما اغتنوا اصبح الواحد لايتحمل 
ادى اذية ومن هنا بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن من وقف مع اخيه المسلم 
في أي حاجة كانت فانه يعامل الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخية 
ومن الذي يستغني عن الله طرفة عين فذكر عدة خصال حميدة تدل على الايمان 
والتعاطف والتراحم 


منها تنفيس الكرب فاذا وقع في ضائقة مالية او دخل عليه هم او غم ان تنفس 
كربته بازالتها والجزاء ان الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة لان كرب الدنيا 
بالنسبة لكرب الاخرة كلا شيء 


ومنها التيسر على المعسر كالدين اما تمهله او تسقط عنه او تساعده في القضاء 


والجزاء ان الله ييسر عليه في الدنيا والاخرة وقد وصف الله يوم القيامة بانه 
يوم عسیر 


ومنها الستر على المسلم 

بعدم تتبع عيوبه وعوراته ففي الحديث ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الايمان قلبه لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من تتبع عوراتهم تتبع 
الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بیته ) رواه احمد والترمذي عن 
ابي برزة الاسلمي 

يقول احد السلف ادركت اقواما لم يكن لهم عيبوب فذكروا عيوب الناس فاحدث 
الناس لهم عيوب وادركت اقواما لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت 
الناس عيوبهم 

ومنها عونة ومساعدته ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا مع 
فسقط الصوامون › وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب › فقال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " متفق عليه . 


قن ون فلت طربقا اتس بعتا 
الطريق في طلب العلم قسمان حسي ومعنوي 


والمراد بالطرق الحسي طلب العلم الشرعي وهو السفر والترحل لطلب العلم الشرعي 
واما الطريق المعنوي فهو طلب العلم الشرعي ودراسته 


فضائل العلم كثيرة 


منها ان الله احب العلم واحب العلماء وجعلهم ورثة الانبياء وجعلهم خيرته من خلقه 
( يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اتوا العلم درجات ) 


منها ان الله قرن العلم بالايمان وهو احب الاشيئا اليه ( وقال الذين اتوا العلم 
والايمان) 


ومنها ان العلم عطية الله ( يوتي الحكمة من يشاء ) 

ومنها ان الله عرفنا فضل العلم حينما زكى اهله ( انما يخشى الله من عباده العلماء 
( 

ومنها عرفنا الله فضله حينما قال ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) 


ومنها عرفنا الله فضله حينما بين انه كرامته قال ( اقرا باسم بربك الذي خلق) 
ومنها عرفنا الله فضله حينما اقسم به ( ن والقلم وما يسطرون ) 

وعرفنا الله فضله حينما قال و( وعلمك مالم تكن تعلم ) 

فكل موفق سعيد يدرك هذه المنزلة وانه امین على دين الله ووحيه 

وطالب العلم حينما يسلك طريق طلب العلم يشتاق ان يكون في درجة العلماء فيكون 
هاديا مهديا ولن يكون ذلك الا بالجد والاجتهاد والتحصيل قال ابن عباس نلت هذا 
العلم بلسان سؤول وقلب عقول قضاء الاوقات في طلب العلم محمدة ومنقبة ولعل 
ساعة تطلب فيها العلم يغفر الله بها ذنوبك مر رجل على قوم يطلبون العلم فغفر له 
هم القوم لايشقى بهم جليس وتعلم العلم لعل الله يجعلك رسول خير 


وربما تسمع حديث من رجل فيتصل سندك الى رسول الله في هذه الرواية ربما 
مجلس وكل ساعة فخير ما قضيت به الاعمار طلب العلم 


ان الله جعل عند العلماء اعظم المنافع وازكاها اليه 


قوله ما اجتمع قوم في بيت 

المساجد افضل الاماكن في طلب العلم 

قولة يتلون كتاب الله 

اولا تقرؤه انیا تتفهمه ثالثا تعمل به 

كان سلفنا الصالح يتعلمون العلم للعمل ابن مسعود يسال يارسول الله أي الاعمال 
احب عند الله ) يسال ليعمل 


واصبح كثير من المتأخرين يطلبون العلم ديني او دنيوى ليعلم لا ليعمل ليحصل على 
شهادة او دورة او وسام ومن هنا كثرة التوصيات والدورة وزاد الامر سوأ خصوصا 
في المدراس لانهم جاؤوا يتعلمون ليعلموا لا ليعملوا 


فاحرص على انك اذا تعلمت العلم ان تعمل به وحاسب نفسك ونيتك في كل عمل 
تعمله وکل قول تقوله هل هو لله او لغیر الله 


فليس هناك اعظم من تعلم العلم والعمل به والدعوة اليه فخير ما انفقت فيه الاعمار 
ذكر الله وتعلم العلم والعمل به ومن نال ذلك فقد اصاب سعادة الدنيا والاخرة لو 
جئت الى اعبد الناس لوجدته في ميزان حسنات العلماء لانه لايصلي الا وقد دله 
العلماء ولذلك ذكر العز بن عبدالسلام 


قاعدة ان الوسائل تفضل بما فضلت به الغايات(من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك 
الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب 
وإن العالم يستغفر له من في السماء ومن في الأرض والحيتان في جوف البحر 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء 
ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذ به أخذ 
بحظ وافر 

الراوي: أبو الدرداء المحدث: ابن عساكر - المصدر: تاريخ دمشق - الصفحة أو 
الرقم: ۲٤۷/۲١‏ 

خلاصة الدرجة: له طرق كثيرة 


فالعلوم الدنيوية تختلف بحسن نية صاحبها فاذا اراد نفع المسلمين فله اجرا وهو 

من افضل الناس في مهنته بحسب حسن نيته 

١‏ أما قوله (نزلت عليهم السكينة) فالسكينة كرامة من الله لا يعطيها الله إلا لنبي 
أو ولي فهي تثبيت ت في الشدائد والمخاوف وزيادة إيمان وطمأنينة في القلب 
( هو الذي انڙزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ) 
وأيد الله رسوله وصحابته بها يوم حنين وأيد بها رسوله في الغار وهو في 
موطن الحرج وأيد بها الصحابة يوم بيعة الرضوان فالسكينة ما تأتي إلا في 
وقت الحرج يكرم الله بها الذاكر والتالي لكتابه. 

۲ قوله (وغشيتهم الرحمة) وهي المغفرة فكل مجلس من مجالس الذكر تعمه 
المغفرة والرحمة فهي مجالس مرحومة ( لولا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون). 

۳- قولة (حفتهم الملائكة) أولاً: الملائكة في السماء وليس لهم حاجة في الأرض 
إلا من جعل لهم وظائف وقسم من الملائكة سياحين في الأرض يبحثون عن 
مجالس الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله نادى بعضهم بعضا هلموا إلى 
بغيتكم كما ينادي أهل الدنيا بعضهم بعضا فيحفونهم بالأجنحة إلى السماء 
الدنيا ولا يتركون فرجة للشياطين ثم يدعون لأهل المجلس اللهم اغفر لهم 
اللهم ارحمهم اللهم تب عليهم ففيه دليل على شرف أهل الطاعة وصلاة 
الملائكة دعائهم لهم بالخير نعم شرف الله الملائكة على كثير من خلقه وشرف 
المطيعين على بقية خلقه وجعل ملانكة قدسه د تستغفر لهم وتدعوا لهم ومما 
يلفت الأنظار اتصال بعض الناس من أهل الخير بعضهم على بعض لحضور 
مجالس الخير تشبها بالملائكة. 

٤‏ قوله (وذكرهم الله فيمن عنده) أي يثني الله عليه ومن أثنی عليه حفظه من 
کل شيء وهو معه بتأیده ونصرته ومن ذکره الله غفر له ذنبه ووفقه وسدده 
في عمله ويسر له أمره وصرف عنه الحرام. 

-٥‏ والخاتمة (انصرفوا مغفورا لكم) حتى المار ومن كان غرضه الدنيا لأنهم 
القوم الذي لا يشقى بهم جليس. 


فماذا كانت وصية رسول الله لنا ( إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما 
رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر ) 

قولة ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 

أي من اخره عمله لم يسرع به نسبه لان دخول الجنة متوقف على العمل ولو 
كنت من اقل الناس نسبا 

فالله خلق الجنة وجعل لها اهلا فمن اطاعه دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا 
وخلق النار وجعل لها اهلا فمن عصاه دخل النار ولو كان حرا قرشيا 


الحديث السابع والثلاثون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن رسول الله صلى الله علية وسلم فيما يرويه 
عن ربه تبارك وتعالى › قال : ( إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات › ثم بين 
ذلك » فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة › وإن هم بها فعملها 
كتبها الله تعالى عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة › وإن 
هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة › وإن هم بها فعملها كتبها الله 
عنده سيئة واحدة ). 

رواه البخاري [ رقم : ٦٤۹٩١‏ ] ومسلم [ رقم : ٠۳١‏ ] في ( صحيحيهما ) بهذه 
الحروف 


تضمن هذا الحديث كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسنة والسينة فهذه اربعة 
انواع 
-١‏ النوع الاول عمل الحسنات فالله كريم ومن كرمه ضاعف لنا الحسنات واقل 
المضاعفة عشرحسنات الى سبع مائة حسنة الى اضعاف كثيرة 
اما العشر يقول الله ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها) 
واما المضاعفة الى سبع مئة يقول الله (مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة انبتت سبع سنبل في كل حبة مئة حبه ) 
واما المضاعفة ( والله يضاعف لمن يشاء ) وفي الحديث الذي رواه أحمدء 
وغيره بإسناد حسن: " النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اللهء الدرهم بسبعمائة 
۲- النوع الثاني 
عمل السيئة فتكتب عليه سيئة واحدة من غير مضاعفة ( ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى الا مثلها ) لكن السيئة تعظم احيانا بشرف الزمان او المكان او الفعل فمن 
زنى بحليلة جارة او محارمه ليس كمن هتك عرض المسلم البعيد فالمحرمات 
درجات وكذلك السيئات تعظم في رمضان وفي الحرم فمن عصى السلطان على 
بساطه لیس کمن عصاه في طرف بلاده 
١-۳‏ الهم بالحسنات 


مراتب القصد خمسن هاجسنْ ثم خاطر ثم حديث نفس ثم هم كلها رفعت الا العزم... 
يعني لا يؤاخذ الإنسان على الهاجس» ولا على الخاطر» ولا حديث النفس» ولا على 
الهم انما على العزم 


فمن هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة وان لم يعملها يعني لم يتمكن من عملها ولم 
يتركها زهدا انما لعارض منعه لان هذا عمل قلبي 

ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات الى سبع مائة ضعف الى 
اضعاف كثيرة 

؛-النوع الرابع هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة نوى ان يذنب لكنه تركه 
ولم يعمله خوفا من الله كتبها حسنة كاملة لانه عمل قلبي 

ومن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة 

وبهذا يتبن لنا في هذا الحديث ان الاعمال قسمين 

اعمال قلوب واعمال جوارح 

قولة ولا يهلك على الله الا هالك أي بعد هذا الفضل من مضاعفة الخير والتجاوز 


عن السيئات وعدم مضاعفتها قال ابن مسعود (ويل لمن غلبت احاده عشراته سيئة 
واحدة تغلب عشر حسنات معناه انه لايعمل خير 


الحديث الثامن والثلاثون 
الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب › وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضته عليه › ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتي أحبه › فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر فيه » ويده التي بطش بها 
> ورجله التي يمشي بها › ولئن سألني لأعطينه › ولئن استعاذ ني لأعيذ نه ). 
رواه البخاري [ رقم : ۰۲ [. 


قوله من عادی لي ولیا :أي من اذای لله ولیا بقول او فعل في دینه او دنیاه او 
عرصه 


قولة وليا 

من جمع وصفين الايمان والتقوى يقول الله ( الا ان اولياء الله لاخوف عليهم ولا 
هم يحزنون) الذين امنوا وكانوا يتقون ) 

قولة فقد اذنته بالحرب أي اعلنت عليه الحرب ومن اعلن الله عليه الحرب هلك في 
الدنيا والاخرة ومن تعرض لأولياء الله فهو يستمد هلاكه من قوله وفعله 

وقد اعلن الله الحرب على ثلاثة 

المرابي ( فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ) 

والمحاربون لله ورسوله وهم المفسدون في الارض 

ومن عای اولياء الله 

قوله 

وما تقرب الي عبدي بشيء 

القربات الى الله نوعين فرائض ونوافل 

ولا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة لانه لايطاع الله من حيث يعصى فمثلا يصوم 
ثم يغتاب وينم ويؤذي المسلمين فهو يتقرب الى الله ولكنه مفرط في حدود الله ورجل 
اخر يقبل الحجر الاسود وخصوصا النساء فتقوم بسنه وترتكب محرم بعض الناس 
يؤدي النوافل ويفرط في الواجبات فقد لاإيصلي الصلاة مع الجماعة ويخل بالواجبات 
فقد يصوم تطوعا ويترك قضاء رمضان 


بعض الناس قد يكون كثير الصلاة والصيام والصدقة لكنه قد يكون عاق او قاطع 
ومسي للجوار 
قولة 
ولايزال عبدي يتقرب بالنوافل فائدتين 
-١‏ تجبر النقص في الفرئض (فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك 
وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضه 
ثم يکون سائر عمله على دلك ) رواه الترمدي وحسنه ورواه احمد وابو 
داود والنسائي) 
- توجب محبة الله فهل تحب إن الله يحبك فاكثر من النوافل 
واسعد الناس في الدنيا والاخرة من احبه الله وهذه المحبة يفتح الله على عبده 
ابواب الخير في الدنيا والاخرة ( يحبهم ويحبونه ) واذا احبك الله سددك في 
جوارحك وسددك في قلبك وسددك في اعمالك الدينية والدنيوية والاخروية 


وقد ذكر الله في كتابه الاقوال والاعمال والاخلاق التي يحبها ويحب اهلها فقال 
( ان الله يحب المتقين) ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب 
المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ويحب 
المقسطين 

وفي المقابل ذكر الاقوال والاعمال والاخلاق التي لايحبها الله ولا يحب اهلها 

( انه لاإيحب الكافرين ) ولايحب المفسدين ولا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين 
ولا يحب الخائنين ولا يحب كل مختال كفور ولا يحب المسرفين) 


اما الاقوال والاخلاق والاعمال التي يحبها الله ويحب اهلها ووردت في السنة 


) التقرب الى الله بالنوافل( ولايزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه‎ -١ 

- الزهد في الدنيا لحديث ( ازهد في الدنيا يحبك الله ) 

۳- محبة الصالحين ومجالستهم في موطأً مالك بإسناد صحيح وصححه بن 
حبان والحاكم ووافقه الذهبي عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد 
دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه 
إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضى الله عنه › 
فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي 
فانتظرته حتی قضی صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت 
والله إنى لأحبك فی الله فقال آالله ؟ فقلت الله › فقال آله ؟ فقلت الله › فأخذنى 
بحبوة ردائي فجبذني إليه › فقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « قال الله تعالى : وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين 
في والمتباذلين في ) 


نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المتحابين فيه والمتجالسين فيه 
والمتزاورين فيه والمتباذلين فيها) البذل هو العطاء يقول العلامة الشوكاني من 
تامل حديث المتحابين في الله ( الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم فقال ( المرء 
مع من احب) متفق عليه قال ومن تامل الحديث المتحابين في الله على منابر 
من نور يستعظم الاجر مع حقارة العمل ولكن المتامل يعلم ان التحاب في الله من 
اصعب الامور واشدها وهو نادر جدا ) لانه مترتب على بالايمان واذا فقد الايمان 
فقد الحب في الله 


؛- اتباع السنة ( فاتبعوني يحببكم الله) 
٥ه‏ العدل فالعدل العبد مامور به حتى مع نفسه فنهي عن الجلوس بين الشمس 

والظل وان يلبس نعل واحدةوالأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كان يمشي في نعليه وانقطع 
أحدهما فلا يمش في نعل واحدة والأخرى حافية واذا كان أحدكم في الفيء 
فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم ) وامر 
بالعدل مع اهله ففي الحديث وفي الحديث « "من كانت له امرأتان فمال إلى 
إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » متفق عليه وامر بالعدل مع اولاده 
كما في حديث روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن آباه أتى به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إني نحلت ابني هذا غلاما (أي وهبته 
عبدا کان عندي) فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله 
؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " [ رواه البخاري 
أنظر الفتح ۲٠٠/١‏ ]» وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
فاتقوا الله واعدلوا بین أولادکم" قال فرجع فرد عطیته [الفتح ۲٠٠/١‏ ]» 
وفي رواية " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " [صحيح مسلم نعم 
يجوز اعطاءه عطاء بسيط اما النحل فلا يجوز الا ان يعطي الجميع بعض 
الاباء من خلال تعاملهم مع ابناءه يحمل بعضهم على كراهية بعض وقد 
يدفعهم الى التقاطع او ارتكاب القتل يعقوب عليه السلام اظهر محبة ليوسف 
فقالوا ( ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ) 

النتيجة 

من احبه الله رزقه قلبا سليما فيكون بعيدا عن الرياء والنفاق وحب الثناء ومن 

احبه الله رزقه المسارعة الى فعل الخيرات والطاعات وترك المنكرات ومن احبه الله 

كره الشهوات والمنكرات والفحش والتفحش وكره تتبع عورات المسلمين ولا يحب 

اذيتهم ولا هتك استارهم 


فیکرمه الله بكرمات عظيمة کنت سمعه بصره يده ومعناه يوفقه في سمعه وبصره 


ويده ورجله فلا ينطق الا بذكر الله ولا يتحرك الا بامره فان هم بمعصية صرفها الله 
عنه وان هم بطاعة اعانه الله وان سال الله اعطاه وان استعاذ به قوله وما ترددت 


في شي ترددي في قبض عبدي المؤمن یکره الموت واکره مساءته 


هنا اخبر سبحانه انه يكره مسأة المؤمن واذا علمت ان الله يكره مساءة المسلمين 
فاحذر ان تسيء لأخوانك بلسانك او بغيره 


ومنه ان المؤمن یکره الموت والله یکره مساءته ولابد له من ذلك 


سئل شيخ الاسلام عن قوله ( فيما يروي عن رټّه عر وجلً: ((وما ترڌڏدت عن شيء 
أنا فاعله ترذدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته)): ما 
معنی تردد الله؟ 


فأجاب: 


هذا حديث شريف» قد رواه البخاريٌ من حديث أبي هريرة» وهو أشرف حديث روي 
في صفة الأولياءء وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إِنَ الله لا يوصف بالترذدء وإنما 
يتردد من لا يعلم عواقب الأمور» واللّه أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: إن الله 
يعامل معاملة المترذد. 


والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمَةَ 

منه ولا أفصح ولا أحسن بياناً منهء فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أَضلٍ الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباء بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام 
رسول الله ( عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدةء ولكنْ المتردد متا وإن كان 
ترذده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما وصف الله به نفسه 
بمنزلة ما يوصف به الواحد منا؛ فان الله ليس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» ثم هذا باطل؛ فان الواحد منًا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
لما في الفعلين من المصالح والمفاسد؛ فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه 
لما فيه من المفسدةء لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويْكرّه من 
وجه کما قیل: 


الشيب كره وكره أن أفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريهء بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة 
التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي ((الصّحيح)): ((حفت النار بالشّهوات»› 
وحُفت الجنَة بالمكاره)) وقال تعالى: [كتبَ عَلَيْكُمُ القتال وهو كُزْه لَكُمْ... الآية. 


ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث؛ فاته قال: ((لا يزال 
عبدي يتقَرّب إلى بالتوافل حتّى أحبّه))؛ فان العبد الذي هذا حاله صار محبوباً للحق 
محبَاً له يتقرًّب إليه أوّلاً بالفرائض وهو يحبُهاء ثم اجتهد في الوافل التي يحبُها 
ويحبٌ فاعلهاء فأتى بكلٍ ما يقدر عليه من محبوب الحق؛ فأحبّه الحقٌ لفعل محبوبه 
من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة بحيث يحب ما يحبّه محبوبه ويكره ما يكرهه 
محبوبه» والرَبٌ يكره أن يسوء عبده ومحبوبه؛ فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد 
من محاب محبوبه. 


والله سبحانه وتعالی قد قضی بالموت؛ فكل ما قضی به فهو یریده ولا ب منه» فالرَبٌ 
مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده وهي المساءة التي 
تحصل له بالموت؛ فصار الموت مراداً للحقٌ من وجه مكروهاً له من وجه»› وهذا 
حقيقة التردذدء وهو أن يكون الشنّيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً من وجهء وإن 
كان لا بد من ترجّح أحد الجانبين كما ترجّح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة 
مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت 
الكافر الذي یبعضه ویرید مساءته 

قلت معلقا على كلام شيخ الاسلام 


خلاصة الكلام ان تردد العبد لكونه لايعلم بعواقب الامور او لما في الفعل من 
المصلحة او المفسدة فتررد لذلك 

اما تردد الرب سبحانه فحقيقته انه اجتمع في الامر ما يحبه ویکرهه فهو قضی 
بالموت واراده واحبه لما سبق به قضاء وكاره لمسأة عبده فصار الموت مكروها 
من وجه ومراد من وجه اخر 


a 


الحديث التاسع والتلائون 
عن ابن عباس رضي الله عنهما › أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن 
الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ). 

حديث حسن › رواه ابن ماجه [ رقم : ٠٠٠٠١‏ ] والبيهقي [ ( السنن ) ۷ / ٣٠٠‏ 
] وغیرهما . 


هذا الحديث فيه بشارة للمؤمن 

قوله تجاوز أي عفا الله سبحانه عن امة محمدصلى الله عليه وسلم 

قوله الخطا 

( لاجناح عليكم فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) 

وفعل الخطا يرفع الاثم عن صاحبه ولكن قد يلزم بكفارة وقد لايلزم فترفع عنه 
العقوبة مثل قتل الخطا يرفع عنه الاثم ولكنه عليه كفارة وتحمل العاقلة ومن بينه 
وبينهم مناصرة ويجبر اهل القتيل عن مصيبتهم بالدية فاذا اخطا المؤمن وعمل 
مالایلیق وکان خطأه غير متعمد فليس عليه حرج 

قولة والنسيان 

اذا نسي وترك طاعة او فعل ذلك نسيانا لايؤاخذه الله لكن الفرض لايسقط بالنسيان 
يرفع عنه الاثم ويقضيه (في الحديث الصحيح قوله › صلى الله عليه وسلم (( من 
نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) وقراً قوله تعالى 
(( وأقم الصلاة لذكري )) [ رواه البخاري › برقم ٥۹۷‏ ومسلم في صفحة 4٤۷۷‏ 
وغيرهما عن أنس رضي الله عنه وكذلك اذا اكل او شرب وهو صائم نا سيا فليتم 
صیامه فالله اطعمه وسقاه 

قوله وما استکرهوا عليه 

( من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فمن فعل سيئة 
مكرها لا يؤاخذ لانه مسلوب الايرادة 

وهذا فضل من الله انه لايواخذنا بالخطا ولايواخذنا بالنسيان ولا يوّاخذنا بالاكراه 
وقد كلف بهذا من كان قبلنا عقوبة لهم وهذا فضل الله 


a 


الحد يث الأربعون 
عن ابن عمر رضي الله عنهما › قال : أخذ الرسول صلي الله علية وسلم 
بمنكبي › فقال : ( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ). وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح › وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء › وخذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك لموتك . 


رواه البخاري [ رقم : ٠٤١١‏ ]. 


هذا الحديث العظيم اصل في قصر الامل في الدنيا وان المؤمن لاينبغي له ان يتخذها 
وطنا ولا مسكننا فيطمئن فيها ولکن ينبغي له ان يكون فيها كانه على جناح سفر 
يهيء جهاز سفره للرحيل 

فالله جعل هذه الدنيا محدودة العمر وجعل اعمارنا فيها ايضا محددة الاجل وجعل 
النعم لها اجال تنتهي اليها فاحوالها متقلبه صحة ومرض وغنى وفقر وشبهت بانها 
ككرسي الحلاق فنحن نسكن في ديار اقوامَ قد بنوا شديداًء وجمعوا كثيراًء وأملوا 
بعيداًء فأصبح بنيانهم قبوراًء وأملهم غروراًء وجمعهم بوراً. قد ماتوا وهذه النعم 
لابد من استغلالها قبل فوات الاوان فعندنا نعم تحتاج الى شكر ومحن تحتاج الى 
صبر فمن صبر وشكر فقد فاز ومن كفر وجزع فقد خسر كما سياتي 

فمن رحل من الدنيا قبل الرحيل فقد فاز لكن كيف ذلك ينبغي ان ترحل قلوبنا الى 
الاخرة قبل ان نرحل اليها بارواحنا وابداننا 

ان الدنيا نشاهدها باعيينا ونستمتع بها ولكن الاخرة لم نشاهدها بقلوبنا فاذا اخذت 
الدنيا الإبصار والقلوب فماذا بقي للاخرة فعلى سبيل المثال فتنة الدنيا لوذهبت الى 
معرض السيارات وشاهدت سيارة جميلة ثم رجعت الى بيتك واخذت تصفها للناس 
وبقيت عالقة في ذهنك تصفها كانك تراها وقد فتنت بها وكذلك لو نظر رجلا نظرة 
مسمومة وبقيت صورت المراة عالقة في ذهنه فتصبح فتنة المال وفتنة النساء 
عالقة في ذهنة وهذه الفتنة هي التي تحجبك عن رؤية الاخرة وهي داء الغفلة التي 
بلي بها كثير من الناس فمرضت القلوب بسبب فتنة النساء وفتنة الدنيا والشيء اذا 
اجتمع فيه وصفين عظمت فيه الفتنة حلو المذاق ولذة العين وفيها روى مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إن الدنيا حلوة خضره وإن الله مستخلفكم فيها فناظز كيف تعملون فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»»› 

فياترى هل نحن احببنا الدنيا وركنا اليها واطمانينا بها وكنا عن الاخرة من الغافلين 
تعالوا نری كيف يکون حال من احب الدنيا 


) يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه عن العذاب ان يعمر‎ -١ 

۲- ( افرایت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا يوعدون ما اغنی عنهم ما 
كانوا يمتعون) وهذه اعظم ايه في القران نزلت في ازالة الداء العضال الا 
وهو طول الامل وقانا الله من شره 

ان الله جعل الدنيا عرض زائل ياكل منها البر والفاجر ثم يجازي الجميع 


فقال( لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد 
( 

نعم المؤمن ياكل والكافر ياكل 

المؤمن يشرب والكافر يشرب 

المؤمن يلبس والكافر يلبس 

للمؤمن فراش وللكافر فراش 

للمؤمن لحاف وللكافر لحاف 

والذين كفروا يتمتعون وياكلوا كما تاكل الانعام والنارمثوى لهم 

وهذا المتاع كله في الدنيا لكن في الاخرة يتغير الوضع تماما 

فالكافر كان يتمتع بالمتع في الدنيا لكنه يقال له في الاخرة ( ويوم يعرض الذين 

كفروا على الناراذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون 


عذاب الهون ) 
فیتبدل الطعام الى طعام من نار ( ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في 
البطون ) 


ويتبدل الشراب الى شراب من نار ( وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم 

ويتبدل اللباس الى ثياب من نار ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار) 
ويتبدل اللحاف الى لحاف من نار( لهم من فوقه ظللمن النار) ( ومن فوقهم 
غواش ) 

ويتبدل الفراش الى فراش من نار (لهم من جهنم مهاد ) 

هل احد يريد ان تكون عاقبة كذلك (فما اصبرهم على النار ) 


تالله لو عاش الفقى في ألفاً من الأعوام مالك أمره 
دهره متلعدب افيه ايلع 


ع ره 


متلذذاً فيهابكل كلا ولاترد عليه الهموم ساعة 
لخو هة بمبيت أول ليلة في قبره 


+ 


لاتعريه الهموم فيهامرة 
ماكان هذا كله في أن يفي 


لكن المؤمن اخذ نصيبه في الدنيا فاكل وشرب ولبس وتمتع بما احل الله له وقام 
بما امره الله به ففاز بنعيم الدنيا وثواب الاخرة يقول الله (مثل الجنة التي وعد 
المتقون فيها انهار من ماء غير اسن وانهار وانهار من خمر لذة للشاربين 
وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ) 
ولذلك ارشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم الى الدنيا عرض زائل ياكل منه البر 
والفاجر وقال معرضا بقصر المدة فيها ( مالي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا 
كمثل راكب قال في ظل شجرة تم راح وتركها ) رواه الامام احمد والترمذي 


طوبی لمن ترك الدنیا قبل أن تترکه وبنی قبره قبل أن يدخله وأرضی ربه قبل 


أن يلقاه 
.قوله وخذ من صحتك لمرضك 


لان الحياة فرص 

زر مستشفى المجانين لتعلم نعمة العقل فمن فقد عقله عاش على هامش الحياة 
واذا فقد العبد عقله عاش بلا تاريخ انسان بلا عقل يرفع عنه القلم فاستغل هذا 
النعمة فقد شرف الانسان على باقي الحيوانات فاذا صلح التحق بالملائكة واذا 
ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالحيوانات ( ان هم الا كالانعام ) 
زرالعيادات الصحية لتعلم نعم الصحة وانظر الى من فقد صحته لتعلم نعمة الله 
عليك 


زر السجن لترى من فقد حريته حتى تعلم نعمة الحرية لو حبست في بيتك يوم 
لضاقت بك الدنيا فاستغل نعمة الحرية 

رز المقابر لترى من فقد نعم الحياة وانقطع عمله الا من ثلاث فاستغل الحياة 
زر بلاد الكفار لترى من يعبد الحجر والبقر والشجر والاوثان ويعبد البشر وانت 
تسجد لله وحده ومن هنا من اخد بوصیه رسول الله ربح ومن ترکها خسر كفي 
صحيح الحاكم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اغتم 


خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك 
قبل شغلك وحياتك قبل موتك ) 


وفي الترمذي وحسنه عن ابي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال 
(بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الاالى فقر منسا وغنى مطغ او مرض 
مفسد او هرم مفند او موت مجهز او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة 
فالساعة ادهى وامر ) 


وفي هذا الحديث بين لنا نبينا الى اهمية المبادرة بالاعمال الصالحة لان حبل 
الدنيا مقطوع وللانسان فيها اعداء كثير يهجمون عليه ولا يدري في أي وقت 
هجومها وكذلك افات العمر كثيرة وقد تحول هذه الافات بينه وبين طاعة ربه 
واخبرنا انها سبع افات بعضها تعوق عن العمل الصالح وبعضها امورعامة 
لاينفع بعدها العمل 


اما الافات التي تشغل الانسان في خاصة نفسه فاربع من السبع 


-١‏ الفقر المنسي وهو الذي لا يصاحبه خير ولا ورع فان العبد اذا اشتد عليه 
الفقر لايبالي صاحبه بسبب فاقته على أي شيء وقع حلال ام حرام فيصرف 
همته عن العباده وينسيه صلاته ويغرس في قلبه جمع المال ولذا قيل كاد 
الفقر يكون كفرا وفي الحديث (اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ) رواه احمد وابو داود عن ابي 
بكرة 

۲- او غنى مطغ ( ان الانسان ليطغى ان راه استغنى ) لان الانسان بجهله 
وظلمه اذا احس بالغنى دعاه الى التمرد حتى على ربه وعلى خلقه وقد 
كان رسول الله يستعيذ بالله من غنى مطغي والسبب لان الغنى فتنه ويدعوا 
صاحبه الى الاشر والبطر والاختيال والفخر ورد الحق ( فاما من طغى واثر 
الحياة الدنيا ) صده ذلك عن الحق والعمل به وغالبا النعم يصاحبها الحسد 
والكبر ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ) 

۳- مرض مفسد أي يفسد عقله او بدنه فيصبح حبيس الفراش ولا يستطيع 
القيام بالطاعات ومعناه استغل صحتك خشية عارض مرض يلحقك او 
يصيبك فتعجز عن الطاعات رجل مريض في مستشفى النقاهة زاره احد 
الاخوة في شهر رمضان وكان غنيا فاصبه الفقر والمرض فلما راى الزوار 
بکی فاخذوا يهونون عليه فقال انا لابكي من اجل المرض ولكن ابكي لان 
الطبيب معني من الصيام واسمع الناس يصلون التراويح ولا استطيع فانا 
ابكی لذلك 

؛- هرم مفند يعني بادر بالعمل الصالح قبل كبر السن والشيخوخة والضعف 
والعجز ( الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد 
ضعف شيبة) ومنهم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 


ه- او موت مجهز أي يهجم عليه الموت فجأة لان الله قهر جميع المخلوقات 
بالموت ففي معحم الطبراني عن ابي امامة قال كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يتعوذ من موت الفجأة ) انظر المجمع ) 

لانه مظنة ان يكون الانسان على حالة سيئة فيختم له بسوء ومن هنا امرنا الله 

فقال ( ولاتموتن والاوانتم مسلمون ) معناه احرص على فعل الخير حتى اذا 
جاءك الموت ياتيك وانت على خصلة من خصال الخير 

٦‏ او الدجال فشر غائب 

لانه يفتن الناس ويجري الله على يديه فتن كثيرة هورجل من بني ادم يخرج في 

خفة من الدين وادبارمن العلم وسوء ذات بين وبغض من الناس خلقه الله 

ليكون محنة للناس في اخر الزمان ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ويدعي 
الربوبية ويخرج من خرسان اتباعه اليهود والتتاروجوههم كالمجان 
المطرقةوالاعراب والنساء صفته ورد في الحديث ( رجل قصيرافحج جعد 
اعور مطموس العين ليست بناتئة ولا حجراء فان لبس عليكم فاعلموا ان ربكم 
ليس باعور ) رواه ابو داود مكثه في الارض اربعون يوما يوم كسنة ويوم 
كشهر ويوم كجمعة وبقية ايامه كسائر الايام قال بن كثير مدة مقامه (سنة 
وشهران ونصف شهر ) سرعته في الارض كغيث استدبرته الريح لايدع بلد الا 
دخله الا مكة والمدينة على كل نقب منها ملك شاهر سيفه لشرف هاتين 
البقعتين وقد خلق الله على يديه خوارق كثيرة يامر السماء فتمطر والارض 
فتنبت ويمر على الخربات فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل في 
فتن كثيرة وعظيمة قال عنها رسول الله ( ان المؤمن لياتيه وهويحسب انه مؤمن 
فيتبعه مما يبعث الله به من الشبهات ) وفي حديث عمران ( من سمع به فليناً 
عنه ) ومن فتنة ان يمر على الحي فيكذبونه فتموت ماشيتهم ويمر بالحي 
فيصدقونه فيامر السماء ان تمطر حتى لايبقى من الارض شيئا الا وطنئه الا مكة 
والمدينة فعلى كل نقب منها ملك شاهرة السيوف فيتوجه الى المدينة حتى ينزل 
عند الظريب الاحمر عند سبخة الجرفيقول لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا قصر احمد والمدينة لها سبعة ابواب فترجف المدينة ثلاث رجفات فلا يبقى 
منافق ولا منافقة الا خرج اليه فتنفي خبثها ويخرج اليه اعظم الناس توحيدا 
وفي رواية يخرج اليه رجل هو خير الناس فيقول انت عدو الله وانت الدجال 
الكذاب فيقول لأصحابه اریتم ان قتلته ثم احييته هل تشكون في امري فيقتله 
حتى يجعله جزلتين ويمشيء بينهما ثم يقوم قم فيقول الرجل المؤمن والله ما 
ازددت فيك الا بول صيرة فيريد ان يقتله فلا يسلط عليه ثم يتوجه الى الشام 
ويحاصر عباد الله المؤمنين بجامع دمشق حتى يشتد الامر على المؤمنين 
ويسمعون قبيل الفجر صوت جاءكم الغوث فيقولون هذا صوت شبعان وينزل 
ابن مريم عند اذان الفجر عند المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق بين عباءة 
مهرودتين يعني مخططه واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطا براسه قطر 


منه کالجمان أي البرد واذا رفع راسه کأنه خرج من دیماس يعني کأنه اغتسلولا 
يحل لكافر يجد نفسه الا مات ونفسه ينتهي مد بصره فاذا رای الدجال عيس ابن 
مريم يذوب كما يذوب الملح في الماء فيهرب فيطلبه عيس حتى يدركه بباب لد 
قرب مدينة القدس فيقتله عند عقبة افيق 

ويبطل الله امره ویقتله عيسى عليه السلام 

۷- قولة او الساعة 

الدجال والساعة من الايات العامة يقول الله ( والساعة ادهى وامر ) ان لكل 
کائن حي علامات تظهر دنو اجله وقرب ساعته 


فاذا اراد الله يدمر هذا الکون ارسل ریح تقبض روح کل مؤمن حتی لایبقی الا 
شرار الناس وعليهم تقوم الساعه ففي صحيح مسلم عن ابي هريرة مركوعا ( 
ان الله يبعث ريحا من اليمن الين من الحرير فلا تدع احد في قلبه حبة ايمان الا 
قبضته ) وفي رواية لعبد الله بن عمرو ( ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام 
فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبضته 
) زاد ابن عمر ( حتی لو دخا احدکم في کبد جبل لدخلت عليه لتقبضه ) 

اما كيفية القبض 

تاخذهم من تحت اباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم 

صفات الريح 

باردة رائحتها كريح المسك مسها مس الحرير 

فاذا خلت الارض ممن يقول لااله الا الله بقي شرار الناس يتهارجون في الطرقات 
تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة فيأمر الله النافخ وهو اسرافيل ان ينفخ ( فاذا 
نفخ في الصور فصعق من في السموات والارض الا من شاء الله ( حتى ان 
الرجل يحلب اللقحة فما يصل الى فيه وان الرجلان يتبيعان الثوب فما يتبيعانه 
حتى تقوم الساعة فينفخ النافخ فيصاب الكون بخلخلة وتنحل روابطه وتتناثر 
الكواب ويدمر الكون كله اما الانسان الذي يزعم انه سيد الكون ويتطاول على 
خالقه فعندما يشاهد هذه الاهوال يفقد صوابه ويصبح كالفراش المبثوث كانه 
مجنون في حمقه وخفة عقله 

يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم 

واذا قامت الساعة يلتقي الاولون والاخرون ويلتقي اهل الارض واهل السماء 
ويلتقي الرب والعبد ويلتقي العامل وعمله ويلتقي الظالم والمظلوم وتلتقي 
الشمس والقمر فذلك يوم التلاق 


نسال الله الذي قضى وحكم بان الناس يحشرون حفاة عراه وعنده يختصمو 
يرزقنا الامن في القبور والامن يوم البعث والنشور 


الحد يث الحادي والأربعون 
عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما › قال : قال رسول 
الله صلي الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتي يكون هواه تبعا لما جئت به ). 


حديث حسن صحيح . رويناه في كتاب ( الحجة ) باسناد صحيح . 


هذا الحديث وان كان فيه مقال ولكن الامام النووي صححه ويشهد له القران ( حتى 


يحكموك فیما شجر بینهم ) 
فهذا الحديث جعل الهوى بمعنى المحبة والمراد محبة الحق والانقياد له 
وفیه فوائد 


-١‏ ان معنى الحديث ان الانسان لايكون مومنا كامل الايمان الواجب حتى تكون 
محبته تابعة لما جاء به رسول الله فیحب ما امر به ویکره ما نهی عنه 
ولذلك يحتاج الناس في السنة الى ثلاثة مور 

الاولى : السؤال عن السنة قيل لابن عباس كيف اصبحت عالما فقال بلسان 

سؤول وقلب عقول 

الثانية: اذا علمت بالسنة فاذعن لها وسلم فكم من اناس علموا السنة فما رفعوا 

بها راسا وطلبوا العلل حتى ضلوا واضلوا وحرموا خير السنة ان علمنا الحكمة 

فهذا خير وان لم نعلمها فمن الله الامر وعلى رسولنا البلاغ وعلينا التسليم 
والاذعان 

الثالثة: مرتبة العمل فقد يرزق العبد العلم والتسليم ويحرم العمل ولذلك تجد 

المصليان احدهما حريص على السنة فيكتب له الدرجات بحسب تمسكه بالسنة 

والاخر يؤدي الصلاة بقدر ما تبرأ به ذمته فكم من انسان رزقوا العلم وحرموا 
العمل تسال الرجل عن حكم تارك الصلاة فيقول كافر ويذكر الحديث وتراه لايصلي 
تسال المراة عن حكم الحجاب فتذكر الاية ولا تتحجب حرموا العمل 


نسال الله العلم بالسنة والعمل بها والحياة عليها والممات عليها والحشر في 

زمرة اهلها اللهم اجعلنا ممن تعلم وعمل ودعا الى ما عمل به وعلمه وارزقنا 

الصدق معك ومعك خلقك 

- من الناس من اذا تعلم السنة هلك قالوا كيف يهلك قال يتعلم السنة من اجل 
ان يترکها لا من اجل ان يعمل بها فتراه يقول هذه سنة وهذا واجب وهذا 
ركن فاذا علم انها سنة عزم على تركها مع ان السلف كانوا حريصين على 
العمل بالسنة واتباع هديه ويكفي في فضيلة السنة قوله تعالى ( وان 
تطیعوه تهتدوا ) 


۳- جميع المعاصي تنشا من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله 
فالشیطان يحاربنا باستخدام الهوى فهو مع الهوى لا يفارقه › ومعالجة 
الهوى بمخالفته ( وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم 
لي فلا تلومني ولوموا انفسكم ) فلو جاء الشيطان شخصا ونفسه صاحبة 
هوى وعرض عليه اللعب بالكرة وهو مولع بحبها فبمجرد أن يعرض عليه 
الشيطان الخروج إلى الملعب تراه يسارع ولا يمانع وبدون تردد ولا تذمر 
ولكن لو جاء الشيطان رجلا أخر ليست نفسه صاحبة هوى وعرض عليه 
اللعب بالكرة وهو يكرهها تراه يرفض وبشده فالشيطان ليس له سلطان 
على الإنسان الاان يدعوه فقط فهوى النفس يعين الشيطان على الإنسان 
فمن أراد أن يحارب الشيطان فليترك الاستجابة لداعي الهوى . فإذا تصورنا 
أن أكبر عدو لنا هي أنفسنا كيف فتعالوا لنرى كيف ورد التحذير من هوى 
النفس في القران ) ( وكذلك سولت لي نفسي ) ( بل سولت لكم انفسكم ) 
فطوعت له نفسه قتل اخيه ) ( فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون 
اهوانهم ) 

فاذا استقامت النفس اندحرت عنها جميع الاعداء بما فيها الهوى فسل الله صباحا 

مساء ان يعطي نفسك تقواها وان یزکیها انه خير من يزکيها والح على الله 

؛- وكذلك البدع تنشا من تقديم الهوى على الشرع ولهذا يسمى اهل البدع اهل 
الاهواء وسبب هذه المحدثات امران ذكره شيخنا الطحان 

الاول : الجهل والثاني سوء القصد وفساد الايرادة 

فاذا كان سبب الخلاف هو الجهل فسرعان ما يزول الخلاف 

اما اذا كان سبب الخلاف سوء قصد وفساد نية فلا يمكن ان يزول الخلاف يقول 

الله ( فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهوائهم ) وقال ( فانهم لايكذبونك 

ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ) ( ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون 
ولو جائتهم كل اية حتى يرو العذاب الاليم ) واخبرنا بانه لو فتح للذين خبثت 
نياتهم بابا في السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن 

قوم مسحورون ) 

بل اخبرنا ربنا انه لو شق القمر واظهر لهم الحق وصدق رسوله لكذبوه وقالوا 

سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اهوائهم ) 

واخبرنا ربنا بان الكفار ومن يسير على شاكلتهم يجادلون بالباطل ليدحضوا به 

الحق ولذلك اذا اجتمعت مع انسان بينك وبينه خلاف في امر ما فاذا كنت تريد 

الحق وهو يريد الحق لاينتهي المجلس الا وتتفقان على امر ولا تمضي لاحظات 
الا وتصلان الى الحق لان الكل يريد الهدى وقد جعل الله تعالى للهدى معالم اعظم 
من منارات المساجد ليهتدي بها من اراد الهدى وقد امرنا ربنا باتباع الصراط 
المستقيم ولزومه ومن لاوازم امر الله لنا باتباع الصراط المستقيم ان ينصب لنا 


دلائل على هذا الصراط لنتبعه فالحق واضح انما يحتاج الى تخليه القلب من 
الهوى فاذا اجتمعنا لوجه الله زال الخلاف اما اذا اجتمعنا وكان سبب الخلاف 
سوء القصد فهذا لايزول ولا ينتهي الخلاف فيه 


ومن هنا نهينا عن مناظرة المبتدعتة لان الخلاف بيننا وبينهم مبناه على سوء 
القصد وفساد النية فهم ضلوا على علم 

ولما اجتمع شيخ الاسلام في المناظرة مع دجاجلة البطائحية والمتكلمين وعقد 
مجلس في بلاد الشام ومجلس في مصر وكان اشدها مجلس مصر فاجتمع 
المتكلمين وقالوا تعال الى المناظرة فقال لهم اخوشيخ الاسلام شرف الدين 
كلامنا مع اهل السنة وانا اكتب لكم ابياتا من سيرة عنترة واحاديث من 
الصحيحين واذا استطعتم ان تميزوا بين هذا وهذا ندخل معكم في مناظرة واما 
انتم لاتعرفون سيرة عنترة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف سنتناظر 
معكم ) فلايمكن المناظرة معكم الا اذا زال الخبث من قلوبكم 

وقصة الشيخ ابن حميد رحمه الله عندما جاءه الشيعة ليناظروه قال نناظر وهذا 
امر واجب ديني بيننا وبينكم اذا كنا نريد الله والدار الاخرة فنتناقش لنزيل الخلاف 
فيما بيننا وبينكم ولكن قبل المناقشة اذا اختلفنا في المناقشة فما الحكم بيننا 
وبينكم يقرون بالصحيحين قالوا لا فقال كيف نتناظر وانتم لاتقرون بصحاح السنة 
ونحن رنقر بكتابكم الكافي وغيره وعليه لايمكن المناظرة بيننا وبينكم ) 

واذا عرف هذا 

فالمخالف للحق اما ان يكون عاصيا واما ان يكون مبتدعا 

فالعاصي تجره معصيته بسبب شهوته او غفلته او غضبه الى الوقوع في 
المعصية 

اما المبتدع فهذا الذي فسدت نيته وقصده 

وشبه العاصي بشارب المخدرات وشبه المبتدع بشارب الخمر فضرر صاحب 
المخدرات على نفسه ويصاب بالخسة والجبن ويخاف من ظله وخياله فالامة 
سلمت من شره اما المبتدع صاحب الفكر الفاسد فضرره على الناس كبير 
فعندما يسكر يسب ويشتم ويريد ان يقتل وهكذا المبتدع يجتري على الامة يضللها 
ويستحل الزنا والحرير والخمر والمعازف ويسعى الى نشر الفساد وهو على 
ضلال فخطر البدعة على الامة اعظم من خطر المعاصي فالمبتدع يفرق كلمة 
الامة يتتبع السقطات ويضخمها ويستخف بعلماء المسلمين ويوهن فتاویهم 
ويتربص باهل الخير الدوائر وان يقولوا تسمع لقولهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم 
الله انى يؤفكون) انتهى كلام الطحان حفظه الله 


له 


a 


فكل صاحب بدعة وهوى وضلال حينما يثر الخلاف انا غرضة التشويش واثارة 
الفتنة ومهما كان الرد عليه مفحما فانه لايقبله ( ولو جاءتهم كل ية ) ( ولئن 
اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين 


وعليه فالمعاصي والبدع انما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ورسوله 


الحد يث الثاني والأربعون 


عن انس رضي الله عنه › قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ( 
قال الله تعالى : يا ابن ادم ! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالي › يا ابن آدم ! لو بلغت ذنوبك عنان السماء › ثم استغفرتني 
غفرت لك › يا ابن آدم ! إنك لو اتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ).رواه الترمذي [ رقم : ٠٠٤٠٠١‏ ] وقال : حديث 


هذا الحديث العظيم اشتمل على ثلاثة امور عظيمة يحصل بها المغفرة 

احدها : الدعاء مع الرجاء ( اللهم اني ادعوك وارجوك واحسن الظن بك ) كما في 
هذا الحديث ( انك ما دعوتني وجوتني ) واذا اجتمع معه حسن الظن كان فيه خيرا 
كبير ( اللهم اني احسن الظن بك فانك قلت ( انا عند حسن ظن عبدي بي فاليظن بي 
ما يشاء ) حديث صحيح ففي حالة المرض ودنوى الاجل يغلب حسن الظن وفي حالة 
الصحة والعافيه يغلب جانب الخوف فيعمل العمل فيرجوا ثواب الله ويخاف عقاب الله 
اما من حسن ظن الظن بالله مع المعاصي فهو اعترار بل سوء ظن بالله ( وذلكم ظنكم 
الذي ظننتم بربكم فارداكم ) 

فما احسن قول الداعي ( اللهم اني ادعوك وارجوك واحسن الظن بك ياحي يا قيوم 
ان تفتح لي ابواب مغفرتك ورحمتك فاني اقف تائبا معتذرا ) 

هناك موانع للدعاء ينبغي الحذر منها 


-١ 


۳ 
٤ 


عدم غفلة القلب اثناء الدعاء ( ان الله لايقبل دعاء من قلب غافل لاه ) 
رواه الترمذي وعند احمد (( ان الله لاإيستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب 
غافل) 

عدم الاستعجال يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء لآستبطاء 
الاجابة ففي الحديث في الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول 
دعوت فلم يستجب لي )وقال سفيان بن عيينة: لا يمنعن أحدكم من الدعاء 
ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجابه بقوله سبحانه -: ( أجيب دعوة 
الداعي ) يدعو الداعي فلا يجاب دعاؤه فيترك الدعاء 

عدم اكل الحرام 

الدعاء مع اليقين بالاجابة فمن رزقه الله اليقين رزق الاجابة ففي الحديث 
( ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة ) رواه الترمذي 


قال العلامة الحليمي رحمه الله تعالى في(المنهاج): 


لا ينبغي للمسلم ترك الدعاء و روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 


النبي صلى الله عليه سلم قال: (( إذا فُتحَ على العبد الدعاء فليدغ ربّه فإن الله 


يستجیب له)). وروی الترمذي عن ابن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم:((من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمةء و 
ما سئل الله شيئاً أحبَ إليه من أن يُسأل العافية)) 

و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( إن الدعاء ينفع مما نزل» و مما 
لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء)). 

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى 
ثلاث : إما ذنب يغفر له و إما خير يسجل له و إما خير يدخر له)). 

و قال رسول الله صلی الله عليه و سلم: (( سلوا الله تعالى من فضله فإن الله 
تعالى يحب أن يسأل و أفضل العبادة انتظار الفرج)). 

و قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( إني لا أحمل هم الإجابة و لكن هم 
الدعاءء فإذا أتممت الدعاء - علمت أن الإجابة معه). و في (الحلية) عن جابر 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (( و الذي نفسي بيده إن 
العبد ليدعو الله و هو عليه غضبان فيعرض عنه › ثم يدعوه فيعرض عنه › 
فیقول سبحانه لملائکته : آبی عبدي أن يدعو غيري فقد استحیيت منه › يدعوني 
و أعرض عنه أشهدكم أني قد استجبت له )).و روى الترمذي عن عبد الله بن 
مسعود قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (( من نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك 


الله له برزق عاجل أو آجل)). ويوشك أي يسرع 


السبب الثاني للمغفرة الاستفغار ولو عظمت الذنوب وهو على قسمين 

الاول الاستغفار المقترن بالتوبة فالاستغفار طلب المغفرة باللسان والتوبة اقلاع 
عن الذنب 

النوع الثاني استغفار اللسان مع عدم اقلاع عن الذنب تحت المشيئة وقد يكون 
الاصرار مانعا من الاجابة وافضل انواع الاستفغار سيد الاستغفار لانه اشتمل 
على الثناء على الرب والاعتراف بالعبودية والذنب ثم سال المغفرة ( اللهم انت 
ربي لااله الا انت خلقتني ) االحديث رواه البخاري من قاله موقنا فمات دخل 
الجنة 

السبب الثالث تحقيق التوحيد وهو السبب الاعظم في مفغرة الذنبوب والتوحيد 
ان تصرف حق الله لله ولا تصرفه لأحد غيره وليس معناها ترددها فقط باللسان 
والناس فيها درجات منهم من نور لااله الا الله في قلبه مثل الشمس ومنهم من 
نورها كالسراج ومن يحسن ذكره هنا فضائل كلمة التوحيد 

وعند أبي يعلى في المسند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيقول 
الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار £ 

وفي المسند وابن ماجة عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لااله 
إلا الله لاتترك ذنبا ولا يسبقها عملا ) وفي مسند البزار وغيره» عن عياض 
الأنصاري» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال :(إن "لا إله إلا الله" كلمة 


حق على الله كريمةء ولها من الله مكان» وهي كلمة جمعت وشركت» فمن قالها 


صادقا أدخله الله الجنة» ومن قالها كاذبا أحرزت ماله» وحقنت دمه»ء ولقي الله 


فحاسبه» وهي مفتاح الجنة -كما تقدم- وهي ثمن الجنة )قاله الحسن . 


وهي توجب المغفرةء في المسند عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت( :أن النبى- 
الله عليه وسلم- قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيدي وقولوا: لا اله الال فرفطا أيدينا شاعة ثم وت ا 


أحسن ا( )قال أبو ذر: قلت يا رسول الله wer‏ 


يقربنى من الجنة ويباعدنى من النارء قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة» فانها عشر أمثالهاء قلت: يا رسول اللهء لا إله 


إلا اله من الحسنات» قال: هى أحسن الحسنات وهي تمحو الذنوب والخطايا )وقي سنن ابن ماجه» عن أم 
هانئ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال"( :ل إله إلا لله " لا تترك ذنباء ولا يسبقها عمل )_ 


رئي بعض السلف بعد موته في المنام» فسئل عن حالهم فقال. ما أبقت "لا إله إلا 
الله " شيئا. وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال لأصحابه :( جددوا إيمانكمء قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا "لا إله إلا الله " 


)وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن ولو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن . 


وفي المسند عن عبد الله بن عمرو» عن النبي -صلى الله عليه وسلم( -أن نوحا قال 
لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا اللهء فان السماوات السبع والأرضين السبع لو كن 
حلقة مبهمة قصمتهن "لا إله إلا الله .")وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو -رضي 
الله تعالى عنهما-. عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قا :(إن موسى -عليه السلام- 
قال: يا رب» علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به»› قال: يا موسى» قل" :لا إله إلا الله 
" قال: يا رب» كل عبادك يقولون هذاء قال: قل: "لا إله إلا الله " فقال: لا إله إلا 
آنت» إنما أريد شيئا تخصني به» قال: يا موسى» لو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري» والأرضين السبع في كفةء و "لا إله إلا الله " في كفة مالت بهن" لا إله إلا 
الله .") 


ولذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما في حديث السجلات والبطاقة» وقد خرجه أحمد 
والنسائي والترمذي» وأيضا من حديث عبد الله بن عمرو» عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وهي التي تخرق الحجب كلهاء حتى تصل إلى الله -عز وجل .- 


وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما-» عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال( :ل اله إلا الله لیس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه) وفيه أيضا عن أبي 


هريرة -رضي الله تعالى عنه-» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال( :ما قال عبد: 
"ل إله إلا الله" مخلصاء إلا فتحت له أبواب السماءء حتى تفضى إلى العرش» ما اجتنبت الكبائر ) . 


ويروی عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما۔ مرفوعا (ما من شيء إلا وبينه 
وبين الله حجاب» إلا قول: "لا إله إلا الله " كما أن شفتيك لا تحجبهاء كذلك لا يحجبها 
شيء حتى تنتهي إلى الله -عز وجل ۔) 


وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش. وهي التي 
ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه . 


خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- آنه قال :من قال" :۷ إله لا الله وحده» لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شىء 
قدیر "مخلصا د روحه» مصدقا د قلبه ولسانه› الا فتق الله له السماء تی ینظر | قا من أهل الأرض» و ة 


لعبد نظر الله اليه أن يعطيه سؤله )_ 


وهي الكلمة التي يصدق الله قائلهاء كما خرجه النساني والترمذي وابن حبان» من 
حدیث ى هريرة وأبي سعيد -رضي الله تعالى عنهما-عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال( :إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر» صدقه ربه وقال: لا إله إلا ناء وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله 


إلا الله وحده» يقول الله: لا إله إلا أنا وحدى» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء قال اللّه: لا إله إلا أنا وحدى لا 
شريك لى» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد, قال الله: لا إله إلا أناء لى الملك ولى الحمدء وإذا 


الحديث ثلاثة واريعون 


اخرج الامام ابو داود عن ابن عمر قال سمعت رسول الله يقول ( اذا تبايعتم بالعينة 
واخذتم اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى 
ترجعوا الى دينكم ) 
وفي رواية ( اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا اذناب البقر 
وتركوا الجهاد ادخل الله عليم ذلا لايرفعه حتى يراجعوا دينهم ( رواه احمد وصححه 
الالباني 


هذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمة 
الاحتيال على اكل الحرام 


حب الدنيا 


ترك الجهاد 
قوله العينة 


العينة هي عودة عين المال الى البائع والسبب في ذلك لان المشتري يشتري السعلة 
وهو لايريد شراءها لانه لايجد احدا يقرضه بسبب البخل والشح وذهاب الشيم 
والنجدة والمرؤة ولهذا بدا في الرواية الثانية ( اذا ضن الناس بالدرهم ) وسبب ذلك 
ذهب الوفاء فلا وفاء فمن الناس من تعطيه مالك فلا يرده عليك الا بفتنة 

فيظطر المشتري الى الاحتيال على الحرام 


قيل لابن عباس رجل اشترى حريرة بمئة دينار مؤجل ثم اشراها البائع ب٠٠‏ حاضر 
فقال اوه ( اتقوا الله ان الله لايخادع ) 


وفي الحديث ( ياتي على الناس زمان ياكلون الربا بالبيع ) فروى ابن بطة بإسناده 
عن الأوزاعي عن النبي وهذا وإن كان مرسلاً فإنه صالح للاعتقاد به بالاتفاق وذكره 
ابن القيم في اغاثة اللهفان وضعفه الالباني في غاية المرام 

وفي بعض الحديث : يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء 
: يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها › والسحت بالهدية › والقتل بالرهبة › 
والزنى بالنكاح › والربا بالبيع . فكأن المستحل هنا رأى أن المانع [ ص: ٠٤١۹‏ ] 
هو الاسم ; فنقل المحرم إلى اسم آخر › حتى يرتفع ذلك المانع فيحل له 

والقاعدة الشرعية 

ان الوسيلة الى الحرام حرام والناس يحتالون على ثلاث كبائر الزنا والخمر والربا 
اما الخمر ففي الحديث ( ليستحلن طائفة من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) 
رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في غاية 
المرام ص ٠ ۲٠‏ وفي السلسلة الصحيحة ٠١١/١‏ . 


لان الكفار يسمون الخمر شرابا روحيا وتغير الاسم لايغير المسمى لكنه عندنا 
معشر المسلمين يطلق عليها ام الخبائث والمسلمون يعرفون غذاء الروح انه في 
طاعة الله واداء حقوقه اما المعاصي لاتزيده الا بلاء 

اما الزنا فيستحلونه كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم( ليكونن من 
أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هذا حديث صحيح أخرجه 
البخاري في صحيحه محتجا به وعلقه تعليقا مجزوما به فقال : باب ما جاء فيمن 


يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (وقد ظهر في الاونة الاخيرة ما يسمى بالزواج 
العرفي تزوج المراة نفسها بغير ولي ولا شهود وهذا زواج زنى لحديث( (لانكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة › وصححه 

او الزواج عن طريق عقد الاجارة لمدة محدده فيتزوج المراة لمدة اسبوع ويقولون 
عنه زواج وهو زنی 

وكذلك التيس المستعار يطلق الرجل زوجته ثم يندم على ذلك فيقال له لاتحل لك حتى 
تنكح زوجا غيرك فيتفق مع رجل على ان يتزوجها ثم يطلقها وفي الحديث ( لعن 
الله المحل والمحلل له ) 

صورة هذا لزواج سليمة فالعقد سليم فيه ولي وشاهدين ولكن الرجل المستعار ما 
اراد النكاح انما اراد التحليل فلعن 

وكذلك الربا ما اراد البيع وانما اراد المال 

ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الامة من الاحتيال في اكل الحرام فقال ( 
لاترتكبوا ما ارتكبت اليهود تستحلون المحارم بادنى الحيل ) ( لعن الله اليهود حرم 
عليهم شحوم الميته فجملوه أي اذابوه ثم باعوه واكلوا ثمنه ) 


وحديث اصحاب السبت حينما لعنوا بسبب الاحتيال حينما خدو الاخاديد وحجزوا 
الحيتان يوم السبت واخذوها يوم الاحد 


قوله واخذوا باذناب البقر 


سبب اكل الحرام والاحتيال عليه شدة حرص الناس على الدنيا وحبهم لها فيجري 
الناس وراء الدنيا على حساب دينهم ولذلك قال ( ويلقى في قلوبهم الوهن قالوا 
وما الوهن يارسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ) 

قوله 

تركتم الجهاد 

الجهاد له ثلاثة عشر مرتبة 

المرتبة الاولى جهاد النفس اربع 

١-تعلم‏ الدين 

العمل به 

۳-الدعوة اليه 


-٤‏ الصبر على ذلك 
المرتبة الثانيه جهاد الشياطين 
٥-بترك‏ الشهوات 
-٦‏ الحذر من الشبهات 
المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين 
۷- بالمال 
۸-بالنفس 
٩-بالید‏ 


١‏ - باللسان 
اخص شيء في جهاد الكفار باليد واخص شيء في جهاد المنافقين اللسان 


المرتبة الرابع جهاد اهل البدع والمنكرات 

۱-بالید 

۲ - باللسان 

۳- بالقلب 

ففي الحدیث ( من رای منكم منكرا فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ) رواه مسلم 

خلاصة الكلام 

اذا احتال الناس على الحرام بشتى صورة وجروا وراء الدنيا على حساب دينهم 
وتركوا مراتب الجهاد فسنة الله لاتتغير 


سلط الله عليهم ذلا حتى يراجعوا او يرجعوا الى دينهم ( ان الله لايغيرما بقوم 
حتی يغیروا ما بانفسهم ) 


الحديث الربع والأربعون 
عن المقدام بن معد يكرب قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول :( 
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه › بحسب ابن آدم أکلات يقمن صلبه › فإن کان 
لا محالة › فثلث لطعامه › وثلث لشرابه › وثلث لنفسه ). 

رواه أحمد [ رقم : ٠١١ / ٤‏ ] › والترمذي [ رقم : ۲۳۸۰ ] › وابن ماجه [ رقم 
: ۹ ] » وقال الترمذي حديث حسن . 


اما سبب الحديث لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من 
الفواكه فواقع الناس في الفواكه فمغثتهم الحمى فشكوا الى رسول الله فقال الحمى 
رائد الموت وسجن الله في الارض وقطعة من النار فاذا اخذتكم فبردوا بالماء في 
اشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين ) يعني المغرب والعشاء ففعلوا ذلك فذهبت 
عنهم 

قال العلماء 

هذا الحديث اصل جامع لأصول الطب كلها ولو اخذ الناس به لسلموا من الامراض 
وتعطلت الصيادلة ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 

لان اصل كل داء من التخمة وما كثرت الامراض ولا تنوعت الا بسبب التخمة 
يقول طبيب العرب الحارث بن كلده ٠‏ الحمية بيت الدواء والبطنة راس الداء 
قال رجل لأبن عمر اتيك بجوارش فقال واي شيء هي فقال شيء يهضم الطعام فقال 
ما شبعت منذو اسلمت 

اذا اخذ الناس بالمنهج القراني والمنهج النبوي في الطعام حصلوا على خيري الدنيا 
والاخرة 

فاما المنهج القراني فيقول الله ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لايحب المسرفين) 
فامر الله بالاكل والشرب ونهى عن الاسراف قال ابن عباس جمع الله الطب في هذه 
الاية 

وأما المنهج النبوي ففي الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ( كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا 
مخيلة رواه أحمدء 

واذا خالف الناس المنهج القراني والنبوي كان ذلك سببا في مرض القلوب ومرض 
الابدان 


اما مرض القلوب فما هي العلاقة بين الاكل والشرب وقساوة القلب قال العلماء 
كثرة الاكل تقسي القلوب ومن قل طعامه رزقه الله الفهم وصفاء القلب ورقته ومن 
كثر اكله اورثه الاشر والبطر ولهذا بين الله الحكمة من الصيام بانها تورث التقوى 
( لعلكم تتقون ) فالتقوى تحصل بقلة الطعام والشراب ومفهوم الاية ان كثرة الشبع 
لاتحصل معها التقوى وقد امر رسول الله العاجز عن الزواج بالصيام ( فعيه 
بالصوم فانه له وجاء ) رواه الجماعة عن ابن مسعود لانه اذا صام ضيق على 
عدوه الشيطان لانه يجري منه مجری الدم فاذا صام کسره الصيام فيضعف سلطان 
الشيطان عليه واذا شبع قوي سلطان الشيطان عليه فتكثر هواجيسه بعد الشبع 
قال الطماء من ضط بطنه ضط دبنة ومن ملك جوغه ملك الأخاان الصالدة 
يقول سليمان الداراني 

النفس اذا جاعت وعطشت صفا القلب ورق واذا شبعت ورويت عمي القلب مفتاح 
الدنيا الشبع ومفتاح الاخرة الجوع ومن اراد ان يرق قلبه وتغزر عينه فلياكل 
واليشرب في نصف بطنه 

ولهذا ندب رسول الله الى تقليل الطعام ( بحسب ابن ادم اكلات يقمن صلبه )رواه 
الترمذي وفي الصحيحين ( المؤمن ياكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء 
) والمراد ان المؤمن ياكل باداب الشرع فياكل في معي واحد والكافر ياكل بمقتضى 
الشهوة والنهم فياكل في سبعة امعاء ماذا يصنعون بالحديث الذي ينفي الإيمان عن 
هذا النوع المنهوم من الناس؟ فقد روى البخاري:٠/٠۲۰‏ › عن سفيان ابن عمرو 
(کان ابو نهيك رجلا اکولا فقال له ابن عمر آنه قال:(إن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ! فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله). وعند 
مسلم عن ابي هريرة ضاف رسول الله صلی الله عليه وسلم ضيف وهو کافر فامر 
له بشاة فحلبت فشرب حلابھا ثم اخری ثم اخری حتی شرب حلاب سبع شیاة ثم 
اصبح فاسلم فامر له بشاۃة فشرب حلابھا ثم باخری فلم یستتمها ) وهو جهجاه 


الغفاري 

اما اصضرار الشبع على البدن 

فكثيرة جدا ومتنوعة واضرار فضول الطعام على البدن كثيرة وهي سبب لجميع 
الامراض 


والانسان مامور بالمحافظة على صحة البدن ليعبد الله بهذا البدن ( اللهم متعنا 
باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقیتنا ) 


ولهذا الانسان بحاجة ماسة الى الاستفراغات الخمسة 


-١‏ الحجامة وافضلها يوم السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون لان 
الدم في يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يهيج في الايام 
البيض فيستحب له صيامها ثم في الايام السابع عشر فما بعدها يتخثر الدم 
والسبب ان كريات الدم تعمل اربعة اشهر ثم تموت وينتهى مفعولها وتتجدد 
كريات جديده فاذا عمل الحجامة في الايام المذكورة اعلاه خرج الدم الفاسد 

۲- التقيء ويكون في الصيف اسهل لخروجه اما الشتاء فيصعب وهو مفيد 
لانه حينما تهيج نفسك وتريد التقيء فتستفرغ ما في بطنك يخرج الداء 

۳- المسهلات كالعسل والسنا وغيرها مفيدة لغسل المعدة ( اربع من الشفاء 
شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وانهى امتي عن الكي ) رواه البخاري 
فيجعل الكي اخر علاج لانه يفسد عروق 

-٤‏ العرق وهو اخراج الاملاح والسكريات من الجسد مع الجهد العضلي ولهذا 
يستحب للعبد ممارسة الرياضة فقد ذكر ابن القيم اربع من الشفاء ( المشي 
والحجامة والسعوط ) والمشي المفيد ما زاد فوق ساعة 

٥‏ السعوط وهو عود هندي وأقوى السعوط هو ( القسط الهندي ) › وهو يؤثر 
على الجن والشياطين وعود القسط الهندي الاحمر ويباع في علب صغيرة 
معدنية أنصحكم بالقسط شرابا و بخورا و سعوطا كالاستنشاق لمن عنده 
مس ملعقة صغيرة من مطحون القسط في فنجان ماء أو عصير و تشرب 
منه بعد كل فرض صلاة .او بخورا أن تتبخر به قبل المغرب مع الرقية 

سعوطا ملعقة صغيرة في فنجان ماء و يدخل في الأنف كما هو حال الإستنشاق 
بالوضوء 

خلاصة الكلام يقول ابن عثيمين 

كلما جعت فكل لكن لا تملأ بطنك يقول صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ( ما كنا 

نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لانشبع ) لان الاكل المعقول تعطي راحة للبدن 

والجوع المفرط المنهك يضر بالبدن كالرجيم وخصوصا الاطفال في مرحلة النمو 


ثلاث مهلكات للوریى وداعية السقام الى السقام 
مداومة وطء ومدامة وادخال الطعام على الطعام 
المدامة هي الخمر 


فكثرة الطعام تفسد وقلة التغذية تهلك ايضا والناس ياكلون المحنطات والمعلبات 
وقد ذهبت فائدتها فيملؤن بطونهم من هذه المحنطات لكن بدون فائدة احرص 
على اكل الطازج دون الرجوع للمعلبات والمثلجات لقلة الفائدة 

عافية الجسم في قلة الطعام وعافية القلب في قلة الاثام 


الحديث الخامس والأربعون 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( 
ألابع من كن فيه كان منافقا » وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب › وإذا وعد أخلف › وإذا خاصم فجر › وإذا 
عاهد غدر ) .رواه البخاري [ رقم : ١‏ ] › ومسلم [ رقم : ٠۸‏ ] . وعن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية 
المنافق ثلاث؛ إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان متفق عليه 


لما فسدت علاقتنا مع الله فسدت علاقتنا مع الناس لكن كيف 

ترفع الامانة والمودة بين الناس في اخر الزمان فلا يفون بعهد ولا وعد انما هو 
خوان اثيم والسبب في ذلك فساد العلاقة مع الله ففسدت العلاقةا مع الناس روى 
الامام الطبري عن عمير بن اسحاق قال ( كنا نتحدث ان اول ما يرفع من الناس 
الالفة واول ما يرفع بينهم وبين ربهم الخشوع ) روى الامام ابو يعلى وهو في 
المجمع ج۷عن ابي هريرة مرفوعا ( اول ما يرفع من هذه الامة الحياء والامانة 
واخر ما يبقى الصلاة ) ويصلي اقوام ولا خلاق لهم ) وعند ابن ابي شيبة الخرائطي 
في مکارم الاخلاق ( واخر ما يبقى الصلاة وليصلين اقواما لادين لهم ) فقال ابو 
هريرة فاسالوهما من الله ان يوفقكم للحياء والامانة 


وفي المجمع ج۷ عن ابي امامة مرفوعا (٠‏ لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة 
فكلما نقضت عروة تشبت الناس بالتي بعدها اولها نقضا الحكم واخرخها الصلاة ) 
هذه الاحاديث تبين لنا فساد العلاقة مع الله فقد يصلي ويصوم واذا ائتمن خان 
وهذا الحديث ذكر خمس خصال 


"إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد 
غدر" عند مسلم من علامات المنافق بين أنها من علامات المنافق. 


والنفاق ماخوذ من فعل حيوان يسمى الجربوع وهو من الحيوانات المكرة جدا يجعل 
له نفقا في الارض واذا وصل الى نهايته ابقى قشرة في الارض رقيقة غير مكشوفة 
فاذا طرد دخل في النفق وخرج من النفق الاخر فاطلق فعله على افعال المنافقين 
يظهرون الخير ويبطنون الشر ( وما يخدعون الا انفسهم ) 

النفاق الذي قل أن ينجوا منه احد وهو صلاح الظاهر وفساد الباطن والنفاق يكون 
في القلب ( يرضونكم بافواههم ) ( ومن الناس من يعجبك قوله ) ( وان يقولوا 


تسمع لقوله ) يظهر انه امين وهو خائن يعدك وهو مبطن عدم الوفاء بالوعد تعال 
غدا وهو یعلم انه لن يفي خوان اثيم 
ظاهره يدعي الحق وهو في الباطن يعلم انه كاذب يقول لك ما عندنا الان امكانية 
وتعال غدا لتحصل على غرضك او ياخذ رقمك ويظهر الاهتمام بك وقد يرسلك على 
شخص ویيتصل عليه ویقول له صرفه او قد یتصل على صاحبه یا فلان سوف ارسل 
لك فلان والاخر طيب ارسله وابشر وكلاهما متفقان على ذلك 
تعرض الفتن على القلوب حتى تصبح قلبين اسود وابيض الحديث 
فأما النفاق فقد خافه الصحابة على أنفسهم خوفا شديدا مع ما لهم من الأعمال 
الصالحة كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها( إذا ائتمن خان 
وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ) . المشكلة أن من اتصف بهذه 
الخصال الأربع كان منافقا خالصا لأنه جمع جميع أعمال النفاق العملي. 

أما قوله إذا انتمن خان لان أداء الأمانة إيمان وتضييعها نفاق وعصيان 
والخيانة دليل على سوء البطانة والأمانة ليست هي حفظ العارية بل تدخل في كل 
صغيرة وكبيرة في الدين والدنيا ومن أعظم الخيانة خيانة الله ورسوله والكذب 
عليهما والتقول على العلماء بما لم يقولوا. 

ومنها ترك الأولاد والبنات يسرحون ويمرحون كيفما يشاءون ويسهرون 
على المحرمات وكله خيانة للأمانة وكذلك خروج الأب للصلاة بالمسجد وترك أبناءه 
بالبيت نائمين ومنها إفشاء أسرار الزوجين سواء إذا حصلت بينهم خصومة أو 
التحدث بما يحصل بينهم من العشرة والسبب في ضياع الأمانة أنها لما فسد ت 
علاقتنا مع الله فسدت علاقتنا مع الناس لأنه ما من عبد يؤدي حق الله إلا أدى حقوق 
عباده 

أما قوله وإذا حدث كذب لان كل معصية وكل بلية تنشأً من الكذب واذا ترك 
العبد الكذب فقد قفل على نفسه معاصي كثيرة ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام ( 
إياكم والكذب فانه يهدي إلى الفجور) بل انه من ابرز خصال النفاق العملي . 

أما قوله وإذا عاهد غدر فالبعض على سيبل المثال إذا أراد ان يتوب اخذ 
على نفسه العهود والمواثيق على ان لا يعود الى تلك المعصية ثم يغلبه هواه فيعود 
فاحرص على الا تعاهد الله على ترك المعاصي لان العهد مسؤّل ومن نقض العهد 
يخشى عليه النفاق ومن خدع الشيطان لكثير من ضعاف الإيمان انه لما يوقعهم 
بمعصية فبمجرد أن يجدوا نشوة الهداية يعاهدون الله على ترك تلك المعصية 
ويعطون الله من أنفسهم عهودا مغلظة ثم يستدرجهم الشيطان حتى ربما أغواهم 
فوقعوا في المعاصي مرة أخرى ثم يقول لهم أنت منافق أين العهود والمواثيق حتى 
يقنطه من رحمة الله ولذلك نقول للجميع احرص على الا تعاهد الله على ترك المعاصي 


لان العهد مسئول» ولكن إذا كنت تريد أن تتوب فتب بدون عهد فان الله يتوب عليك 
»وابذل الأسباب في البعد عن المعاصي فان عدت فتب مرة أخرى › كالذي يتوضأ ثم 
ينقض وضوءه فانه يعود يتوضاأً حتى ولو تاب في اليوم سبعين مرة بشروطها فان 
الله يتوب عليه. 

وأما قوله وإذا خاصم فجر نسأل الله العافية فإذا وقعت خصومة بينه وبين 
غيره فجر والفجور في الخصومة على قسمين :- 

-١‏ يجحد ما کان عليه. 

۲- أن يدعي ما ليس له . 
ولذلك إذا قدر لك أن تصلح بين شخصين وكان احدهم فاجرا كان الأمر من الصعوبة 
بمكان لان المؤمن ممكن تخوفه بالله فيخاف ولكن إذا كان فاجرا فلا شك أن يتجراً 
على الله والعياذ بالله ونسأل الله أن يطهر قلوبنا من (النفاق والشك والشرك والرياء 


الحديث السادس والأربعون 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( لو 
أنكم توكلون علي الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير › تغدو خماصا › وتروح 
بطانا ). رواه أحمد [ رقم : ٠١ /١‏ و ٠١‏ ] › والترمذي [ رقم : ۲۳٤٤‏ ] › 
والنسائي في ( الكبرى ) كما في (التحفة) [ رقم : ۸/ ۷۹ ] › وابن ماجه [ رقم : 
٤‏ ] . وصححه ابن حبان ۷۳١(‏ ) › والحاكم ٠» ۳۸ / ٤‏ وقال الترمذي : 
حسن صحیيح . 


هذا الحديث اصل التوكل وانه من اعظم الاسباب التي يستجلب بها الرزق 

والتوكل على الله أجمع أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها لما ينشاً عنه 
من الأعمال الصالحة والقوة النفسية والرضى بما يكون واليقين الثابت وسكون 
القلب وطمأنينة النفس ( الك حاجة يا ابراهيم فقال اما اليك فلا واما الى الله فحسبنا 
الله ونعم الوكيل) 

ثبت في الصحيحين (ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف لا يدري 
أبو حازم آیهما قال متماسکون آخذ بعضهم بعضا لا یدخل أولهم حتی یدخل آخرهم 
وجوههم على صورة القمر ليلة البدر ) 

وعندالبخاري ( يَذځل اة من آم زمره هُمْ سَبْعُون ألا ثضيءُ وُجُوهُهُم إضاءة القَمَرِ ليله الَذرِ) 
وفي الصحيحين قال حصين بن عبدالرحمن 

كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت آنا ثم قلت 
أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فماذا صنعت قلت استرقيت قال فما حملك 
على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي فقال وما حدتكم الشعبي قلت حدثنا عن بريدة 
بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة فقال قد أحسن من انتهى 
إلى ما سمع ولكن حدثنا بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي 
الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد 
إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم 
وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر 
فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم 


الڏِينَ لا يَستزقونَ ولا يَتَطيَرُونَ وَلا يَْتَوُونَ وَعَلى رَبَهمْ يوون .. ". رواه البخاري 
٠١‏ فقام عكاشة بن محصن فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام 
رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة 


هذه الاحاديث جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصف الذي يستحقون به 
دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب تحقيق التوحيد فلا يسالون الناس شيئا 

قوله 

ولا يسترقون 

طلب الرقية من الغيرجائز وقد اذن فيها رسول الله فقال لما عرضت عليه الرقى ( 
لاباس بها مالم تكن شركا )رواه مسلم واستاذن الصحابة رسول الله في الرقية فقال 
( من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه ) رواه الامام احمد ومسلم 

ورقی جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ففي الصحیح ( ان جبریل اتی رسول 
الله فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم فقال ( بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من 
شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك ) لکن نبینا لم يطلب منه انما 
ساله ثم رقاه 

وكذلك عائشة رضي الله عنها لما رقت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعوذات 
لكن نبينا لم يطلب منها ولم يسترق وعليه من طلب الرقية من الغير جاز له لكنه 
مكروه لانه سؤال للغير وهذا ينافي كمال التوكل 

العجيب ان راوي الحديث سعيد بن جبير لما لدغ في يده اليمنى اقسمت عليه امه 
ليسترقي فاعطاهم يده اليسرى ليبر بقسمها 

والتوكل الكامل انه لا يطلب من احد شيئا ففي الحديث في مسند الامام احمدعن 
ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من يضمن لي واحدة واضمن له 
الجنة قال قلت انا يارسول الله قال( لاتسال الناس شيئا ) فبايعة ستة من الصحابة 
منهم ثوبان وكان السوط يسقط من احدهم وهو على البعير فينيخه حتى ياخذه وما 
يقول لاحد ناولنيه 

قوله ولا یکتوون 

الكي جائز من الكراهة لانه عذاب بالنار وعند البخاري عن ابن عباس ثلاث من 
الشفاء ( والحجامة تخرج الدم الفاسد والكي يجعل اخر علاج لانه يفسد بعض 
العروق وهو ينافي كمال التوكل ثبت في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر ان عمران 
بن الحصين عندما استوطن البصرة واصيب واصيب بمرض انتفاخ البطن سقي 


بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة كل ذلك يعرض عليه الكي فیأبی ان يكتوى حتى 
كان قبل وفاته بسنتين فاكتوى وكانت الملائكة تسلم عليه وكان مجاب الدعوة فلما 
اشير عليه بالكي اكتوى ففارقته الملائكة وما عادت اليه الا بعد ما زال اثر الكي 
فقيل له بعد ذلك لو دعوت الله ليفرج عنك قال لو تعلمون ما اعلم اخشى ان شفيت 
ان تبتعد عني الملائكة) فالملائكة كانت تسلك عليه فلما اكتوى من البواسير انقطعت 
عنه فلما ترك الکي رجعت 

وعليه فالذي يكوي ويرقي يعتبر محسن ولكن الكلام في حق من يسال الغير ويعتقد 
النفع فيهم ومن طلب من الغير ذلك حصل عنده نوع من الاعتماد على الغير شاء ام 
ابی 

قوله 

الطيرة هي التشاؤم وهي تكون في الحيوانات والطير واللايام والشهور ولا نحدد 
شیئا بعینه حتی لانفتح باب تشاؤم 

والطيرة من عقائد الجاهلية الفاسدة فاذا اراد احدهم ان يسافر حرك الطير فان 
ذهبت يمين تفل وان ذهبت شمالا تطير وهي لاتعلم الغيب ولا الخيروهي نوع شرك 
لان ينسب الخير والشر لهذه الاشيئا والضر والنفع كله بيد الله ولا يعلم عواقب 
الامور الا الله 

والطيرة محرمة وهي شرك والفأل جائز مع ان الفال من الطيرة ففي الحديث الطيرة 
شرك واحسنها الفال وهي الكلمة الطيبة يسمعها 

لكن السوال لماذ الطيرة محرمة والفال جائز 

لان الطيرة توقع شر وبلاء وفيها سوء ظن بالله وكما قيل من صاح من علة مات 
منها والفال توقع خير وهو حسن ظن بالله ( يقول الله ( انا عند حسن ظن عبدي بي 
) وکما قیل تفال بالخیر تجده 

فالخير والشر والنفع والضر كله بيد الله ( ان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله 
وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عندالله ) 

ولكن ان جاءك خير فالله الذي اعطاك وان جاءك شر فمن نفسك أي بسبب معاصيك 
فالطيرة شرك اصغر ينافي كمال التوكل 

قوله وعلی ربهم یتوکلون 


ومن تيقن ان الله وحده هو النافع والضار والمعطي والمانع فانه لايخاف ولا يرجوا 
الا الله وحده ولا يظهر صدق التوكل الا عند الشدائد 


واذا علمنا ان جميع المخلوقات لاتتحرك الا باذن الله ولو شاء الله لعطلها فلا تتحرك 
الا باذن الله 


فالتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب النفع ودفع الضر مع الاخذ بالاسباب 
والناس قد وقعوا في هذا الامر على طرفي نقيض 


منهم من عطل الاسباب واعتمد على الله فقد وهذا متواكل وعاجز لان الله ربط كل 
عمل في الدنيا بالسببية ( ثم اتبع سببا ) ( وهزي اتليك بجذع النخلة ) 


ومنهم من اعتمد على الاسباب ولم يعتمد على الله وجعلها نافعة وضارة بذاتها وهذا 
مشرك لان الاسباب وحدها ولا تكفي لان النتائج بيد الله 


والموحد اعتمد على الله بقلبه مع الاخذ بالاسباب 


ومن هنا نضرب خمسة امثلة لننتقل من العلم النظري وكيف نحقق التوكل في 
واقعنا اولا الزواج 


رجل سال الله في حصول الولد لكنه لم يتزوج فهنا عطل السبب 


ورجل اخر تزوج وطلب من الله الذرية ورزقه الله باولاد فهنا اعتمد على الله 
وبذل السبب 


ورجل اخر تزوج وطلب من الله الذرية ولم يحصل على الذرية مع انه اعتمد 
على الله وبذل السبب لكن النتائج بيد الله 


٦ 


-۷ 


-۸ 


الزرع افرايتم ما تحرثون ) قد تبذر فلا تنبت واذا تولها الله نبتت 


موسى عليه السلام امره الله ان يضرب البحر فانفلق ولو باشر احدنا البحر 
وضربه بالعصا ما ينفلق حتی ولو ضربه بعصا موسى لانها ليست هي 
التي فلقت البحر انها سبب والله هو الذي فلقه 


هود يتحدى امة كاملة بالتوكل ( فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون ) فما 
استطاعوا ان يفعلوا شیئا لان نواصیهم بيد الله 

اعضاء الانسان منهم ما يتحرك اختياريا منها ما يتحرك بدون اختيار كالقلب 
والرئة وجعل الله اعضاء تتحرك بارادة كالعين واليد والرجل وغيرها 


رو رق ل ورد رف ف اة وا ت وم اا 
ويهزه ويقول يا محمد من يمنعك مني فيقول الله ( فيعطل الله حركة يدة ويسقط 
السيف من يده 


وقصة بلعام اعجب من هذا وكان مجاب الدعوة ورد ذكره في قوله ( واتل عليهم 
نبأ الذين ايتناه اياتنا ) الاعراف وجاءه قومه وطلبوا منه ان يدعوا على موسى 
وجيشه فقال هؤلاء جند الله وعباده المؤمنين ما يستجيب الله لي فيهم فما زالوا 
به ختی رکب الحمار وصعد الجبل ونادی ربه وهو یرید ان یدعوا على موسی 
وجيشه فانقلب لسانه بالدعاء لهم فقالوا له انت تدعوا لهم فقال اما استطيع 
فقالوا ادعوا لنا فعداء عليهم والله غالب على امره 

كذلك قصة كفار قريش حينما طمس الله ابصارهم يقول الله ( ولو نشاؤا لطمسنا 
اعینهم ) ( ولو نشاؤوا لمسخناهم على مكانتهم ) 


خلاصة الامر جميع المخلوقات لاتتحرك الا باذن الله ولو شاء الله لعطلها ولا 
تتحرك الا باذن الله 


فكم من سحرة ارادوا ان يسحروا الناس فما استطاعوا وكم من اناس ارادوا ان 
يصيبوا الناس بالعين فما استطاعوا فوالله لو ايقنا حقا ان كل ما يجري في الكون 
بارادة الله ما خفنا الا من الله 


اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك 


فكما ان التوكل مطلوب في تحقيق امور الدنيا فهو مطلوب ايضا في تحقيق 
امور الدين ففي اخر اية في سورة هود ( وله غيب السموات والارض واليه 
يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه ) وهذا شعيب ( ان اريد الا الاصلاح ما 
استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ) وتوكل على الحي الذي 
لايموت ) ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ) 


اللهم اني توكلت عليك في ان تحيي قلبي وقولي وفعلي وديني ودنياي وتكملها 
وتتممها ولا تكلني الى نفسي طرفة عين انك جواد كريم 


a 


الحديث السابع والاربعون 
شرح حديث حذيفة بن اليمان 
وسميته القلائد الحسان شرح حديث حذيفة بن اليمان وقد اخترت رواية الامام 
البخاري عن حذيفة أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت يا 
رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر 
قال نعم قلت وهل بعد الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم 
يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر منهم قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا 
قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك 


الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك . 


بداية نحن في فتن عظيمة فتن بها الكبير والصغير والعالم والمتعلم وقد بدأت تطل 
علينا وان كانت من قبل ولكنها ظهرت الآن ظهورا فاضحا مع تداعي الامم 
واصبحنا فريقين داعاة على ابواب الجنة الثمانية فطوبي لمن جعله الله مفتاحا 
للخير مغلاقا للشر ودعاة على ابواب النار السبعة لكل باب منهم جزء مقسوم 
وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير وكل فتنة لها اسباب ومن اعظم 
اسبابها اعراض الناس عن الدين لقد ابتلينا بالفقر والجوع والخوف وثبت كثير 
من الناس على دينهم ولم يتنازلوا عنه ولا عن اعراضهم ثم ابتلوا بفتنة السراء 
وفتحت عليهم الدنيا التي خشيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( آآلفقر 
تخافون والذي نفسي بيد لفتحن عليكم الدنيا حتى لايزيغ قلب احدكم الا هي ( 
آآلفقر تخافون والذي نفسي بيد لتفتحن عليكم الدنيا حتى لايزيغ قلب احدكم الا 
هي) لقد كفرت النعم على جميع المستويات الا من رحم ربك ومن تامل احوال 
المسلمين وجدهم اذا فتحت عليهم الدنيا فرطوا في امر الله وتنكبوا الجادة واننا 
اذا رجعنا الى ديننا صارت الفتن خيرفي حقنا فمن قاومها فقد اهتدى وتغلب على 
نفسه وشياطين الانس والجن ومن لم يقاوم واستسلم ضل وفتن 

وقد يتساءل متساءل فيقول فلماذا بلينا بالفتن والجواب كله بسبب امتحان الله لنا 
لينظر مدى امتثال المكلف ومدى تعلقه بربه وارتباطه به هل يؤثر الحياة الدنيا ام 
يوئر الدارالاخرة وينظر مدى تمسك الامة بدينها 

والعلاج ان يحرص كل واحد فينا على صلاح نفسه والبعد عن الفتن ( من سمع 


بالدجال فليناً عنه فان الرجل ياتيه وهو يظن الا يفتن فيفتن مما معه من الفتن مع 
على صلاح من تحت يده في بیت او مسجد او عمل او مد درسة بحسب قدرته 


حتى تنجوا الامة اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا وان نفتن في ديننا 
ونعوذ بك ان نكتسب خطيئة محبطة او ذدنبا لاتغفره واذا عرف هذا فتعالوا لنسمع 
حديث الرجل المتخصص في هذا الباب من اصحاب نبينا حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه وقال عن نفسه ( لقداخبرني رسول الله صلی الله عليه وسلم بما هو کائن 
الى ان تقوم الساعة فما من شيء الا قد سألته الااني لم اساله عما يخرج اهل 
المدينة من المدينة ) وقد اجاب عليه ابو هريرة امراء السوء واعظم حديث ينبغي 
الوقوف عنده هذا الحديث الذي سياتي وقد جمع الالباني زوائد حديث حذيفة في 
السلسلة في المجلد السادس 


شرح الحديث 


هذا الحديث علم من اعلام النبوة بين فيه رسول الله حال الامة هذه الامة وتعاقب 
الخير والشر عليها 

اما قولة ٠‏ كان الناس يسالون رسول الله عن الخير ليعملوا به وكنت اساله عن 
الشرلأتقيه لان الانسان بين امرين خيرا يعمله او شرا يتقيه وعلل ذلك بقولة 
مخافة ان يدركني والامر الثاني ( سالته عن الشر كيما اعرفه فاتقيه 

قولة انا كنا في جاهلية وشر 

كان الناس في جاهليه جهلاء وعماية عمياء في عقائدهم ومعاملاتهم وعباداتهم 


كانوا يعبدون الاشجار والاحجار والاصنام وكان السلب والنهب والقتل وكانت 
الحروب والغزو والزنا والربا وشرب الخمور وياكلون الميته ويقطعون الارحام 


فعم الفساد على وجه الارض فنظر الله الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم 
الا بقايا من اهل الكتاب فرحمهم الله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم (وما ارسلناك 
الا رحمة للعالمين ) 

ليخرجهم من ظلمات الجاهلية والجهل الى نور الاسلام والايمان 

فعبد الله وحده وتحقق ثلاثة امور عظيم 

فتحول الخوف الى امن فأمن الناس على دمائهم واعراضهم واموالهم فلا سرقة 
وتحولت العداوة والبغضاء الى محبة لان الايمان موقوف على المحبة 


وتحولت الفرقة والاختلاف الى وحدة واجتماع 


وصلحت الارض بالتوحيد والطاعة يقول الله( ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها 
( 


فالارض تصلح بالطاعة وتفسد بالمعاصي 


فالاسلام خير والجاهلية شر قال عمر ( تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشاأً 
في الاسلام من لايعف الجاهلية 


فاذا عمرت الارض بالطاعة حصلت الالفة والاجتماع ( ان الذين امنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ) 


واذا عمرت الارض بالمعاصي حصلت الفرقة والعداوة ( فلما نسوا ما ذكروا به 
اغرينا بينهم العداوة والببغضاء ) 


قولة فجاء الله بهذا الخير على يديك معناه جاء الله بهذا الدين الذي اجتمع فيه 
خيري الدنيا والاخرة على يدي نبينا صلى الله عليه وسلم 


قولة فهل بعد هذا الخير من شر فقال نعم وفي رواية ( فتنة واختلاف ) وفي رواية 
السيف يعني القتال قلت فما العصمة منه فقال السيف ) كما في قولة وان طائفتان 


وقد كان عمر يحول بين الخير الاول والشر الثاني لان عمر رضي الله عنه حينماقال 
ايام خلافته ايكم يحدثنا عن الفتنة وكان حذيفة جالسا فقال حذيفة فتنة الرجل في 
اهله وماله وجاره فقال لا تلك فتنة تكفرها الصلاة والصدقة والامر بالمعروف 
ولكن حدثنا عن الفتنة التي تموج موج البحارفقال يامير المؤمنين بينك وبينها بابا 
مغلقا فقال يفتح الباب او يكسر فقال بل يكسر فقال ذلك احرى الا يغلق فسل عن 
الباب فقال عمر ) 


وهذا يدل على عدم خروج الفتن في زمان عمر والشر في الحديث هو قتل عمر 
ثم تلاه قتل عثمان وحصل ما حصل بعده من الفتن العظيمة فاصبح اناس يلعنون 
اصحاب نبينا واناس يترضون عنهم من ذلك اليوم الى يومنا 


قوله فهل بعد هذا الشر من خير فقال نعم خير وفيه دخن فقلت وما دخنه فقال قوم 
يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر وفي رواية قلت ما 
دخنه فقال ائمة لايهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي تعرف منهم وتنكر فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين على جثمان الانس ) 


وفي رواية قلت ما دخنة قال ( هدنة على دخن وجماعة على قذى فيها ٩‏ وفي 
رواية جماعة على اقذاء وهدنة على دخن ) فقلت ما دخنه فقال لاترجع قلوب 
اقوام على الذي كانت عليه ) 


معناه ان الخير الثاني فيه دخن لانه يبقي فيه شر من الشر الذي قبله والسبب لانه 
خير جاء بعد شر فلا يكون صافي بل يبقى للشر فيه اثر فترى الشخص ليس على 
حالة واحدة فترى عنده طاعات ومعاصي 


قال القاضي عياض ( الشر الاول الفتن التي وقعت في عهد عثمان والخير الذي 
بعده وفيه دخن هو ما حصل بخلافة عمر بن عبدالعزيز وتوفي (۲١٠٠ه)‏ اما 
دخنة فهو الائمة الذين جاؤا بعده فيهم المتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعوا 
الى البدعة ويعمل بالجور 


وقال الخضير خير وفيه دخن قوم يستنون بغير سنتي قال سبب ذلك اما حرصهم 
الزائد على الخير واما بسبب غفلتهم فدخل عليه الدخن فخلطوا المشروع بغير 
المشروع او بما ادخلوا من البدع 


خلاصة الكلام الدخن فسر بالحقد وفساد القلوب كما في قوله لاترجع قلوب اقوام 
على ما كانت ) والامر الثاني خلط الخير بالشر ونتيجة الكدر تفسد القلوب ويدب 
اليها داء الامم 

قولة فهل بعد هذا الخير من شر فقال نعم (فتن على ابوابها دعاة الى النار من 
اجابهم قذفوه فيها وفي رواية فتنة عمياء صماء عليها دعاة على ابواب جهنم من 
اجابهم قذفوه فیها ) 

أي ان هناك اناس يد عون الناس للمعاصي 


اولا الضلال ليس له حد وكل عصر تظهر فيه فرق ودعوات ضالة يقول الشيخ 
محمد حسن الدوو(دعاة على ابواب النارثلاث اقسام) قلت قديما وحديثا 


منهم من دعا الى الكفر والالحاد وانتم تشاهدون الشيوعية والقومية والاشتراكية 
وغيرها من الدعوات الضالة المخالفة للكتاب والسنة 


ومنهم من دعا الى الفواحش كلها كالمخدرات والمسكرات والزنا والسرقة ويدعون 
الى الخروج عن طاعة الزوج وغيرها 

ومنهم من دعا الى افساد الاخلاق باخلاقهم واعمالهم لا باقوالهم قلت ( 
كالمسلسلات والفنانين والمغنين ونحوهم ) وعليه فهم قسمين دعاة الى فتنة 
الشهوات ودعاة الى فتنة الشبهات ولبسوا الحق بالباطل 


وهذه الدعوات على اوسع نطاق حتى دخلوا البيوت واستمع اليهم الرجال والنساء 
والصغار والكبار وحصل منهم بلاء عظيم قاتلهم الله انى يؤفكون 


قولة صفهم لنا قال هم من بني جلدتنا 
اشارة الى ان الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون لنا لانه قال ( فيهم رجال 


قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس ) 
(ويدخل فيهم الرويبضة الرجل التافه الخسيس يتكلم في امر العامة ) 
قولة فما تامرني 


ارشده الى اعتزال تلك الفرق كلها وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة 


قال عليك بجماعة المسلمين وهي الحق ولا يراد بالجماعة عموم الناس وعامتهم 
لانه في حديث العرباض الثامن والعشرون سبق بيان المراد بالجماعة بانها كما 
قال صلى الله عليه وسلم ( من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي ) وقد 
سبق بيانه مما يغني عن ايعادته والفائدة الزم الحق وتلزم امام الناس 

قولة فان لم يكن لهم امام فقال اعتزل تلك الفرق كلها هذا اذا لم يكن لهم امام 
قولة لو ان ياتيك الموت وانت عاض على اصل شجرة فيه اشارة الى حديث ( 
يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر 
بدينه من الفتن ) رواه البخاري 

نعم اذا لم يكن لك اثر وخير في الناس ولم تستطع النفع فلا اقل من ان تنجوا 
بنفسك كما في الحديث (أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك" 
[الترمذي» وصححه الألباني]) 

وفي حديث ابي ثعلبه الخشني متى اترك الامر بالمعروف فذكر هذا الحديث عن 
أبي أَمَيةَ الشعباني قال: تَيْث أبا ثعلبة الحُشَبِيٌ رضي الله عنهء فَقَلث: يا أبا ثعلبة 


كيف تصنغ في هذه الآية؟ قال: َيه آيَة؟ فَلْتُ: : قول الله تعالی: لا يَضرُكُم مَنَ ضل 
إا اهَتَديْتُمْ قال: أمَا والله لقد سسأت عنها خَبيراء سسأت عنها رَسُول الله صلى الله 


عليه وسلم فقال: بل انتمروا بالمعروف وتتاهَوا عن المُنكر» حتى إذا رَأيْتَ شَحَاً 


مطاعا هوى قبع وذنيا مُؤْثرَة وإغجَاب كل ذي رأي برايه فيك نفيك ودع 
مر العام فإنّ مِنْ وَرَانكم أيّاماء الصْبْر يهن مل فض على الجَْرء إلعاملِ فيهِن 
مثل اجر خَمسين رَجُل يَعْمَلُونَ مئل عَمَلِه قالٌ: زادني غیره: قيل: ياازسنول اله 
ارک و را کسی 


عندها عليك بخويصة نفسك وهذا في حالة عدم وجود اثر وقبول من الناس 


a 


الحديث الثامن واربعون 
اخرج الامام احمد والترمذي عن معد بن جبل» قال : احتبس عنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس › 
فخرج سريعا فثوب بالصلاة » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في 
صلاته ‏ فلما سلم قال لنا : على مصافكم كما أنتم › ثم انتقل إلينا ثم قال : أما إني 
سأحدتكم ما حبسني عنكم الغداة : إني قمت في الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي 
> فنعست في صلاتي حتى استثقلت ‏ فإذا آنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة 
]ص [ 62 :فقال : يا محمد . قلت : لبيك . قال : فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : 
ما أدري ثلاثا . قال : فرأیته وضع کفه بين كتفي › فوجدت برد آنامله بين ثديي › 
فتجلى لي كل شيء › وعرفت . ثم قال : يا محمد . قلت : لبيك › قال : فيم يختصم 
الملا الأعلى ؟ قلت : في الكفارات . قال : ما هن ؟ قلت مشي الأقدام إلى الحسنات 
> والجلوس في المساجد بعد الصلوات › وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال : 
وما الحسنات ؟ قلت : إطعام الطعام › ولين الكلام › والصلاة والناس نيام . قال : 
سل . قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات › وترك المنكرات ›» وحب المساكين . 
وأن تغفر لي وترحمني › وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون › أسألك حبك 
وحب من يحبك » وحب عمل يقرب إلى حبك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: إنها حق فادرسوها ثم تعلموها ) 


جمع هذه الحديث من المعارف والحكم الشي الكثير 

قولهاحتبس عنا رسول الله 

فيد دلیل على ان رسول الله لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح الى قرب طلوع 
الشمس وانما من عادته التغليس بها وكان احيانا يسفر بها 

قوله خرج مسرعا 

مع ان الاصل الخروج وعليه السكينة والوقار 

خشية خروج الوقت لانه ضاق 

قوله فثوب بالصلاة 

أي امر المؤذن بالاقامة ويؤخذ منه ان المؤذن لا يقيم حتى يأذن له الامام ففي 
الحديث (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واعف عن المؤذنين) رواه 
الترمذي وابو داود عن ابي هريرة 

قولة فصلی فتجوز في صلاته 


خشية خروج الوقت 

قوله اني ساحدثكم ما حبسني عنكم هذه الغداة 

ينبغي لمن كان له فضل ومكانه بيان عذرة لناس عند التاخراوفي مواضع الشبهات 
كماحديث ((عن صفية قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره 
ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد 
فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قالا سبحان الله يا رسول الله قال 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو 
قال شرا ))وأخرجه البخاري ومسلم 

قوله اني قمت البارحة اصلي فصليت ما قدر لي 

يؤخذ منه ان العالم ينبغي ان تكون له علاقة مع الله وصلة وتعبد بقيام الليل ولا 
يكن من الغافلين 

قوله فنعست في صلاة حتی استثقلت 

يؤخذ منه ان من نام بعد تهجده فرای رؤيا تسره فان ذلك بشرى له وفي الاثر من 
مراسيل الحسن ( اذا نام العبد وهو ساجد باهى الله به الملائكة يقول انظروا الى 
عبدي جسده في طاعتي وروحه عندي ) 

قوله فرایت ربي 

رؤية الله على ف فسمین 

بالعين المجردة والرؤيا المنامية قرره شيخنا الطحان 

اما رؤية الله بالعين المجردة في الدنيا فلا يمكن لبشر غير نبينا صلى الله عليه وسلم 
ان يرى الله في الدنيا مهما بلغ في الصلاح يقول الله عن نبيه موسى ( رب ارني 
انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ) ثبت 
في صحیح مسلم عن ابن عمر ( اعلموا انه لن یری احد منکم ربه حتی يموت ) 
واختلف السلف في رؤية نبينا ليلة الاسراء محل خلاف 

اما في الاخرة فيراه المؤمنون في الجنة ويحجب عنه الكافرون ( وجوه يومئذ ناظرة 
الى يناظره ) اما الكفار ( كلا انهم عن ربهم لمحجوبون ) 

اما الرؤيا المنامية 

اتفق اهل السنة الكرام على جواز رؤية الله في المنام وثبت ذلك في السنة الصحيحة 
الصريحة كما في هذا الحديث 


وثبت عن الدارمي في كتاب الرؤيا عن ابن سيرين قال ( من راى الله في المنام دخل 
الجنة) 

وثبت ان الامام الاوزاعي راى ربه في المنام فقال له انت تنشر السنة فقال بفضلك 
يارب ثم قلت يارب امتني على الاسلام قال فقال وعلى السنة 

وثبت عن الامام احمد برواية صحيحة عنه انه قال حينما راى ربه في المنام يارب 
ما افضل ما تقرب المتقربون اليك قال بكلامي فقال بفهم وبغير فهم قال بفهم وبغير 
فهم 

وهذه الرؤيا ليست باختيار احد من الانام 


قولة رايت ربي في احسن صورة 

اثبات صفات الله التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله بدون تكیيف او تعطيل 
واوتمثيل كما ثبت ان الله ينزل في الثلث الاخير ) فيعترض معترض فيقول هناك 
اماكن فيها ليل وهناك اماكن خرى فيها نهار فكيف يحصل النزول والجواب عليه 
السؤال عن الكيف مجهول ثبت نزوله فنؤمن به كيف لاندري وكذلك بقية الصفات 
لا نحث في الكيفية لان العقل له حد من تجاوز قدراته ضل وغوى كما قال نبينا في 
القران ( وما جهلتم منه فکلوه الى عالمه ) رواه احمد وابو داود وزاد ابم مردویه(ما 
عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل ) 

قولة 

فيما يختصم الملا الاعلى 

اختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة في القاتل المئة 

واختصمت الملائكة في الكفارات والدرجات 

وفيه دليل ان الملائكة يختصمون فيما بينهم ويتراجعون القول في الاعمال 

اما الكفارات فيه ثلاث 

الاولى نقل الاقدام الى الجمعات والى الجماعات 

اما الذهاب الى الجمعة فله مزيد فضل كما في السنن وحسنه الالباني من حديث 
اوس بن اوس مرفوعا ( من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم 
يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها اجرسنة صيامها 
وقيامها ) 

اشترط في حصول هذا الفضل الى صلاة الجمعة خمسة شروط ينبغي مراعاتها 


اما نقل الاقدام الى صلاة الجماعة 


ولاسيما اذا تطهر في بيته ففي الصحيحين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا 
وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لايخرجه 
الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه سيئة ) وفي الصحيحين 
ايضا ( كل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة ) وعند الامام احمد ( وكل خطوة تكتب 
حسنة ذاهبا وراجعا ) 

فنخرج من مجموع هذه الروايات ان الخارج الى المسجد تكتب لكل له بكل خطوة 
اربع کرامات ثکتب تكتب له حسنة وتكتب له صدقة وتمحى عنه سيئة ويرفع له بها درجة 


اما الراكب فلم يرد فيه شيء فلاولى السكوت 
اما اعظم الناس اجرا في الصلاة فهو ابعدهم اليها ممشى 

ثبت في صحيح مسلم عن ابي بن كعب قال كان رجل من الأنصار كان بيته 
ابعد البيوت عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تخطئه صلاة فقيل له 
لو اتخذت دابة تقيك حر الرمضاء أو هوام الأرض فقال ٠‏ والله ما احب أن بيتي 
طنبه بطنب بيت النبي صلى الله عليه وسلم اني والله احتسب ذهابي ورجعتي يعني 
انه ما يحب أن تكون خيمته بجوار خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فقيل للنبي 
صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ( قد جمع الله لك ذلك ) رواه مسلم عن أبي بن كعب 
قوله 
والجلوس في المساجد بعد الصلوات 
ففي الحديث ( وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ) رواه البخاري 
ON OE CIEE‏ 
للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهمم ) 
ف اک ( ف کد ترا د اکن شت رارت ن 
تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث او يوؤذي اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
ما دام في مصلاه ) ورد ايضا عدة فضائل في فضل الجلوس بعد السلام منها حديث( 
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مادام في مصلاه 
مالم يحدث أو يوذ ) رواه البخاري 


دعاء الملائكة للمصلي حاصل له سواء قبل الصلاة او بعدها بشرطين 


١‏ عدم الايذاء فمن دخل المسجد فينبغي له ان يراعي عدم اذية المسلمين 
او التسبب في أي تشويش عليهم او يقلقهم او يزعجهم فتجد من يزعج بلسانه 


فترى من يدخل المسجد رافعا صوته وهو يتحدث مع رجل معه او يکلم بالجوال 
فيرفع صوته غير مبال بدخوله للمسجد وهذا يزعج بكثرة العبث وهذا يزعج برائحة 
دخان او اكل البقوليات كالبصل ونحوه 

او يحدث يعنى اذا انتقض وضوءه توقف الملائكة عن الدعاء له لانه فى 
صلاة ما حبسته االصلاة ولا يقبل الله صلاة بغير طهور 
وبالجملة الجلوس في المساجد للطاعات له فضل عظيم وصح انه من السبعة الذين 
يظلهم الله وذكر رجل قلبه معلق بالمساجد 


يفول سعيد بن المسيب ما اذن المؤذن منذو اربعين عاما الا وانا في المسجد 


قوله واسباغ الوضوء على المكاره 

اسباغ الضوء على المكاره وهو اتمامه وابلاغه مواضعه الشرعية علامة على 
محبة الله وهذا احد الاسباب الثلاثة التي يكفر الله بها الخطايا 

ومن تامل حديث عثمان رضي الله عنه قال رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
توضاأً مثل وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لايحدث 
فیها نفسه غفر له ) 

١‏ الناس يبحثون عن الثواب وينسون كيفية الوضوء و ينسون مقداره وكمية 
الماء وينسون ايضا كيفية الصلاة 

- للتهيو للصلاة قبل الأذان يقول عدي ابن حاتم والله ما دخل وقت صلاة إلا 
وقد أخذت أهبتها وإلا أنا إليها بالأشواق فيتوضأً على أتم الوجوه وهو وضوء 
الإسباغ فلا يتوضاً مرة أو مرتين بل ثلاث مرات لكل عضو ولا شك أن الوضوء 
شرط لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور) 
رواه البخاري وورد في فضل الطهور ففي الحديث ( أن أمتي يدعون يوم القيامة 
غرا محجلين من اثر الوضوء) رواه البخاري فيعرف امته يوم القيامه باثار الوضوء 
والوضوء عند الفقهاء : هو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. 
وله سبعه فروض لا يصح إلا بها وهي 

أولا: النية وهي شرط لصحة سائر العبادات فلو أن رجلا غسل أعضاء الوضوء من 
شدة الحر ليتبرد ولم ينوي الوضوء لم يصح وبعضهم عده شرطا وليس ركنا 
ثانيا :غسل الوجه وجعل بعض العلماء منه المضمضة والاستنشاق وله حدود من 
منابت الشعر حتى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن 

ثالثا: غسل اليدين ومنهما المرفقين 

رابعا:- مسح الرأس ومنه الأذنين 

خامسا : غسل الرجلين 


سادسا: : الترتيب على ما تقدم وهو فرض واذكر أن ڊ بعض العمالة سألته كيف تتوضاً 
SL‏ 
ثم استنجي وعكسة الترتيب تماما وهذا وضوء باطل 

سابعا الموالاة ومعناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله 

وصفته هي المذكورة في حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه كما رواه مولاه 
حمران أن عثمان رضي الله عنه سئل فقيل له صف لنا وضوء النبي صلى الله عليه 
وسلم فدعاء بتنور فأفرغ على يديه فغسلها ثلاث مرات ثم ادخل د يمينه في الوضوء 
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم 
مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضاً 
نحو وضوئي هذا وقال ( من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى رکعتين لا يحدث فيهما 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ) 

أما سنن الوضوء : السواك قبله والتسمية فى أوله والابتداء بغسل الكفين ثاثا 
وتخليل اللحية الكثيفة حتى يبلغ داخلها وتثليث الغسلات والتيمن وهو البدء باليمنى 
من اليدين والرجلين قبل اليسرى والاقتصاد في الماء وعدم الإسراف ( فائدة 
المقصود من الوضوء وصول الماء إلى أعضاء الوضوء دون إسراف والقدر الذي 
يتوضاً به يختلف بحسب الأشخاص والأحوال والظروف وقد اغتسل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بالصاع وهو أربعة أمداد وهذا دليل على البركة وما وضع الله له من 
البركة صلى الله عليه وسلم والمؤمن ن الموفق يبارك له في كل أحواله وتقوى الله 
مظنة البركة وعلى كل المقصود من الاغتسال والوضوء أن يراعي وصول الماء 
إلى بدنه وأعضاء الوضوء ولو افتقر أو توقف صحة الوضوء على الدلك لوجب 
عليه )ثم يأتي بالذكر بعد الانتهاء من الوضوء وتقول ( اشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين ومن 
المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية )رواه البخاري ففي الحديث ( إن من 
قال هذا الذكر بعد الوضوء ) فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) 
رواه مسلم 

أما نواقض الوضوء فهي خمسة 

أولا: الخارج من السبيلين ( القبل والدبر ) ويشمل البول والغائط وريح الدبر 
ثانيا: النوم الذي لا یبقی معه إدراك 


ثالثا: زوال العقل سواء كان بالجنون أو الإغماء أو السكر أو البنج لأنه اشد من 
النوم 

رابعا: مس الفرج بدون حائل 

خامسا أكل لحم الإبل 

فوائد تتعلق بالوضوء:- 


-١‏ إذا شك المتوضئ هل انتقض وضوءه أم لا ؟ لا يضره الشك حتى يتيقن انه 
احدث 

- يجب الوضوء على من أراد الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا وعلى من أراد 
الطواف واختلف العلماء في وجوبه على من أراد مس المصحف 

۳- يستحب الوضوء عند ذكر الله تعالى وإذا أراد النوم وللجنب إذا أراد أن ينام أو 
يأكل أو يشرب أو يعاود أهله وكذلك قبل الغسل سواء كان غسلا واجبا أو مستحبا 
-٤‏ يستحب الوضوء لكل صلاة ولو لم ينقض وضوءه لحديث بريدة ( كان النبي 
صلی الله عليه وسلم يتوضاً لكل صلاة ) رواه مسلم 

-٥‏ إذا وجد الحائل مثل الشمع على أعضاء الوضوء فانه يبطله أما اللون وحده 
كالحناء فانه لا يؤثر لأنه يحول بين البشرة ووصول الماء إليها 

- يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء ويباح للمتوضىء أن ينشف أعضاءه بمنديل 
ونحوه صيفا وشتاء كيفية الصلاة 


قوله فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وخرج من ذنوبه کیوم ولدته امه 

هذا يدل على فضيلة هذه الكفارات الثلاث وكم زهد الناس في هذه الخصال وتساهلوا 
فيها نسال الله ان يكتب لنا منها اوفر الحظ والنصيب 

قوله 

اما الدرجات فيه ثلاث 

اولا اطعام الطعام 


يقول الله ( ويطعون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ) فافضل انواع الاطعام 
الايثار به مع الحاجة وهناك فرق بين من يعطي الطعام قبل ان ياكل منه وبين من 
یاکل منه حتی يشبع ثم يبحث عمن ياخذه او يتصدق به ومن هنا حصر الله البر في 
الانفاق على الشيء المحبوب للنفس ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) وحب الطعام قبل الاكل منه اعظم 
منه بعد الشبع منه لان الانفاق جهاد ( الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله 
يعدكم منه مغفرة وفضلا ) وفي الحديث شر ما في رجل شح هالع» وجبن خالع" 
صحيح سنن أبي داوود ۰۲۱۹۲ وصحيح الجامع .۳۷٠۹‏ 

فمعنى قوله: (شر ما في رجل) أي: مساوئ أخلاقه كما في فيض القدير فهو شحيح 
قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح» والشح يدعوا إلى البخل".و الجبن 
شر فقد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أعوذ بك من الجبن.." 


البخاري. فمن بلي بالجبن سقطت منه معاني الرجولة ومن اجتمع فيه الجبن والبخل 
سقطت منه معاني الرجولة كلها وقد جمع الله لسيدنا ابراهيم الشجاعة والكرم فهو 
صاحب الروغتين ( فراغ عليهم ضربا باليمين ) ( فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين 
( 

ووصف البر في الحج بانه اطعام الطعام وافشاء السلام 


وعند الترمذي من حديث ابي سعيد ( ايما مؤمن اطعم مؤمنا على جوع اطعمه الله 
من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ظما سقاه الله من الرحيق المحتوم ) 

بي من بات شبعانا وجاره طاويا وهو يعلم ) رواه الحاكم 

وقوله لين الكلام وفي رواية افشاء السلام 


اما قوله لين الكلام فيدخل فيه ( وقولوا للناس حسنا) ( وهدوا الى الطيب من القول 
) ( قول معروف خير من صدقة يتبعها اذى ) وفي الحديث الكلمة الطيبة صدقة ) 
رواه البخاري ومن صفات اهل الحنة انهم يدرؤون السيئة بالحسنة 

ولما قالت عائشة لليهود ما قالت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب 
الفحش ولا التفاحش 


وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها إ أن يهودا أتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا السام عليكم › فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم السام ولعنة 
الله وغضب الله عليكم . قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش £ 
. وفي الصحيحين عنها [ استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا السام عليكم › فقالت عائشة رضي الله عنها وعليكم السام [ ص: ٠١١‏ 
] واللعنة . فقال يا عائشة إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر . قالت ألم تسمع ما 
قالوا ؟ قال قد قلت وعليكم £ . 


وفي رواية لهما [ أن عائشة رضي الله عنها قالت بل عليكم السام والذام . فقال يا 
عائشة لا تكوني فاحشة › فقال ما سمعت ما قالوا ؟ فقال أوليس قد رددت عليهم 
الذي قالوا › قلت وعليكم ) وفي لفظ : [ مه يا عائشة فإن الله عز وجل لا يحب 
الفحش والتفحش وأنزل الله تعالى [ وإذا جاءعوك حيوك { الآية £ . الذام بالذال 
المعجمة والميم الذم »> وروي بالدال المهملة ومعناه الدائم › والسام الموت . وفي 
رواية [ إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا ) قال في شرح مسلم : فيه الانتصار من 
الظالم والانتصار لأهل الفضل ممن يؤذيهم . انتهى . 


و مقابلة السيئة بالحسنة من الصعوبة بمكان وما يلقها الا الذين صبروا وما يلقاها 
الا ذو حظ عظيم 

اما افشاء السلام في اربعة احاديث 

فالجنة متوقفة على الايمان والايمان متوقف على المحبة والمحبة متوقفة على 
السلام ) وحديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : ((إن اليهود ليحسدونكم 
على السلام والتأمين)) وفي رواية: ((ما حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على 
السلام والتأمين)). وقد حسدنا اليهود - كما جاء في الحديث- على الجمعة والتأمين 
والسلام 

وحديث( دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال نبينا 
عشر ثم جاء رجل اخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون ثم جاء رجل 
اخر فقال السلام عيكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون )رواه الترمذي 

ولذلك لو قدر ان بدل الحسنات مالا فياخذ عشرة دنانير لسلم الجميع على من رد 
ومن لم يرد واذا لم يرد من القيت عليه السلام رد عليك من هو افضل فلا تتعذر 


وافشاء السلام دليل على كرم الخلق والانسان لايكون كريم نفس الا حينما يكون 
سليم الصدر للمسلمين والذي يفشي السلام لايسب ولا يشتم ولا يؤذي اما ان تلقي 
السلام ثم تسبه وتذمه بعدما يدبر فلم تسلم عليه وحينما يكون طليق الوجه لهم 
يكون سليما النفس عليهم 


فاطعام الطعام كرم يد وافشاء السلام كرم نفس فجمع بين كرم النفس بنوعيه فاكتمل 
لديه الإاحسان الى الخلق بالقول والفعل 


ولا تجد انسان يفشي السلام الا وجدته مرحوما 

ولاتجد انسان يطعم الطعام الا وجدته مرحوما 

وهذا جماع حسن الخلق كف الاذى بذل الندي احتمال الاذى وفي الحديث ( ان الرجل 
ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم ) رواه ابو داود 

قوله 

الصلاة باليل والناس نيام 


اثنی الله في کتابه على قیام اللیل کقوله تعالی ( کانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) 
وقوله تعالى ( والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
( 

عَنْ ابي أمَامَة رَضيَ ي الله تَعَالى عَنه قال: قال سول الله صلی اله عليه وَسَلّم عَلَيْكُمْ 
بقيّام اليل فَإِنَةُ داب الصَالجينَ قَبْلَكُمْ وَإِنٌ قَيَامَ اللَيْلٍ فَرْبَة إلى الَهء وَمَنهاةٌ عن الإنم 


وَتڱفيڙ للسيََات٬‏ وَمَطرَدَة لِلداءِ عَنِ الْجَسَد ا آَخْرَجَه التَزْمذِي وَالْحَاكمُ وَالبَيْهَقَيُ في 


قولة اسالك فعل الخيرات 

هذا دعاء عظيم من اجمع الادعية واكملها 

وهو يتضمن طلب كل خير والسلامة من كل شر 
قوله وحب المساكين 


لان حب المساكين دليل على حبهم في الله لان المساكين ليس عندهم من الدنيا ما 
يوجب محبتهم لاجله والحب في الله من اوثق عرى الايمان وفي حديث ابي ذر ( 
اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان احب المساكين وان ادنوا منهم ) رواه 
احمد 


فكان رسول الله يسال ربه حب المساكين من اجل اسداء النفع لهم والاحسان لهم 
وهو دليل الاخلاص ( ويطعمون الطعام على حبة مسكينا ويتيما واسير) وهؤلاء 
الثلاثة لا ترجوا مصلحة من ورائهم ومن هنا عللوا سبب ذلك الاطعام ( انما نطعكم 
لوجه الله ) 

ومن فضائل المساكين انهم اكثر اهل الجنة ففي الحديث ( قمت على باب الجنة فاذا 
عامة من دخلها المساكين ) رواه البخاري وهم اول الناس دخولا الجنة وهم اول 
من يجوز الصراط واول الناس ورودا على الحوض وهم اتباع الرسل وهم افضل 
من الاغنياء عند كثير من العلماء ومنهم من لو اقسم على الله لابره ومحبتهم لها 
فوائد 

دليل على الاخلاص تزيل الكبر ومحبتهم دليل على محبة الله للعبد توجب صلاح 
القلب وخشوعة ( ان احببت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتميم ) 


رواه احمد 


قوله وان تغفر لي وترحمي 


المغفرة تشمل ستر الذنب مع وقاية شره 

واما الرحمة دخول الجنة ففي الحديث ( ان الله عزوجل قال للجنة انت رحمتي 
ارحم بك من اشاء من عبادي ) رواه مسلم 

قوله واذا اردت بقوم فتنه 


وقوعها فمن عاش سليما من الفتن ثم مات قبلها نجاه الله من الشر كله 

تعوذ رسول الله من الفتن ما ظهر وما بطن وتعوذ من الفواحش وقد ارشد نبينا الى 
المبادرة بالاعمال الصالحة قبل وقوع الفتن يمسي مومنا ویصبح کافرا يبیع دینه 
بعرض من الدنيا قليل نسال الله السلامة والعافية 

قوله 

اسالك حبك 

هذا الخصلة تجمع الخيركله فان المحبة تدفع الى العمل فان كانت محبة الله ثابتة 
في القلب نشأت عنها حركات الجوارح فتحب ما يحب الله من الاقوال والاعمال 
وكرهت ما يكره الله فتركت المنكرات كلها كان ابن عمر يقول ( اللهم اسالك حبك 
حتى تكون احب الي من كل شيء واسالك خشيتك حتی تکون اخشی عندي من کل 
شيء ) اللهم انك اكرم من سئل واحق من ذكر واحق من شكر واحق من عبد 
وارؤف من ملك واجود من اعطى اسالك ان تجعلني احبك بقلبي كله وارضيك بجهدي 
كله ) تم هذا الكتاب فلله الحمد والمنه وله الحمد أتمه واكمله واجمله وافضله على 
احب واكمل ما يحب ربنا من الحمد والشكر 


الحديث التاسع والاربعون 
أخرج الإمام أحمد والإمام النسائي والحاكم وابن أبي عاصم - رحمهم الله - من 


لاء 


حدیث عمار بن یاس = قوله " :ا الهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق » 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي › وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي › اللهم إني 
أسألك خشيتك في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى › 
وأسألك القصد في الغنى والفقر » وأسألك نعيماً لا ينفد › وقرة عين لا تنقطع › 
وأسألك الرضى بعد القضاء › وأسألك برد العيش بعد الموت › وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم › والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة › ولا فتنة مضلة › 
اللهم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين ) 


هذا الحديث من اجمع الادعية واكملها فجمع اطيب ما في الدنيا واطيب ما في 
الاخرة 

قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 

لما كان في الايام مغيبات ومطويات وفتن ومحن لاتدري كيف حالك في المستقبل 
وما غيب الله لك واين يكون الخير توسل الى الله بصفتين مناسبتين لهذه المطالب 
فساله الخيرة في الحياة واذا وفق العبد في ذلك بان توسل له بما يناسب مطلبه کان 
ارجى لاجابة دعاءه 

قوله أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 

كم تمنى انس طولة العمر ولم يسألوا الخيرية فندموا حينما مرت عليهم السنوات 
وجاء عليهم وقت تمنوا ان لو قد مات قبلها بسنين فسل الله الخيرية لان في الايام 
مخبيات ومطويات فالله يعلم وانت لاتعلم وقد طلب في هذا الحديث الحياة ماكانت 
الحياة خيرا له وسال الوفاة ما كانت خير له وورد في حديث آخر ( اسالك خير 
الحياة وخير الوفاة وبركة الحياة واعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة ) وفي رواية 
اخرى ( اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر ) رواه 
مسلم 


قوله ١‏ الیم إني اساك خشيتك ني اليب والشرادة 
لان الخشية هي اساس كل خير وراس كل خير هنيئا لمن ملأ الله قلبه من خشية 


قيل للأمام احمد معروف الكرخي ليس عنده علم فقال وهل يراد من العلم الا الخشية 
وسبب سؤاله الخشية في الغيب والشهادة لانه ممكن تخاف الله امام الناس لكن ريما 


اذا خلا العبد بمحارم الله انتهكها وخشية الله مرحلة ما وصلناها وما عرفناها لان 
الخشية تتولد من العلم ( انما يخشى الله من عباده العلماء) والخشية تكون من 
معرفة في القلب فتتولد فيه عظمة الله ويتعلق القلب به فلا تحب ولا ترجوا ولا تخاف 


الا الله 
ما علم عظمتي من حلف بي كاذبا عرفنا الخالق وما عرفنا عظمته هان علينا لاننا 
ما عرفناه 


فاذا قذف الله خشيته في قلبك لم تخف احد الا الله ومن تدبر اسماء الله وصفاته 
وعرف عظمة الله اورثته الخشية 


قوله وأا ككل احق ني الخ لضب دالرش 

قال بعض السلف لاتكن ممن اذا رضي ادخله رضاه في الباطل واذا غضب اخرجه 
غضبه من الحق قال سلمان اتق الله عند قسمك وعند حكمك وعند همك 

وكم ضاعت الحقوق نتيجة عدم ضبط هاتين الحالتين فاسال الله ذلك 


قوله وأسالك القصد ني الى دالققر 


هي بليتين يمتحن الله بها العباد 

ففي الغنى البعض يبسط يده 

وفي الفقر يقبضها ويقول الله ( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا ) الكل يلومك وفي المقابل تحاصر نفسك والتوسط في 
الانفاق فيه خير ففي الحديث ( ما عال من اقتصد ) 

لوكان للمرء فكر في عواقب ما شان اخلاقه حرص ولا طمع 

وفي الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى 


الله عليه وسلم -: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة رواه أحمدء 
وأبو داود» وعلقه البخاري 


قوله واسالك نعياً لا ينف » وقرة عبن لا تنقيع › 


النعيم نوعين نعيم بدن ونعيم قلب قرة عين وهذا لاإيحصل الا في الجنة ( وفيها ما 
تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون ) 


واما في الدنيا فربما يكون العبد في قصور وزروع خضراء لكنه من الداخل في 
شقاء ومن هنا لا مطمع فيها في الدنيا ان سرتك ساعة ساءتك ايام والايام فيها 
دول يوم لك ويوم عليك 


فطلب ربه نعيما يجمع نعيم البدن والقلب 
قوله وأسالك الرشس بعد القغاء 


طلب من الله الرضا بعد القضاء والرضا ضد السخط 
فسال الله الرضا بعد وقوع القضاء لانه هو النافع اما الرضا بالقضاء قبل وقوعه 


فالعبد في حالة الصحة والعافية قد يدعي الرضا لكنه حينما ينزل به القضاء حقيقة 
قد لايصبر 


يقول العلماء لاتغتر بكثرة المتحمسين حولك فانه سرعان ما يزول الحماس ولا 
يثبت معك منهم الا القليل يقول الله ( الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى 
اذا قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
فقال لهم ( قال هل عسيتم ان كتب عليكم (يعني ارايتم) القتال الا تقاتلوا 
فقالوا ومالنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرحنا من ديارنا وابناءنا 
فلما كتب عليهم القتال تولوا ) 
ذكر ابن تيمية عن رجل من الصوفيه في المجلد العاشر انه كان يطلب من الله البلاء 
ویردد 
فابتلاه الله بعسر البول فاخذ يتردد على الكتاتيب ويقول للاولاد ادعوا لعمكم الكذاب 
ولم يحتمل البلاء 
نعم في حالة الصحة والعافية يدعي البعض الصبر لكن الله اعلم بحال العبد ومعلوم 
ان الامتحان لن ياتي على ما تريد فعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنهما ۔ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو › انتظر حتى 
مالت الشمس ٠‏ ثم قام فيهم فقال : (( يا أيها الناس ٠‏ لا تتمنوا لقاء العدو › واسألوا 
الله العافية › فإذا لقيتموهم فاصبروا ) متفق عليه 
والناس في البلاء على اربعة حالات 

١‏ متسخط 


۲- صابر 


۳ راصضصی 

-٤‏ شاکر 

فالاول متسخط بقلبه ومعترض من داخله وباللسان قد يسب ويتذمروبالجوارح 
و يلطم الخدو ل 


اما الثاني صابر محتسب ولکنه کاره لما حصل له 


والثالث راضي کانه لم يصب بشيء رجل بلي بفشل کلوي وابنه عرض عليه 
التبرع باحدى كليتيه وهو يرفض ويقول والله اني احتسب كل غسلة يغسل الله 
بها ذنوبي واجد حلاوة والرابع شاكر كما قال الرجل الذي جرح قال حلاوة اجرها 
انستني مرارتها 


قوله وأسالګک برد العیش بعد الوت 


لما كان العيش في هذه الدار لايبرد لأحد كائنا من كان بل طبعت الدنيا على كدر 
وغصص سال الله برد العيش بعد الموت وطبعها الله على كدر حتى لايركن اليها 
المؤمن نحن تعلقنا بها وهي طبعت على كدر فتصور لو خلت من الاكدار والاغيار 
کیف یکون حالنا 

قوله 

واسالك نة التش ر إل وبمك اللريم » والشوق إل لقاکک 


هاتين الخصلتين جمعت اطيب شيء في الدنيا واطيب شيء في الاخرة 


فاطيب شيء في الدنيا محبة الله والشوق الى لقائة وقيد الشوق الى لقائة بامرين 
ان يكون الشوق موقوفا على عدم حصول مايضر في الدنيا او يفتن في الدين لانه 
مع حصول الضرر او الفتنة يتمنى الموت هروبا مما هو فيه لكن اذا حصل الشوق 
بغير فتنة ولا ضرر دل على المحبة الصادقة لما حضرة الوفاة معاذ قال للموت ( 
مرحبا بحبيب جاء على فاقة لا افلح من ندم ولهذا قال ( في غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة ) ولما ادعى اليهود انهم اولياء لله من دون الناس امرهم الله ان يتمنوا 
الموت ان كانوا صادقين ( ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم ) 

واما اطيب شيء في الاخرة فهي لذة النظر الى وجه الله العظيم وبرؤيته في الاخرة 
سبحانه تقر العيون وهو اعلى نعيم في الجنة فلا يعطيهم الله شيئا احب اليهم ولا 
اقر لأعينهم اعظم من لذة النظر الى وجهه الكريم وسماع كلامه بلا ترجمان 


قوله اللرم ینا برینہ امان 

الزينة زينتين زينة بدن وزينة قلب 

اما الزينة الظاهرة ( ولباس التقوى ذلك خير ) زرت احدى المراكز فسألوني ن حكم 
لبس (الجنز) فقلت لماذا نلبس الثياب فقالوا من اجل ستر العورة فقلت ثم ماذا فقالوا 
التزين به 

فقلت شرع الله لنا اللباس من اجل ستر العورات ( قد انزلنا عليكم لباس يواري 
سوعتكم ) لكن كثير من النساء والرجال لم يتقيدوا بهذه الوصية فخالفوا وصية نبينا 
في اللباس امر النساء ان يرخين ثيابهن ذراع تحت الكعب وامر الرجال ان يرفعوا 
الازار فوق الكعب فجر الرجال ثيابهم واسبلوها ومنهم من كشف عورته اثناء 
الرياضة او التجول واما النساء فرفعوا ثيابهن فوق الركب ومنهن من هي كاسية 
عارية فجعلوا الزينة التي هي كمال غاية وجعلوا سترة عوراتهم التي هي الغاية من 
لبس الثياب جعلوا وسيلة وعكسوا الامر ومن هنا اذا تقيد الناس باداب الشرع 
في اللباس يكون حالهم كمن يزرع بمنزله شجرة مثمرة فيحصل على الثمرة والزينة 
في ان واحد ومن يخالف اداب الشرع يكون حاله كمن يزرع في بيته شجرة زينه 
فقط فيحصل على الزينة بدون ثمرة 

اذا لم تلبس تيابا من التقى تقلبت عریانا ولو کنت کاسیا 
ولذلك طلب نبينا صلى الله عليه وسلم الزينتين الظاهرة والباطنة 


قوله واجعلنا ھداۃ سہتدین ) 


لما کان كمال الانسان ان یکون عالما بالحق عاملا به معلما لغیيره ساله ريه ان 
يجعله هاديا أي عالما عاملا وهاديا ومهديا داعيا لغيره قال العلماء ( وكمال العبد 
في تمام النعمتين نعمة الدين ونعمة الدنيا وفيهما تحصل السعادة العاجلة والاجلة 
فنعمة الدين بالعلم الهادي الى الصراط المستقيم وبتقوى الله التي هي امتثال امره 
واجتناب نهيه كما في حديث ( اسالك الهدى والتقى ) فالهدى العلم والتقي العمل 
بالعلم 

ونعمة الدنيا تحصل بالغنى والعفاف فالمراد بالغنى الغنى عن الناس وبالعفة العفة 
عن القبائح القولية اوالفعلية وقد تضمنت هذه الامور الاربعة الدعاء الذي اخرجه 


عن ابن مسعود (عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ( اسالك الهدى 
والتقى والعفاف والغنى 
ساله ان يجعله صالحا مصالحا اللهم اهدنا واهدي بنا ويسر الهدى لنا ونعوذبك ان 
نضل او نضل او يضل بنا 


حديث الفرح الخمسون 
اخرج الامام احمد وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولاحزن فقال اللهم 
إني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاوؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا آذهب الله حزنه وهمه وأبدل مکكانه فرحا 
فقيل يا رسول الله فلا نتعلمها فقال بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها .) 


هذا الحديث العظيم تضمن امورا من معرفة الله وتوحيده وعبوديته 
قوله اللهم اني عبدك 


اعظم الوسائل الى الله التوسل اليه بعبوديته وهنا اعترف بانه عبدا مملوكا واباءه 
مماليك 


والعباد على قسمين 
-١‏ عبيد طاعة قال تعالى ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ) و( وعباد 
الرحمنالذين يمشون على الارض هونا ) 
- عبيد قهروربوبية ( ان كل من في السوات والارض الا اتي الرحمن عبدا 
( 
وهنا توسل الى الله بانه عبدك ملتزم بجميع اوامره ومجتنب لنواهيه مع دوام الافتقار 
الى الله 
قوله ناصيتي بيدك هنا اعترف بان ناصيته ونواصي جميع العباد كلها بيد الله وحده 
يصرفها كيف يشاء ولذلك قال هود ( اني اشد الله واشهدوا اني بريء مما تشرکون 
فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون ) ولما قال موسى ( اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى 
قال کلا انني معکما اسمع واری ) 


قوله ماض في حكمك 


حكم الله في جميع العباد نافذ لا راد لاحكمه ولا معقب ومع كون حكمة نافذ فهو غير 
ظالم فقد يكون في البشر من حكمه نافذ لكنه قد يكون ظالما اما الله سبحانه فهو 
على صرلط مستقيم اي عدل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا 

قوله عدل في قضاءك 


2 - 


مع کونه ملكا قاهرا متصرفا في عباده ونواصيهم بيده فهو عدل لایظلم لا في قو 
ولافعله ولاقضاءه ولاقدره ولاامره ونهیه وثوابه وعقابه 
وحكم الله نوعین 
حکم کوني قدري 
وحكم تبرعي ديني 
فالحكم الكوني القدري هو في الخلق والرزق والصحة والمرض والحيات 
والموت وليس له اختيار في هذا الحكم ( ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا 
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا) 
اما الحكم الشرعي الديني وهو كا ما امر الله به عباده ونهاهم عنه وهو طريق 
الخير والشر وجعل للعبد فيه اختيار ولكن هذا الاختيار لايخرج عن مشيئة الله 
فالعاصي لو اراد ان يكفر فلن يكغر الا بارادة الله ( ولو شاء ربك ما فعلوه )( ولو 
شاء ربك ما اقتتلوا ) لان هناك فرق بين الارادة والرضا فالله لايحب ولا يرضى 
لعباده الكفر والمعاصي ولكن الكافر والعاصي عصى بارادة الله 
( فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا 
( 
قوله اسالك بكل اسم هو لك 


هنا توسل الى الله اسمائه كلها ما علم منها وما لم يعلم وهذه هي احب الوسائل الله 
الله التوسل اليه باسمانه وصفاته كلها 


له 


0 


قوله ان تجعل القران ربيع فلبي 


طلب من الله ان يحي قلبه بربيع القران وان ينور به صدره فتجتمع له الحياة 
والنور وطلب المعافاة من الهم والحزن 


قوله اذهب الله حزنه وابدله فرحا 


وهذا من اعظم فضائل هذا الدعاء الجامع للخير كله اللهم احيينا سعداء واختم لنا 
بخاتمة السغداء 


الحديث الواحدوالخمسون 
اخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهما الله من حديث ابي مالك الحارث الأشعري 
رضي الله عنه عن النبي قال «إن الله سبحانه وتعالی أمر یحیی بن زکریا بخمس 
كلمات؛ أن يعمل بهاء ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وأنه كاد أن يبطئ بهاء 
فان له عي ية السا دان ال لى امرك بكس كامات اتسن بها وتن 

بني إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم» فقال يحيى عليه 
ا کی ا کے و اک یی و کے فھے بے ای کی وت 
المقدس» فامتلاً المسجد» وقعدوا على الشرف» فقال إن الله تبارك وتعالى أمرني 
بخمس كلمات أن أعملهن» وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيتاء وإن مثل من أشرك بالله کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب 
أو ورق»› فقال له هذه داري» وهذا عملي ؛ فاعملء وأد إلىّء فكان يعمل ويؤدي 
إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ الثانية وإن الله أمركم بالصلاةء 
فاذا صلیتم ؛ فلا تلتفتواء فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت 
وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرَةٌ فيها مسك فكلهم 
يعجب أو يعجبه ريحه» وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وأمركم 
بالصدقةء فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يديه إلى عنقه» وقدموه ؛ 
ليضربوا عنقه» فقال آنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وأمركم أن 
تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك ؛ كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاء حتى إذا 
أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله تعالى» قال النبي «وآنا آمرکم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعةء فإنه من فارق الجماعة قيد شبر ؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقهء إلا أن يراجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية ؛ فإنه من جثى 
جهنم» فقال رجل یا رسول الله» وان صلی وصام ؟ قال «وان صام وصلی وزعم 
أنه مسلم فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله ) 


هذا الحديث العظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله للفوز والنجاة في الدنيا 
والاخرة 

هذه الكلمات الخمس التي امر به يحي ابن زكريا ان يعمل بها ويأمر بها بني اسرائيل 
ان يعملوا بها نحن ايضا مامورون بها 

اولهن ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وشبه الموحد والمشرك بالعبد 

ان سألت او سوؤلت عن معنى لااله الا الله فهي ان تعبد الله لاتشرك به شيئا وهنا 
امر بالشيء ونهى عن ضده امرنا بعبادة الله وحده ونهانا ان نشرك بالله شيئا 


فالشرك صرف حق الله لغير الله ومن هنا ( اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن 
بالله لاتخاف الا الله ولا ترجوا الا الله 

فلا قيمة لصلاتنا وصيامنا وحجنا بدون توحيد 

اول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد 


ويكفي في فضل التوحيد حيث ( ابن آدم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني 
لاتشرك بي شيئا لقيتك بقرابك مغفرة ) ومن عرف الله لم يسال الا هو 


قرلہ فان مل لک مل جل اتی عبرا 


هذا المثل ضرب للموحد والمشرك 

فالموحد يعمل لله في ارض الله ويستغل نعم الله في طاعة الله 

والمشرك يعمل لغير الله في ارض الله ويستغل نعم الله في معصية الله 

وفي الحديث الذي رواه الطبراني في مسند الشاميين ( يقول الله اني والانس والجن 
في نبأ عظيم اخلق ويعبدون غيري ارزق ويشکرون غيري خيري اليهم نازل 
وشرهم الي صاعد اتحبب اليهم بالنعم ويتبغضون الي بالمعاصي ) وقد استشهد به 
ابن القيم وقبله ابن تيمية في كتبهم الحديث من الناحية الصناعة الحديثة ضعيف 
لکن اصله صحيح 


قوله وامركم بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا 
اعظم مشكلة تواجهنا في الصلاة الخشوع والاقبال على الله 


وانصراف القلب عن الله في الصلاة بلاء عظيم وقد روي أن العبد إذا قام يصلي 
قال الله عز وجل: ( ( اذا قام العبد الى الصلاة قال الله رافعوا الحجب بيني وبين 
عبدي فاذا التفت فارخوها ) 


ولا شك ان وقوف العبد بين يدي الله في الصلاة نعمة عظيمة ولكن وقوفه بين يدي 
الله ساهيا لاهيا غافلا خيبة وحرمان وخسران 

لايخشع بين يدي الله الا المتقون 

ولا يخشع بين يدي الله الا الصالحون 


وينبغي للعبد ان يتفقد ويتعهد النقصان 

فمنهم من ابتلي بقسوة القلب بسبب ذنب اصابه او حد ارتكبه 

ومن اعظم ما يبتلى به العبد الغفلة في اذية الناس ففي الحديث ( تعرض الاعمال 
على الله كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مؤمن الا اثنين بينهم شحناء ) فما بالك 
بسب الناس وشتمهم والاسترسال في اذية الناس 

والسؤال متى يقوى سلطان الشيطان على العبد اذا قهرته شهوته وهواه وجد 
الشيطان مقعد في القلب فيصول بها في القلب 

قوله فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة 


تنبيه لايجوز ان يتفل العبد في القبله وهو يصلي ولا عن يمنه وانما يتفل عن شماله 
بشرط الا يؤذي احد وانما يضعه في طرف رداءه او يستخدم مناديل ويضعها في 
جيبه الايسر ومما يحسن ايضا التنبيه عليه عدم وضع اوني القمامات في قبلة 
المصلي ففي الحديث الصحيح ( ان رجلا كان يؤم مسجد قباء فتفتل وهو يصلي 
امامه في الحائط فعزله النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث ان الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ) 

قوله وامركم بالصيام وشبه الصائم بحامل المسك 


الصيام سر بين العبد وربه ( كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به 
يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي )رواه البخاري فهوسر بين العبد وربه مثل 
الصرة الخبوة تحت الثياب 

ومن هنا يقول العلماء 

ان الرجل الطيب يظهر اثر طيب روحه على بدنه وثيابه ففي الاثر ( من عمل عملا 
البسه الله لباسه ان خيرا فخير وان شرا فشر ) ولذلك لما نام نبيا في وقت الظهيرة 
عند ام سليم كان العرق يتصبب من جبينه فاخذت اناء صغير تجمع عرقه فقال ماذا 
تصنعين فقالت يارسول الله والله ان عرقك اطيب من ريح المسك ) وكذلك الشهيد 
تظهر رائحة المسك منه والعبد المؤمن اذا نزل به الموت ينادي الملك ( ياايتها 
الروح الطيبة اخرجي فتخرج منه اطيب رائحة وجدت على وجه الارض ) 


والعكس بالعكس اذا كان الرجل خبيث يظهر اثر خبث روحه على بدنه وثيابه واذا 
نزل به الموت يناديه الملك ( ياايتها الروح الخبيثة اخرجي فتخرج منه انتن رائحة 
وجدت على وجه الارض ولذلك راى نبينا صلى الله عليه وسلم في الرويا عن 
البخاري (فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات قال 
فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم 


ذلك اللهب ضوضوا أي صاحوا من شدة حره فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء 
الزناة والزواني )وذكر لهم وصفين 

اولا انهم عراة والامر الثاني رائحتهم 

قال الامام ابن القيم من راى في المنام عورته بادية فدينه فاسد 

ولذلك من الذي يريد ان يلقى الله ورائحة كريهه ودينه فاسد وفي الحديث الذي ذكر 
ابن كثير في الفتن ان الانسان يبعث يوم القيامة في ثياب عمله من خير او شر(ان 
المسلم يبعث في ثيابه التي يموت فيها ) رواه ابو داود 

قال ابن عباس 

الحسنة نور في الوجه وضياء في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة 
في قلوب الناس 

والمعصية سواد في الوجه (رايت رجلا سواد المعصية في وجهه ) وظلمة في القلب 
ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغضة في قلوب الناس ) 

وظلمة القلب بلاء عظيم لانه اذا اظلم القلب لم تبصر الحق كما في حديث ( قلب 
اسود مرباد لايعرف معروف ) اذا اظلم القلب بالمعاصي لم يبصر الحق من الباطل 
بل اذا توغل في المخازي انقلبت عنده الموازين ( والمنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ) 

وعلى كل حال شبه الصائم بحامل المسك ففي الحديث ( فان سابه او شاتمة او قاتله 
فليقل اني صائم ) فيقابل السيئة بالحسنة مثل حامل المسك يطيبك او تشم منه رائحة 
طيبة 


oz 


قولة وامركم بالصدقة وشبها بالاسير 

الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفي الماء الناء( خذ من اوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بھا) 

والصدقة لها تاثير عجيب في دفع البلاء ولو كانت من فاجر او ظالم او كافر ففي 
الحديث الصحيح ان امراة بغيا من بيني اسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها ) 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل أي الصدقة أفضل؟: "الماءء ألم تروا إلى 
أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة: "أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله) 
روى أبو داود في سننه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: "أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء؛ فحفر بئراً فقال: هذه لأم 


سعد" .وعن أنس رضي الله عنه قال: قال سعد: "يا رسول اللّه» إن أم سعد كانت 
تحب الصدقة» أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم وعليك بالماءء وفي رواية أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعد بن عبادة أن يسقي عنها الماء""' .ثم قال القرطبي 
معلقاً على أمره صلى الله عليه وسلم لسعد أن يتصدق عن أمه بالماء: فدل على أن 
سقي الماء من أعظم القربات عند الله تعالى» وقد قال بعض التابعين: من كثرت 
ذنوبه فعليه بسقي الماء). 

ان الله يرد عليه بمثل ما بذل ( ما نقصت صدقة من مال ) 

الخلف من الله ( اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا ) 

امان من الخوف يوم القيامة ( فاتقوا النار ولو بشق تمرة ) 

ان الصدقة جنة من النار ( 

أن امرأة جاءت إلى عائشة وكان معها ابنتان» فاستطعمت أم المؤمنين فاعطتها 
ثلاث تمرات فاعطت كل واحدة منهن تمرة تم ارادت ان تاكل التمرة الثاله 
فاستطعمتها بنتيها فشقت التمرة بينهن فتعجبت عائشة من صنيعها فذكرت ذلك 
للنبيصلى الله عليه وسلم فقال (٠‏ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك) رواه مسلم 
الصدقة تطيل العمر وينشرح بها الصدر ومن عظمت عليه المصائب فليكثر من 
الصدقة 

قوله وامركم بالذكر وشبه الذكر بالحصن 

لو لم يكن في الذكر الا هذه الخصلة لكان على العبد الا يفتر لسانه عن الذكر 

فلا يحرز العبد نفسه من عدوه الا بالذكر ولا يدخل الشيطان على العبد من باب الا 
اذا غفل ففي مسند الامام احمد ( ما عمل ادمي عمل قط انجى له من عذاب الله من 
ذکر الله ) 

وفي الذكر من الخير والبركة ما لاإيخطر على البال (ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا بلى» قال ذكر الله ) رواه 
الترمذي 

والذكر أنواع: 

أولاً:ذكر الله عند أمره كيف أنت عند أوامر الله كالصلاة والزكاة والصيام ونحوه . 
ثانيا: ذكره عند نهيه كيف أنت عند المحرمات هل تحدك حدود الله أم لا. 


ثالثا : الذكر العددي وهو التسبيح المحدد بعدد . رابعا : ذكره عند الأحوال 
والمناسبات . خامسا : الذكر المطلق . 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر الله دواء وذكر الناس داء والعجيب أننا نقتحم 
الداء ونترك الدواء. 

ومن هنا من أكثر من ذكر الله صلى عليه الله وملائكة وخرج من الظلمات إلى النور 
لذلك يقول العلماء ذكر الله فيه سر عظيم في صلاح الإنسان وتقواه وثباته على 
طاعة الله . 

ومن تمسك بأذكار الصباح والمساء كما في قوله تعالى ( وسبحوه بكرة وأصيلا) 
بارك الله له في ليله ونهاره ووجد برکة في نفسه وماله وأهله وولده ولا تصیبه 
مصيبة إلا إذا كان في أفضل الأحوال وكان خيرا له ولن يخيب الله عبدا حافظ على 
أذكار الصباح والمساء . 

وإذا أراد الله إن يزيد العبد من فضله أعطاه أذكار الصباح والمساء وكثرة الذكر 
باستمرار فتجده يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. 

ومن أعظم فضائل الذكر كما في قوله تعالى ( فاذكروني أذكركم ) لكن كيف يذكرك 
الله؟ قال العلماء إذا أطعته أعانك وإذا تريد أن تعصاه صرفها عنك وإذا تورطت 
أخرجك منها ( فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) . 
ومن فضائل الذكر أن من أكثر من الذكر ففيه سر عجيب في الفتح على العبد 
والتوكيق والتيسير. 

ومن فضائل الذكر إذا أراد الله يرفع درجتك جعلك من الذاكرين فقد كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. 

وما يحصل للعبد من الضعف في طاعة الله كله بسبب الغفلة عن الأذكار فقد اخبر 
رسول الله (أن من يذكر الله في حصن حصين ) فيحفظ نفسه من النفس الأمارة 
بالسوء ويحفظ من شياطين الأنس والجن . 

وفي الذكر من الخير والبركة مالا يخطر على بال ففي الحديث ( ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن 
تلقوا العدو فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا بلى . قال: ذكر الله ). 
وأعظم أنواع الذكر ما كان مشتملا على العهد الذي بين العبد وربه وهي كلمة 
الإخلاص لا اله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير ) ورد أنها تقال بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر عشرا عشرا وورد أنها تقال 


مائة مرة في أذكار الصباح والمساء ولها خمس كرامات إذا قالها حرز من الشيطان 
وتمحو مائة سيئة ويكتب له مائة حسنة وكعدل عشر رقاب من ولد إسماعيل ولاياتي 


احد بخير مما جاء به إلا رجل قال أكثر . وإذا قالها وتواطأً اللسان مع القلب فنور 
على نور. 
لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل المصلين والصائمين والحجاج 
قال أكثرهم ذكرا لله فمثلا رجلا ركع وأثناء الركوع سبح مرة واحد وآخر سبح عشر 
هل يستویان مثلا ؟ . 
على العبد أن يكثر من ذكر الله حتى تأتيه الفتوح . والله ما قست القلوب ولا ضاقت 
الصدور وتسلطت الشياطين ولا وقعنا في المعاصي إلا بسبب الغفلة والإعراض عن 
ذكر الله. 
من نعم الله على العبد إذا قضيت الصلاة يستغفر ويسبح ويذكر ويهلل فيفتح الله عليه 
فتوح عظيمة فتغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر . 
ومن فوائد الذكر انه ينقل العبد من درجة إلى درجة فلا يزال البعض يذكر الله ثم 
يفتح عليه بعد ذلك بأفضل أنواع الذكر على الإطلاق تلاوة كتاب الله فلا يفتر لسانه 
عن التلاوة ثم يفتح عليه حتى يختم في اليوم ما لا يختمه غيره وتتضاعف عليه 
المشاكل ولكنه لا يقصر في ورده لأن الله يحبه فبعضهم يقرأ كل يوم ثلثه وبعضهم 
نصفه وبعضهم کله 
ولو لم يكن في الذكر إلا قولة تعالى ( ولذكر الله اكبر) لكفى. فيذكره الله عند الطاعة 
فييسرها وعند المعصية فيصرفها وعند الشدائد فيفرجها . 
واسطد الناس في الدنيا والآخرة من ألهمه الله ذكره وشكره وحسن عبادته ومن 
جمع الله له هذه الثلاث فقد جمع له الخير بحذافيره فمن وفق للذكر والشكر وفق 
لحسن العبادة . 
فذكر الله اكبر وهو خير الأعمال وأزكاها وارفعها وخير من إنفاق الأموال وخير من 
الجهاد وفي حديث معاذ ( ما شيء أنجى من عذاب الله من الذكر ) معية الله مع 
الذاكر وذكر الله للذاكر وعلق الله الفلاح على الذكر ومباهاة الله بأهل الذكر ولا 
يحرز العبد نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ولا يشقى جليس الذاكرين بهم . 
تم هذا الكتاب المبارك والحمد لله اولا واخرا والحمد لله الذي بنعمة وفضله 
وعزته وجلاله تتم الصالحات وما توفيقي الا بالله اللهم عليه توكلت واليه انيب 
اللهم كما تصدقت علينا باتمامه فتصدق علينا بقبوله والمباركة لنا فيه وجميع 
المسلمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمينء 
والأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا 
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